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معاني النحو 


جزم المضارع 

يجرم المضارع بعل أدوات ظاهرة» وهي : لم. ولمّاء ولام الأمرء ولا الناهية. 
وبعذ أدوات الشرط وقل يجرم دعير أداة ظاهرة. لحو . 0 قل لَعِبَادى الْذيتَ امَبوأ يقيخواً 
ألصََّرة4 [إبراهيم : .]"١‏ 

١‏ - القسم الأول : ما يقلب زمن المضارع إلى ماضء وهي لم ولمًا. 

؟- القسم الثاني : ما يقلبه إلى الأمرء وهي لام الأمرء ولا الناهية» إذ إن لا الناهية 
أمر بالتّرك فقولنا (افعل) أمر بالفعل و(لا تفعل) أمر بالتَّرّك . 

*- القسم الثالث: أدوات الشرط. وهي أدوات تقوم بربط الجمل» لغرض تعليق 
حصول شيء بحصول شىء آخرء نحو (إن تأتنى أذهب معك) فذهابك معلق باتيانه. 

جاء في (نحو الفعل) للدكتور أحمد الجواري: «وإنما يكون الجزم في المضارع إذا 
. تعين لواحد من المعاني الآتية : 

-١‏ معنى المضي : : وذلك إذا دخلت عليه ل ولماء لانو لقا لوا ب قد 
الفعل الماضي . ك (لم يذهب ولما يذهب). 

؟ - معنى الطلب : وذلك إذا تقدمته لام الآمر. نحو (ليذهت زيد). 5 أو لا الناهية. 
نحو (لا تذهب). . . 

"'- معنى الشرط : والشرط صيغة فعلية مستقلة تخالف بافى الصيغ في مدلول 
المعل. وهو الحدث والزمن». أن الفعل ف جملة الشرط معلق حدوته. أو وفوعه. 
فهو إذن ليس تام الدلالة» ففي قولك: (إِنْ تذهب أذهب) تعلق ذهابيك على 
ذهاب المخاطب. فأنت لم يقع منك الذهاب. والمخاطب كذلك لم يقع منه. 


1 معاني النحو 
ذلك موانها سلقة عارك على ذهاهياداة التتر م 

ونحن نخالفه في القسم الثاني وهو معنى الطلب» إذ معنى الطلب عام يدخل فيه 
الاستفهام. والتمني». والترجي» والعرض. والمحصيقى ولقير ذللك: وهو لا يجزم في 
كل هذه المواطن» بل يجزم إذا أدى معنى الأمر فعلاء أو تركاً. 

000 هذ1 أن أدوات الجزم علا أدوات الخرطه تخرج المضارع عن حقيقته إلى 
فعل آخرء ماضياً أو آمرا. 


ومما مر من دراسة الفعل | المضارع تبين» لنا أن : 


١‏ - النصب يفيد الدلالة على الاستقبال في الغالب» أو للعدول إلى معنى المصاحبة 
والسبية تنضيضا: 

؟- الجزم للدلالة على المضي أو الأمر -فيما عدا الشرط- . 

- الرفع للدلالة على الزمن العام المطلق» حالاً» واستقبالأ. ومضيآء فالحال نحو 
(يرزق الله مخلوقاته) ونحو (هو يقرا الآن). 

والاستقبال نحو: # وَسَوَفَت يُيَْمُهُمٌ أللَدُيِمَا كانوا يَصَنَعُو #4 [المائدة: ]١4‏ 
ونحو: # ممم ف الشور قثن انوا 116111 

والمضي. كقوله تعالى: # وَيَصنع الفلك* [هود :8"] وقوله : وَنْقَلَبَهُمَ دَاتَ الْيَمِينِ 
وَدَاتٌ أَلَمَالٌ» [الكهف:18] وذلك في دكا نالعال 


ونترك الشرط إلى باب الأساليب فهو ألصق به. 


معاني النحو 


الأدوات التى يجزم بعدها الفعل 


8م الأصر 
وتلزم فعل غير المخاطب للدلالة على الأمرء وذلك أمر المتكلم لنفسه» نحو: 
(لأذهبْ إليه) ونحو قوله يَكيِةِ: «قوموا فلأصل بكم) ومنه قوله تعالى: # أتَبعوا سبلن 
وَلْسَحملٌ حَطني ك4 [العنكبوت: .]١7‏ 
وأمو الغائب» لحو (ليخيره خالد بما حدث) وكقوله تعالي: ضِ 
همه و 


الاق ل تجار مل ارا تك كك افيد 1 


ومن هذا الأخير المبني للمجهول. نحو: ١لتُخْبَرْ‏ بما حدث) ونحو: (لأعطّ حقي) 
فإِنَ الفاعل غائب . 


1 


الي 
حاتت يعده 
عر 


وقد وردت قليلاٌ في أمر المخطاب . فإنْ الأصل في المخاطب أن يؤمر بفعل الأمرء 
لآ باللام.» وذلك نحو قوله يَكْدٍ «لتزرّه ولو بشوكة» وقوله: «لتقوموا إلى مصافكم)" , 
وهذا في الشعر أكثرء نحو قوله: 
لقعم أقبت ييا انين خين تبوية فتقضي حوائج المسلمين”7') 
وقد يخرج المجزوم بلام الأمر إلى معنى آخرء كما يخرج الأمر عن معناه إلى معنى 
والتهديد نحو : ## فَمَن سَاء لمن وَمَن شَاء فيكف 4 [الكهف:9١].‏ 


والخبر نحو : # من كان فى الصَلاةَ يمد له اسمن مدا # [مريم : 0 أي فيمد' ''. 


)001 انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)58٠0-51/9‏ 
68 لالمغنى») 2)577/١(‏ «الهمع؟ .)17//١(‏ 


معانق النحو 


جيه 


الناهيةه 
بغ الْفَسَاد ف الْأرضٍ» [القصص : //9]. 
ومن أساليب العربية أن يُنهى الفاعل والمراد غيرهء نحو: (لا أريئتك ههنا) فقد جاءت 
(لا) لنهى المتكلم» والمنهي في الحقيقة هو المخاطب. أي لا تكن ههنا حتى لا أراك”'' . 
ونحو: ط وَلَانْْيِبَكَ مم4 [التوبة: 80] فالنهي للأموال» إذ أسند الاعجاب إليها. 
والمنهى فى الحقيقة هو المخاطب» أي لا تعجب يا محمد بأموالهه”". 


ونحو قوله تعالى: لا يَفْيدَيَكُمْ ألشَّيِطنُ © [الأعراف:17] فقد نهى الشيطان 
المي :تن الحقيقة هم المخاطبون» وكذّلك قوله تعالى : «فَلاتحْرَككُم الوه الدنيا ولا 
ربكم الله لْعَرُودٌ © [فاطر : 5] فالنهي موجّه لفظاً للدنياء وللغرور وهو الشيطان. 
والمنهى في الحقيقة هم المخاطبون . 

والتمني ومنه مخاطبة مالا يعقل» نحو: (لا تخني أيها الصبر) و(يا عينيّ لا تجمدا) 
وغير ذلك من المعاني . 


59 


590 بنفى امه ارع وتقا زمنه عاضيا : نحو (لم أذهب أمس). قال تعالى : 


«قَلَ تََسْنُوهُمْ لكرج أله ََنَهُمَ 4 [الأنفال: 10] وهي لنفي (فعَل)”*' فإذا قلت (حفظ) 
فنفيه (لم يحفظ) . 


)01 «المغتي» .)157/١(‏ 
(؟) «شرح الرضي» )١8١/0(‏ وانظر «اللأصول» /١(‏ 87). 
2 «أمالي ابن الشجري؟ .)١5//1١(‏ 

.)57١ /١( «كتاب سيبويه»‎ ):5( 


فاق لشو ١‏ 


والمنفى بها قد يكون منقطعاً » نحو قوله تعالى : «ل يكن سيك دراك [الإنسان: ١]ء‏ 
دياك رت َناك [مريم : 4] يعني إلى الآنء ونحو قوله تعالى : ط إِلَاأَلْرِ عَلهَدتُم 
عع سح اس لإ ع سي دي ا ع ع سجس : 5 ١‏ / 
من الْمُْرِكِينَ ثم لم ينفْصوكُم سيا ولَمْ يظلهروأ عَلَيَكُمْ أَحَدا» [التوبة: 5]» وقد يكون مستمرا 
هى قرت ساني لم 7 وت ود بن كا أذ سان لخ 
[الاخلاص : 5-1 ]217 . 


هر 


75 5 ل كس خا م 2 د تخت 70 1 


لها 

وتحختص بنمي المضارع أيضأء وتقلب زمنه ماضياء نحو قوله تعالى : # وَلْمَا يُدَخْلٍ 
الإِيمنٌ فى مُلُوبَكُم * [الحجرات: 4 ]١‏ وقوله: # بل لَمَايدُوووأ عَنَاِ» [ص :8] وقولنا (لمّا 
يأت خالد)؛ وهي لنفي (قد فعل) فإذا قلت (قد حضر) فنفيه لمّا يحضر”'”'. 

والفرق بين (لم) و(لمّا) من أوجه هي : 

-١‏ إن المنفي ب (لم) قد يكون منقطعاًء وقد يكون مستمراء في حين أن المنفي ب 
(لمَا) مستمر النفي إلى حين التكلم. فإذا قلت (لمّا يحضر خالد) فمعناه أنه إلى الآن لم 
لم يحضر في وقت من أوقات المضيء, ثم حضرء ولذا يصح أنْ يقال (لم ينجح محمد 
(لما ينجح) يفيد استمرار النفي إلى وقت التكلم» وتقول (لم يقح ثم قام) ويمتنع أنْ 
لارة 0 0 ١‏ 
0 


.)737/84/١( انظر #اشرح شذور الذهب» (55). «المغنى؛‎ )١( 
.)55١ /١( «كتاب سيبويه»‎ )١؟(‎ 
,2)5580777 «شرح قطر الندى» (84-417).» «الأشباه والنظائر؛ (؟/‎ .)778/١1( فيه انظر «المغني»‎ 


«التصريح» (58//5؟). 


١‏ اممالل0 

جاء في (شرح الرضى على الكافية): «واختص (لمّا) أيضاً بامتداد نفيهاء من حين 
الانتفاء إلى حال التكلم. وهذا هو المراد بقوله (بالاستغراق)... وأما (لم) فيجوز 
انقطاع نفيها دون الحال نحو: (لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم)”"". 

- إِنْ منفي (لمَا) لا يكون إلا قريباً من الحال» ولا يشترط ذلك في منفي (لم). 

فقد يكون منفيها قريباً أو بعيداء تقول: (لم يكن زيد في العام الماضي مقيماأ) ولا يجوز 
وذلك أن (لم) لنفي (فعلَ) وهذا الفعل يحتمل القرب والبعد» فمن البعيد قوله: 
« َل أنه اتوت رالأنيق» [العتكبوت: ؛ ] وقوله: # ثم كن للْملَِكةَ أَسَْجُدُوأ لم4 
[الآعراف: ١١].؛‏ ومن القريب قولنا: (حضر الآن محمد)» وقوله تعالى : # إن ينث 
ل 
ل 00 وهو متوفع حضوره. ا (لم يحضر 
خالد) معنى التوقع , قال تعالى : 9 بل لما يذوقواً عدّابٍ 4 [ص :8] ومعناه أنهم لم يذوقوه 
إلى الآنء وأن ذوقهم له متوقع”"“. 

وذْلك إن ال لنغفي (قد فعل). و(قد) فيها معنى التوقع'' 3 بؤدل) لنفي (فعل) 
وليس فيه معنى التوقع , فقولك (قد حضر محمد) معناه أنه كان متوقعاً حضوره فحضر. 
و(لمًا يحضر) معناه أنه لم يحضرء وهو متوقفعم حضوره. 

قال في يا «وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل» فأما بالنسبة إلى الماضي 
فهما سيان في نه ست وغيره» كال المتوقع أن تقول : (مالى قمت ولم تقم) 


. )51/8/5( «شرح الرضي على الكافية؛‎ )1١( 

(؟) «المغني» .)5091/1١(‏ 

(9) «المغني» (504/1)» «التصريح» (71417/5). «شرح الرضي على الكافية» (؟51/8/5) . 
(4:) «كتاب سيبويه» (؟7910//5), 


معانى النحو 
ع ا 500 ان . 1 و 1 
أو (ولما تقم). ومثل غير المتوقع أن تقول ابتداء : لم تقم أو لما تقم" : 

وجاء في (شرح الرضي): وقد تستعمل في غير المتوقع أيضأ نحو: (ندم ولمّا ينفعه 
اتيم" ودلك أن (قد) ربما جاءت في غير المتوقع كما أسلفنا. 


ب ل 0 


- أن (لما) لا تقترن بأداة الشرط بخلاف (لم)» قال تعالى : # وإن لم تفعل ما بلَمَتَ 
رِسَالتَمُ4 [المائدة: /717]» وقال: # ومن لَّرَ حَحكُم يما أَنَرَلَ أَلَّهَُأَوْكِيِكَ هُمْ ألطَلِمُونَ 4 
[المائدة : 4] ولا يقال: (أنْ لمّا تفعل) ولا (من لما يحكم). - 


وذلك «لأن الشرط يليه مثبت (لم)» تقول: (إِنْ قام زيد قام عمرو) ولا يليه مثبت 
(لما) لا تقول : أن قد قام 0 


وسبب ذلك أنْ (لمّا) إذا نفت الفعل صرفته إلى المضي» ولا يحتمل أن يكون لغير 
المضي» مثل (قد) في الإثبات. فإن (قد) إذا دخلت على الفعل الماضي تعين أنه 
للمضيء ولا يصح صرفه إلى الاستقبال» بخلاف (لم) فإنه يصح صرف ما بعدها إلى 
الاستقبال كما في مثبتهاء فإن (فعل) للمضي وقد يحتمل الدلالة على الاستقبال بقرينة 
نحو قوله تعالى: #وَبْفِحَ في ألضُورٍ 4 [الزمر:58] ومنفيه أعني (لم يفعل) كذلك فهو 
للمضي». وقد يحتمل الدلالة على الاستقبال» كقوله تعالى: «آ ل يَدَخْلُوهَا وهم يَطمَعُونَ # 
[الأعراف :57 ] وهذا في أصحاب الأعراف وهو من مشاهد القيامة. 


ولذا جاز اقتران (لم) بأداة الشرط. كما جاز اقتران مثبتها بهاء لأنْ الشرط 
يصرف الفعل إلى الاستقبال» تقول: (إِنْ زرتنا أكرمناك وإن لم تزرنا لم نكرمك)» 
ولم يجز اقتران (لمّا) بها كما لم يجز اقتران مثبتها بهاء فلا تقول: (إن قد قام) ولا 
مايه ): 
0010 (المغني» .)11/1/١(‏ 
)١(‏ «اشرح الرضي على الكافية» (79/8/5). 
(6) «التصريح» (1140//1). 


01 ' معانى النحو 
- يجوز الاستغناء ب (لمّا) عن ذكر منفيها إذا دل عليه دليل» تقول: (قاريت البلد 
ولم)”'"2. وذلك أن (قد) يستغنى بها فلا يذكر ما بعدها قال: 


أزن الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قلا 


جواب الطلب 

دكرنا أن الفعل المضارع قد يجزم بعد أدوات ظاهرة. وقد يجزم بغير أداة ظاهرة وهو 
الذى يسميه النحاة جواب الطلب» بحو . (زرنى ازرلة) و(أين بيتك أزرك) و(ليتني أعرف 
نتلك أزرك) والمعتى كنا يقل التعاة: أن تزرني أزرك» وإن دللتني على بيتك أزرك . 

جاء في (الكتاب): «(هذا باب من الجزاء. ينجزم فيه الفعل إذا كان جواباً لأمرء أو 
نهي. أو استفهام. أو تمنّ»ء أو عرض فأما ما انجزم بالأمر فقولك (إتتنى آتك) وما 
انجزم بالنهي فقولك (لا تفعل يكن خيراً لك) وأما ما انجزم بالاستفهام فقولك (ألا تأتيني 
أحدثك) و(أين بيتك أزرك) وأما ما انجزم بالتمنى فقولك (<ألا ماءَ أشربه) و(ليته عندنا 
يحدثنا) وأما ما انجزم بالعرض» فقولك (ألا تنزل تصب خيراً) وإنما انجزم هذا الجواب . 
كما انجزم جواب (إن تأتنى) إن تأتنى . لأنهم جعلوه معلقاً بالأول» غير مستغن عنه .6 إذا 
أرادوا الجزاء كما أن (إِنْ تأتنى) غير مستغنية عن (اتك) . 

وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إِنْ) فلذلك انجزم الجوابء لأنه إذا 
قال (ائتنى اتك) فإن معنى كلامه: إِنْ يكن منك اتيان آتك» وإذا قال (أين بيتك أزرك) 
فكأنه قال: إِنْ اعلم بيتك أزرك». لأن قوله (أين بيتك) يريد به (أعلمنى). وإذا قال 
)010 «المغني) (١/744؟),‏ الشرح قطر الندى» (85). 
فم شرح الرضي على الكافية» (؟5179/5) . 


1 


معاق النحو 
(لحه :هيدنا يحدنا) فإن معنى هذا الكلام : (إن يكن عندنا يحدثنا)؛ وهو يريد ههنا إذا 
تمنى ما أراد فى الأمر. وإذا قال (لو نزلت) فكأنه قال انذل)”'*. 


وهذا الأسلوب كما هو ظاهر أسلوب شرطيء فيه جزاء مترتب على ما قبله» ومرتبط 
به ارتباط الجزاء بالشرطء فقولك (زرني أكرمك) معناه أن اكرامك له مرتبط بزيارته لك 
اقباط كر كد لك (ألا تأتيني أحدثك) فإنّ التحديث مسبب عن الاتيان» ومرتبط به 
ارتباط الجزاء بالشرط». فإذا لم يرتبط الفعل بما قبله هذا الارتباط لم يجزمء قال تعالى : 
« وَأَحى كروت هو أقْصَحٌ مِقٍ سانا َرَِلهُ م رِدْءَا يُصَدَفوَ4 [القصص : 1*4 بالرفع 
ولم يجزمء لأنه ليس على ارادة معنى الشرطء إذ ليس معناه إِنْ ترسله يصدقني» وإنما 
العجق 1 أرسلة رونا فإنه يصدقني. ولذا ارتفع ولو أراد معنى الشرط لجزمء ونحوه أن 
تقول (زرني أزورك) فإنك لم تقصد فيه ترتيب زيارتك على زيارته» وإنما المقصود أن 
اروركترري دان آنا معن رزورك 


ومئله قولك (دعه يضربه) و(دعه يضربُه) فبالجزم معناه أن تدعه يضربه» وبالرفع 
معناه: دعه ضارياً له. فالضرب بالجزم غير حاصل وبالرفع هو حاصلء» أو يكون على 
الاستئناف على معنى دعه إنه يضربهء وتقول: (تعال ينادك) و(تعال يناديك). فبالجزم 
معناه إِنْ تأت ينادك؛ والمعنى أنه لا يناديك الآن» وإنما إذا جئت ناداك» وبالرفع معناه: 
أنه يناذيلك فتعال» وني ذللك: أن الساداة تحاصيلة. 


تجعله سانا بالأول. ولكنك تمتدثه وتجعل الأول مستغنياً عنه كانه يقول : ائتني أنا 
اتيك . مثل قول الشاعرء (وهو الأخطل) : 


3 ٠. / ٠ يدر 0 ع‎ 


.)11594/١( اكتاب سيبويه»‎ )١( 
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معانى النحو 
وقال الأنصاري : 
يا مال والحق عنكله فقفوا تؤتون في هالوفاء معترفا 
كأنه قال أنكم : تؤتون فيه الوفاء معترفاً. . 
وتقول* (ذره يقل ذاك)ء و(ذره يقول ذاك) فالرفع من وجهين: 
فأحدهما الانتداعء والآخر على قولك ذره قاعلدٌ ذاك , 
وتقول (قم يدعوك) لآأنك لم ترد أن تجعل دعاء بعد قيامه» ويكون القيام سنا [ه 
ولكناك اراك دقر المسغولك نون أرؤخوذلك امس عر 
وجاء في (المفصل): «وإِنْ لم تقصد الجزاء فرفعت كان المرفوع على أحد ثلاثة 
أوجه: إما صفة كقوله تعالى: « فَهْبَ لى من لَدُنك ويا يرثْنيض4 [مريم : 1-0]. أو حالاً 
كقوله تعالى: #فذرهم في طغيانهم يعمهون6”"'. أو قطعاأ واستئنافاً كقولك (لا تذهب به 
تغلب عليه) و(قم يدعوك) ومنه بيت الكتاب : 
وقال رائدهم أرسوا نزاولها 
ومما يحتمل الأمرين الحال والقطع قولهم (ذره يقول ذاك) و(مره يحفرها) 
كروا إلى حرّتيكم تعمرونهما . ظ 
وقوله تعالى: ١‏ فَأَصْرِبٍ هم طَرِيّاة ف لبر مسا لاعت درولا عن 4 ا 
)21 «كتاب سيبويه» )101-46٠ /١(‏ وانظر «المقتضب» (؟87/7). 
(5) "لفن ده انة هذا لنص وإنما هي « تدهم في زوم ينهو ص 


(9) (ا لمفصل» (؟5577/5١-/119١).‏ 


معانى النحو ججبممببسبب ‏ 7 7ر7 ير 111 
النهي. نحو (لا تدن من النار تحترق) فإنه لا يصح جزم (تحترق) هنا لأنه لا يصح أن 
تقول (إنَ لا تدن من النار تحترق) بخلاف قولك (لا تدن من النار تسلم) فإنه يصح القول 
(أن لا تدن من النار تسلم) ولذا يجزم الفعل (تسلم) ولا يجزم (تحترق). 


جاء في (شرح الاشبيوى ): «((وشرط جزم بعد نهي) فيما مر أن يصح أن تضع (أن) 
الشرطية قبل (لا) النافية» دون تخالف في المعنى يقع» ومن ثم جاز (لا تدن من الأسد 
تسلخ) وامتنع (لا تدن من الأسد يأكلك) بالجزه”''. 

«ولكنك ترفع على القطع. كأنك قلت: لا تدن منه فإنه يأكلك»”'" . 


ومثاله من غير النهي قولك (اقتل العقرب تلدّغك) فإنه لا يصح جزم (تلدّغك) لأنه لا 
يصح تقدير الشرط. فلا تقول (إِنْ تقتل العقرب تلذغك) بخلاف قولك (اقتل العقرب 
تنح منها) فإنه يصح جزمه. ونحو (تجنب النار تحرقّك) فإنه لا يصح فيه الجزمء لأنه لا 
يصح تقدير الشرط وإنما هو مرفوع على القطع» أي أنها تحرقك بخلاف (تجنب النار . 
تنح) فإنه يجرم . 

وله (إنعاد تتحلظ :ترسية) تإنة هله يشيع الحم هه يخلاق: تولك ازفاة قا 
دروسك تنجح) ونحو: (ليتني أجد ماء يهلكني العطش) فإنه لا يجوز فيه الجزمء لأنه لا 
يصح تقدير الشرط بل هو على تقدير أنه يهلكني العطش» بخلاف قولنا (ليتني أجد ماء 
أعش) فإنْ الفعل فيه مجزوم لأنه مقدر بالشرط . 

والك على دللقه ايها كاى .عن عن الحواات 11 :من تمي يكز قاف السيي قر 
العطلب: إذا: القاطتة من الفكء ترسك ذلك تو قرللق» “(أيق: مكلك فأزورك) فإذا 
اسقطت الفاء منه» وبقي في الجملة معنى السبب جزمت» وهذا يدلك على إن معنى 


الجزم هو أن يكون الثاني سيا عن الأاول: وهو المقصود من الشرط . 


.)71١١/7( «شرح الأشموني»‎ )١( 


.)١55/75( (المفصل»‎ 6 


؟ ١‏ معانى النحو 
جاء في (التصريح) : ١اوإذا‏ سقطت الفاء من المضارع الواقع بعد الطلب المحض 
وقصد بالفعل الذي سقطت منه الفاء معنى الجزاء''' للطلب السابق عليهء جزم الفعل. 
والمراد بقصد الجزاءء أنك تقدره مسبباً عن ذلك الطلب المتقدم؛ كما أن جزاء الشرط 
مسبب عن فعل الشرط»”'". 
ما الفرق مثلاً بين قولك (هل تزورني أكرمّك) و(هل تزورني فأكرمك) ؟ 


الذي يبدو أنهما أسلوبان متغايران» معناهما مختلفء. وذلك أن التعليل بالفاء إِنّما هو 
لبيان السبب فقطء وليس الارتباط بها ارتباطاً شرطياء ولذا يصح أن نأتي بالفاء أحياناً 
00 اسقاطها وجزم الفعل بعدهاء لأن معنى الشرط لا يصح» وذلك نحو قولنا 
دق ين ١‏ لاسا فيأكلك) فإن هذا التعبير صحيح» وهو بيان لعلة عدم الاأفتر انين هر 
الأسدء بخلاف ما لو قلنا (لا تدن من الأسد يأكلك) فإنه لا يصح فيه الجزم. لأنه لا 
يصح تقدير الشرط فيه» إذ لا يقال: (إِنَ لا تدن من الأسد يأكلك). قال تعالى: 07 
قرا هزو السّجرة شسَكْرْنَا من ألطَدامِينَ # [الأعراف:9١1»‏ فأنت ترى أنه لا يصح اسقاط الفاء 
والجزم على الطلبء. لأنه لا يصح في المعنى (إِنْ لا تقربا هذه الشجرة تكونا من 
الظالمين)» فالفاء لبيان علة النهي عن الاقتراب من الشجرة» ولكن ليس ارتباط ما قبلها 
نما ها انا شر طياً. ومثله قوله تعالى: « وَلَا صَسَيُوأ ليست يدَعُونَ مين دون أله 
2 كو ادر رع » [الأنعام:8١٠]‏ وقوله : 9 ولا تمسوها يسو اسك عَدَابُ اليك 
[الأعدر ا وقوله: ولا سََرَعُوا َنَفْمَّنُواْ ويَذْهَبَ رفك > [الأتفال:17]. 
وقوله : « ولا نَكوٌئنَ مِنّ لذت كَزَوأ بنَاينتٍ الله فَتَكْوْرَ هن الْحَسِرِينَ4 [يونس : 105] 
وكولهة ا لالْقسْس مهاد عل إِخْوَيكَ كيذ ولك كنذا 4 اونب 33] 


لسعم لسووو ع سس سس جوم الو لو ل ا ا 2 22 22 2 12222222 


. في الأصل (معنى الجزم) وهو غلط مطبعي كما هو ظاهر وكما يدل عليه ما بعده والحاشية‎ )١( 
. )؟١8/9( وانظر شرح الأشموني»‎ )52*1١/5( «التصريح»)‎ 2,0 


معائى اليو ست لب ماش 19 
فأنت ترى في هذا ونحوه أنه لا يصح اسقاط الفاء منه وجزمه. لأنه لا يصح تقدير 
التوروة 11 بعادت 


وكذلك النفيء فإنّه لا يصح اسقاط الفاء فيه والجزه”' » لأنه لا يحتمل جعله أسلوباً 
شرطياء فلا يصح في نحو (ما تأتينا فتحدثّنا) (ما تأتينا تحدثْنا)» ولا في نحو قوله تعالى : 
فلا يِقْصَى عَلَيهِمَ فيَُوبُو4 [فاطر: 77] (لا يُقضّى عليهم يموتوا) لأنّ المعنى لا يصح. 
إذ لا يصح (أن لا يُقض عليهم يموتوا). 


وفدلاف يتضح الفرق بين ذكر الفاء واسقاطهاء فالفاء إِنْما هي لمجرد بيان السبب» 
وأما اسقاطها فعلى إرادة الشرط والجزاء . 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى يكون الفرق بينهما في المعنى من غير هذا السبيل 
وذلك نحو قوله تعالى: # بَهَدَمَنُ ْنِإ صَرْا لَمََ أَْلُمْ الأسبدب أَسْبنب السَّموتٍ قأَطَّيمَ 
إِلَإِلنهِ مُومئ ول لخد حكتر )+ [غافر : 75-/”7] فأنت ترى أنه لا يحسن اسقاط الفاء 
من (فأطلع) والقول (لعلي أبلغ الأسباب أطّلع) لأن المعنى سيختلف» وذلك أن الترجي 
في الآية مستمر إلى ما بعد الفاء. والمعنى لعلي اطلع. بخلاف ما لو جزمت وقلت 
(أطلم) لأن المعنى سيكون (إِنْ بلغت الأسباب اطلعت إلى إله موسى) وهذا غير مراد 
ولا يصح لأن فرعون ينكر أنْ يكون لموسى إلله غيره» قال لمَاعَلِمْتُ لَحكُم من إِلَدهٍ 
عرف [القصص :78] فأنت ترى أن الجزم يختلف عن النصب بالفاء . ظ 


ار عرس سر 0 


ونحوه قوله تعالى : # قل هل عِندَحكم من عِلر فَتَحْرِجِوَه لنآ © [الأنعام :14 ]١‏ فأنت ترى 
أنه لا يحسن اسقاط الفاء والقول (تخرجوه لنا)» لأنّ المعنى سيتغيرء وذلك أن الاستفهام 
مستمر إلى ما بعد الفاءء بخلاف ما لو جزمت فإنْ الاستفهام سينقطع قبلهاء 
ويصبح أسلوباً شرطيأء فيكون (إنْ كان عندكم علم تخرجوه لنا) وهو مخالف للمقصود. 
وكذلك قوله تعالى: < لوأك لنَا كرَّهُ فَتتبَرَامتُْمْ © [البقرة:177] فإنَّ التمني مستمر 


.)709/( «الأشمونى»‎ ,.)١57/5( انظر «المفصل»‎ )١( 


ا يبب بي يي تت ري يت نا فى الفحر 
إلى ما بعد الفاء. فما بعد الفاء داخل في التمني» وقوله: 8 ألم تكن أَرْض أ 
فييا4 [النساء: 47] فإن الإنكار مستمر إلى ما بعد الفاء ولا يصح إسقاط الفاء والقول 
(ألم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها) لأن المعنى سيتغير» ثم لا يصح أَنْ يقال: إن 
كانضدوابعة تهاجرواافيها على المعتن السابق. 

وكذلك قوله تعالى: ‏ أَقَلرْ يسِيرُوأ في الْأرضٍِ فَمَكْونَ مم قُلُوبٌ يَمْقِلُونَ 4 [الحج :17 ] 
فالاستفهام مستمر بخلاف ما لو اسقطت الفاء وجزمت. فإنْ المعنى لا يصح . 


٠١ 


2 كد ل لوسر ا م 
لله واسعة فنهاجروا 


ويوضحه أيضأ قوله تعالى : «! رَبَنا طم عل أمُوالهج وأَسْدد عل قلويهج. قلا يوْمِنوا حَقَ روأ 
لْعَرّاب لآل [يونس:88] فأنت ترى أنّك إذا أسقطت الفاء فقلت (يؤمنوا) تغير المعنى 
تخترا كيرا رو ذللف أن نقوله تا لا فلا يُؤمنوأحَقَّ روأ الْعدّاب للم 4 داخل في الدعاء. 
وأنَ المقصود طلب عدم إيمانهم حتى يروا العذاب الأليم. بخلاف ما لو اسقطت الفاء 
فقلت. (ربنا اطمين. على أموالهم . . . لا يؤمنوا) فعند ذلك يخرج قولك (لا يؤمنوا) 
من الدعاء ويكون المعنى: (إِنْ طمست على أموالهم وشددت على قلوبهم لا يؤمنوا) 
فتكون نتيجة الطمس عدم الإيمان» وليس فيه تنصيص على أنَّ ذلك مراد له» وإنما هو 


معنى. قال تعالى: « وَأَنفِعُوأ من مَا رركم ين مَبَلٍ أن يأف أَحَدَكُْ الْمَوَتُ صَمُوْلَ رت ]و5 
َكبَوَ إل أجل َرِيبٍ فَأصَذَّقَ وأ كن ين ألصَِلسِينَ» [المنافقون: .]٠١‏ فأنت ترى أنه نصب 
الفعل بعد الفاء (فصّدّقَ) ثم عطف عليه بالجزم (وأكنْ من الصالحين)» والسبب» والله 
أعلم. أن قوله (وأكن من الصالحين» ليس على ارادة الفاء بل على نية اسقاطهاء فيكون 
الثاني جزاء كأنه أراد (ِنْ اخرتني أكن من الصالحين) فأسقط الفاء على ارادة الشرط» ولو 
عطفة لكانا فخا واحدا . 


معاني النحو ظ ١4‏ 

ولا تقل كيف يصح عطف الجزاء على ما ليس جزاءء فهذا كثير» فإنّه معلوم أنه يصح 
العطف بفاء السببء و واو المعية على الشرط والجزاء''' » فنقول (إِنْ تأتني فتكرمني 
أشكرٌ لك صنيعك) وتقول (من يزرني أكرمه فأشكر له صنيعه) وتقول (من يزرني أكرمه 
وأشكرٌ له صنيعه) فهذا عطف سبي على جزاء» وذاك عطف جزاء على سبب . 


فاتضح بهذا أن ما يسمى بجواب الطلب. إنما هو أسلوب شرطيء. غير أن هذا 
الأسلوب يختلف عن أسلوب الشرط المشهورء وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط وفعله. 
وجزاؤه نحو (إِنْ تزرني أزرك) وذلك أن الارتباط هنا ليس بأداة شرط» بل الارتباط 
بمعنى الجزاء. وأنَ الشرط في الأسلوب الشرطي المشهور يكون فعلا ماضيأء أو 
مضارعاًء بخلاف هذا الأسلوب فإِنْ الشرط فيه يكون طلبا دائماً. 


ثم إِنْ هذا التعبير يؤدَي معنى لا يؤديه الأسلوب الشرطي المشهور. فمثلاً أن قوله 
تعالى : # فَأدعٌ لَنا ريك يخْرِجٌ لنَا ينا تُيِْتٌ الْذَرَضُ [البقرة: ]1١‏ لا يؤديه قولنا (إِنْ تدع لنا 
ربك يخرج) وذلك أن قوله (أدع لنا ربك) يفيد أن الدعاء مطلوب مراد للقائلين بخلاف 
قولنا (إن تدع لنا يُخرج) فإنه لا يدل على أنْ الدعاء مطلوب لهم. ومثله قوله تعالى : 
« بَكروأطَا عَرْسهَا تنظ ز ابد مون مِنَالَّرِنَ لَايبتَدُونَ* [النمل : ]4١‏ فهذا يختلف عن قولنا 
(إنَْ تدكروا لها عرشها ننظر) فإنَّ قوله تعالى: # نَكَرْوا ا عَرَسَبَا يفيد أن التنكير مأمور به 
مطلوب» بخلاف قولنا (إِنْ تدكروا لها عرشها ننظر) فإنّ معناه إذا فعلتم ذلك نظرناء ولا 
يفيك ان الشكير تطلوم. 


ومثله قوله تعالى: #قَيَلُوهَمْ يُمَدْبْهُمَ أَسَهُ بأيَدِيحكُمْ » [التوبة: ]١5‏ فإنّه يدل على 
أن القتال مطلوت: بخلاف ما لو قلتا (إنّْ تقاتلو هم يغذبهم الله بأيديكم) فإنّه لا يفيد أن 
مطلوم ع لو قلنا (إن لوجم يعد يم الله يكم كويد 

القتال مطلوب صراحة» وكذلك قوله تعالى: # أَدْعُوف أَسْتَحِبَ لَك [غافر : ]١‏ يختلف 
عن قولنا (إنَ تدعوني استجب لكم) فإنّه في الآية يفيد أن الدعاء مطلوب من العبد. 


.)١4/4( انظر «شرح الأشموني»‎ )1١( 


مراد لله تعالى بخلاف الثانية؛ وكذلك قوله: ول لكودي نقاقية 
تيع ألشثل»* [إبراهيم : 45] فإن التأخير مطلوب .لهم مراد بخلاف ما لو قلنا: (ان 
تؤخرنا نجب دعوتك) فإنه لا يفهم هذا المعنى بل هو أسلوب اشتراطي مع الله سبحانه 
وهو كما ترى يختلف عن الأول. 


وكدللك قي بقية أنواع الطلب» فالجزاء هنا يكون جواباً للتمنيى؛ والاستفهام. والعرض 
والتحضيض» والنهيء مما لا يمكن أن يؤدي بالشرطء تقول (ليت محمداً هنا يدافع 
عني) فيدافع جواب للتمني» ولا يؤدّى هذا المعنى بالشرط فيما إذا قلت (إِنْ يكن محمد 
هنا يدافع عني) إذ ليس في هذا معنى التمني» وكذلك قولنا (ألا تأتينا تصب خيرًا) فإن 
هذا عرض و(تصب) جواب العرض. ولا يؤدّى هذا المعنى بالشرط فيما إذا قلنا (إنْ تأتنا 
تصب خيرا) لأنه ليس فيه عرض . 

جاء في (بدائع الفوائد) أن الفرق بين قولنا (قم أكرمك) و(إِنْ تقم أكرمك) أنه «في 
قوله (قم أكرمك) فائدتان ومطلويان: 


والثاني كونه مطلوباً للآمر مراداً له»ء وهذه الفائدة لا يدلَ عليها الفعل المستقيل فعدل 
عنه إلى لفظ الأمر تحقيقاً لهء وهذا واضح جدأ”'' . 

ففى الشرط فائدة واحدة وهو اقتضاء الأسباب لمسبباتهاء وفى هذا التعبير فائدتان هما 
فائلة الشرط المذكورة. والثانية أفادة معنى الطلب من أمرء ونهي ١‏ واستمهام ‏ وتمن» 
ونحوه مما لا يتحقق بالشرط . 


+ م 0 سم سم تفي يعس ص ب يس ص لا ص ١‏ دل ل 2 ال ا اش ل 


.)١١0 /١( اابدائع الفوائد؛‎ 0١1) 
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معاني النحو 

اضمار اللام: 

ذهب بعض النحاة إلى أن لام الأمر قد تضمر بعد قول هو أمر»ء نحو قوله تعالى : 
# وقل لَعِبَادى يقولوا التى ه أحمن »4 [الإسراء : 57] وقوله : « قل لَصِبَادى لذبن اموأ يقثراً 
ألصَّلة4 [إبراهيم : ]"١‏ والمعنى: قل لهم ليقولوا وليقيموا”". 

وذهب الجمهور إلى أن الجزم هو مثله في قولنا (اثتتني أكرمك) أي على تقدير إن تقل 
لهم يقيموا الصلاة «وابطل ابن مالك بالآية أن يكون الجزم في جواب شرط مقدّر لأن 
تقديره يستلزم أن لا يتخلف أحد من المقول له ذلك عن الامتثال ولكن التخلف واقع . 

وأتجاب انه دبآن الحكم مسند إليهم على سبيل الاجمالء لا إلى كل فردء فيحتمل 
أن الأصل (يقم أكثرهم) ثم حذف المضاف وانيب عنه المضاف إليه»ء فارتفع 
واتصل بالفعل» وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان مطلقاً بل 
المخلصين منهم' ''. 

والذي يبدو لنا أن الرأي الأول أصوب. لأن المعنى على تقدير الشرط قد يبعد 
بخلاف تقدير اللام» فقولنا (قل له يحفظ القصيدة) معناه: قل له ليحفظهاء وليس معناه 
(إنَ تقل له يحفظها) وقد أبطل ذلك ابن مالك . 

وأما جواب:ابئه تيه نظ وذلك أنه قد يؤتى بهذا التعبير فيما لا يصح فيه الشرطء 
فقد نقول هذا التعبير عمّن لم نتيقن من استجابته» فيصح أنْ نقول عن ش.خص لم نتيقن 
من استجابته (قل له ينته عن الخمر)» فلا يصح تقدير (إِنْ تقل له يتته عن شرب الخمر) 
وكذلك أنْ تقول (قل له ينته عن القول بالرجعة) وأنت تعلم أنه لا ينتهي: أو غير متيقن 
من استجابته» وأن تقول (قل لهم يكفوا عن التخريب) لمن لا تعلم أنهم سينتهون بمجرد 
القول» فلا يصح تقدير (إِنْ تقل لهم يكفوا عن التخريب) بخلاف تقدير اللام. 
تكد هو افق القتصيت. 


.)00 /5( شرح الرضى» (؟5/ 77/9), «الهمع؛‎ ,)570/١( انظر «المغني»‎ )1١( 
.)517/1١( «المغني»‎ 6 


5 فعا الخو 

ران سم دللقة اريغت كل قزل عو أمر كوك المعدوت كنا ون قل كرون 
أسلوباً شرطياء فإنَ المعنى هو الحاكمء ففي قولك (قل الحق يعصمّك الله) معناه إن 

42 ١ : ا‎ 1 

تقل الحق يعصمك أبلّهء ولص معنأه ليعصمك أله ونحوه قوله تعالى : # يتايها الزين 
امنوأ أنَفوا اله ولوأ مولا سَدِينًا يُصلِحَ لَكُمْ أَعملَكة © [الأحزاب: ]71-7٠١‏ فإن معناه 
الشرطء ولين الام ظ ش 

وتديحنول التعير المسين» «الشركط والامرة بودالك نعو اقولقا زفقل لبي ذاك) 
فهذا يحتمل الأمرء ويحتمل الشرطء فإذا أردت أنك إِنْ تقل له يفعل ذاك. كان شرطأء 
وإلاآ كان أمرا. 

لاا ال ير ار قل يكون مع غيره حسبما يقتضي 
ساون ولك حو اقول وت دم اسه [غافر : 149]. 
كنت هنا يونا نه العذاب). بوكدااك كزله الى وروا تم 2 
لوْنْهَا » [البقرة: 19] فالأرجح أنّه على تقدير أدع ليبين لنا ما لونهاء وليس على تقدير 
إن تدع يبين 

ونحوه قوله ا وتلا ا مشر 0 أ نا سم » 
دوع سي وكوي 

ومثله قوله تعالى : بوم َقوْلُ لفقو وَالْمتَِقَتُ للدي امنا أنظرونا تقيض ين ور * 
[الحديد: ]١7‏ فإنّه ليس المقصود: إن تنظرونا نقتبس من نوركمء بل هو طلب النظر 
ِليِلَكْ » [الأعراف:47١]‏ فإِنَ الراجح أن المعنى أرني لانظر إليك». وليس: إن ثرني 
أنظرْ إليك . 

وربما احتمل بعض هذه التعبيرات الشرط من وجه بعيد إلا أن تقدير اللام أظهر . 
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معاني النحو 

ولو قال قائل إن المعنى على تقدير لام التعليل في نحو قوله تعالى: #تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله وقوله #انظرونا نقتبس من نوركم4 لكان أشبه بالمعنى والله أعلم . 

وقد تقول: ما الفرق بين التصريح باللام واضمارهاء فما الفرق بين قولنا (قل له 
يفعغل) و(قل له ليفعل) ؟ < 

الذى يبدو أن ثنة اقرقا بيخ التعبيرية».وذلكء أن القائل اتشق بقعا الام عد أمر 
جديد باللام» وهذا ألططف إذ لا يحسن أحياناً مواجهة المعنيّ بالأمر الصريح» فتستغني 
عنه بالأمر السابق الموجه إلى المخاطب. لا إلى الشخص المطلوب منه الفعل» فقوله: 
فاذع لنا ريك يرح آنا » [البقرة: ]7١‏ يختلف عن قولا (ادع لنا ربك ليخرجٌ لنا) فانَ 
المخاطب في التعبير الأول موسى (ع) فاستغنى بخطابه عن ذكر لام الأمر مع الله تعالى. 
في حين أنه في العبارة الثانية تكون لام الأمر صراحة لله تعالى. 

أنه بذكر اللام يكون الشخص المعنيّ مأموراً صراحة. بخلاف إضمارها وهذا أرق 
وألطف. فقولك (قل له يفعل) أرق وألطف من قولك (قل له ليفعل) لما في اللام من 
تنصيص على الأمرء وهذا نظير قولنا (تذهب إلى فلان وتخبره) بمعنى إذهب إليه 
وأخبره فهذا ألطف من (إذهب إلى فلان وأخبره) لك عدلت عن لفظ الأمر الصريح إلى 
الخبر إذ لا تريد أن تجعل هذا الشخص مأموراً لك صراحة . 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أن المعنى باضمارها قد يتسع. ويحتمل أكثر من 
وجهء بخلاف ذكرها فإنْ ذكرها تنصيص على الأمرء بخلاف حذفهاء فإنّه يحتمل الأمر 
والخرطة ورنما التعليل» جود للك تمن كر لها لاقل اله رطق ةها) نذا بسعمل الأميه أ ل له 
ليحفرها ويحتمل الشرط. أي إِنْ تقل له يحفرهاء بخلاف قولنا (قل له ليحفئها) 
فهذا نص في الأمر. 

وق يكو المعنبان. ضحيحين مرادين البكلمء شكول: قل كني تريخ لتعندر 
واحد فيكون الحذف أولى» وذلك نحو قوله تعالى : # قل لِلَدِينَ ءامنوأ يَعْفْرُوا للذرت ل 
ْحُونَ يام أله # [الجائية : 4 ]١‏ فإن هذا يحتمل الشرط. أي: إِنْ قلت لهم فعلوا ذللك» 


15 معاني النحو 
وهو تهيبج لطاعة ربهم. وامتثال أوامره. لما فيه من حسن الظن بهمء تعالى الله عن 
الظن» ويحتمل الأمر أي قل لهم ليفعلواء ففي هذا التعبير فائدتان: الأمر والشرطء فإنه 
بدل أن يقول لهم : (قل لهم ليغفرواء فإنك إن قلت لهم يغفروا) قال: (قل لهم يغفروا) 
فأفاد المعنيين من أوجز طريق وأيسره. بخلاف ذكر اللام فإنّه لا يفيد إل معنى واحداً. 

ونحوه قوله تعالى: # أنظروا تقبس من نرم * [الحديد: ]١‏ فإن هذا قد يحتمل 
الشرطء ولو من وجه بعيد أي إن تنظرونا نقتيس من نوركمء ويحتمل التعليل أي : 
(انظرونا لنقتبس من نوركم)» وربّما احتمل الأمر من وجه أبعد. والمعنى (لنقتبسن) 
فيكونون قد أمروا أنفسهم بالاقتباس . 

ونحوه قوله تعالى: 9 كدح لَنَا ريك يمْرِجٌ َنَاممًا تَنِْثٌ الْأَرْضُ» [البقرة: ]1١‏ فإنَ هذا قد 
يحتمل الشرطء والمعنى إِنْ تدع ربك يخرج لنا بخلاف ما لو دعوناه نحن» والمعنى : 
أنه يستجيب لك ولا يستجيب لناء» ويحتمل التعغليل؛ أي ادعه ليخرج لنا مما تنبت 
الأرض» والمعنى: ادعه لهذا الغرضء ويحتمل الأمرء أي: ليخزج ولكنه حذف اللام 
اكباراً واجلالاً للذات العلية من أن يصرح معها بلام الأمرء وهذا شأن كثير مما حذف 
فيه اللام والله أعلم . 


معانى النحو آ#آذت[| | اا يبيب سح 00ظ م ؟* 


هرفا ااستقبال 


السين وسوف 


سرس سل ارح 5 


إنَ سوف والسين حرفا استقبال”''. قال تعالى: 8 إِنَّ ألذِينَ كَفْروا باينا سَوْقَ نصليهم 
455 [النساء :55] وقال: # مَأَكْبليوسَفَر4 [المدثر :5؟]. 

ولفظ (السّاف) يدل على البعد عموماً. فمن معانيه الموت» ومثله السواف» ومنه 
قولهم: ساف المال يسوف إذا هلك» ويقال: رماه الله بالسواف أي الموت» والسوف 
صمي :ومتة المسافة: :والبييقة وضى يفنا لحفاة اليف 7 


والسوف الشمء وقيل بل هو لشم رائحة ما ليس حاضرا. 

جاء في (بدائع الفوائد): «وأما سوف فحرف. ولكنه على لفظ السوف الذي هو 
الشم لرائحة ما ليس بحاضر»ء وقد وجدت رائحته كما أن سوف هذه تدل» على أن ما 
بعدها ليس بحاضرء وقد علم وقوعه وانتظر ايابه» ولا غرو أن يتقارب معنى الحرف من 
معنى الاسم المشتق المتمكن في الكلام»”” . 

فلفظ السوف عموماً يفيد البعد. 

وحرف الاستقبال (سوف) موافق للفظ السوف» ومعناه فإِنْ الاستقبال ب (سوف) 
فيه بعد وتراخ» وربّما أخذ منه وجرّد لمعنى الاستقبال» كما أخذ حرف (على) 
من العلوء وحرف (خلا) من الخلو. 
ِ-35 انظر «المغني؟ ,)178/١(‏ #كتات ضييويهة (79 011 اشرح الرضي على الكافية» (”/58827) . 


(0) انظر (لسان العرب - سوف) »)250/1١(‏ «تاج العروس» (سوف) .)١509//5(‏ 
(*) «بدائع الفوائد» .)97-91١/1(‏ 
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قالوا: و(سوف) أكثر تنفيساً من السين» فإن لفظها أكثر فهو يؤذن بالبعد. 

جاء في (شرح الرضى على الكافية): «وسوف أكثر تنفيساً من السين. . . وقيل أن 
الموق متتوطي من مروف دلالة كتليل الحر فم على خترييب لفيا + 

وقال 9 ايأ في (شرح الفصول) أن «التراخي في سوف شد "ولق في السنين ؟ بدليل 
استقراء كلامهمء قال 00 وتوف قتلرة 4 [التغورف 1 1] وطال الأنن. والماقء 
وقال تعالى: 9# #9 سَيعول السَفَهاء مِنَ ألنّاس مَاوَلَلهُمْ4 [البقرة: ]١47‏ فتعجل القول)”" . 

وقال : « انان كعَروا باينا سَوفَ مُصَلِيي ثانا [النساء : 65]. 

وقال: #وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون4» [المائدة: 4 8]. 

وقال : # سَبََحِدُونَ ءاحَرينٌ يدون أن موك 4 [السناء 7 931]. 

5 بي مي ا 20 


وقال : سرود عَنَهُ أكاذ» [يرسلت 17 ]: 


سر عه صب 


وقال : « سَأْبَتْكَ سول مَالَرَِتَطِم عَيِّوصَرا4 [الكهي ف :8/]. 

ناستعمل (سوف) للبغيد» والسين للقريب: 

0 حم وساي لساري 0 لابنائه : 0 2 
ري 9 :7 ] فجاء بوعدل يعقوب يسوف » 500 الي لأن و وعد 
يعقوب أطول من وعد إبراهيم» وذلك لما فعلوه به وبأخيهم يوسف. فهو وعدهم 
بالاستغفار في المستقبل حين طلبوا ذلك منهء قال تعالى : #8 قَالوا يبان آسْتَغْفِرَ لَنَا دفوب 
نا كا حَطِيِينَ مال د كك اه سَتَغْفْر لَك رق إِنَّمَ هو الْعفور لييح » [يوسف : 48-41 ] 
بمخلااف أيه إبراهيم فإنّه دعا أباه إن الإسلام, فلم يستجب وفي نهاية الحديث قال له: 
«سَلمْ غك سَأْستَغْر لَكَرَق» [مريم : 43] فجاء بالسين الدالة على القرب» يدل على 


دللكد ون قله 9سَلَعْعَيّكَ4 فالفرق واضح 


.)5١5( وانظر «الكليات»‎ )١ «شرح الرضي على الكافية» (؟58/5‎ )1١( 
.)707/4/5( (؟) «الأشباه والنظائر»‎ 
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ومما يدل على إفادة (سوف) للبعد والتراخي» أنه يؤتى بها للتبعيدء وذلك نحو قوله 
م ولك أنظر ل العل أن افك كام فَسَوْفٌ تر » [الأعراف : 57 ]١‏ وهذا 
في طلب مي ع0 و3 0 أن يريه ذاته : #قَالَرَتَ رف > أَنظرٌ إِلَيَلكَ مَالَ أن ترسن وَلَككن أنظرٌ 
إل أجل نج مَقَرَ محكانه وف ترناقى »* فجاء ب (سوف) ولم يأت بالسين الدالة على 
القربء للدلالة على بعد هذا الأمرء وأن وقوعه بعيد المنال مستحيل الحصول . 


ل سر م 


ونحوه قوله تعالى: 8[ ويقول الإفن دا مَا مت لَسَوفَ أخر حا * [مريم : 11 ] وهذا 
للتبعيدء وذلك أنَّ هذا القائل يعتقد أن الحياة بعد الموت أمر بعيد الوقوع. لا يكون» 
فجاء ب (سوف» الدالة على البعد. ولعزيات بالسين. 

وقالوا هما حرفان مؤكدان, إذا دخلا على فعل أفادا أنه واقع لا محالة. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « أَوْلتِكَ سَوْفٌ يُؤْتَيِهِمَ حوره 4 [النساء: ]١67‏ 
المعناه إِنْ ايتاءها كائن لا محالة وإن تأخرء فالغرض به توكيد الوعد وتثبيته» لا كونه 
ا ظ 


وجاء فيه في قوله : « وليك ميمه أنث4 [التوبة : ١ا]:‏ «السين مفيدة وجود الرحمة 
لا محالة فهي تؤكد الوعد. كما تؤكد الوعيد في قولك: (سأنتقم منك)»؛ تعني أنك لا 


تفوت واناتياطا دللق7 . 


وجاء فيه في قوله تعالى: # مَسَعَكْفِيِحَهُمْ أنَّهُ 4 [البقرة:1517] «ضمان من الله 
والنق هدر ١ن‏ سورك ) كار قدا من لسري كانه بعرو وفيا عايها ‏ عدت 
الاستعمال القرآني لهاء قال تعالى: 3 إنَّ لذن با حو سر انا ون 
بُطُونِهمٌ رآ وَسَمِصْلو سَهِيرا4 00 
)1١(‏ «الكشاف» .)575/1١(‏ 
(؟5) «الكشاف» (58/5). 
() «الكشاف» )١55١/١(‏ وانظر «المغنى» .)١59-١78/1(‏ «التفسير الكبير» للرازي .)١71١/١5(‏ 


234 


معاني النحو 
وقال: 9 ولا نعلو أن 2 إن أله كان بَككُمْ رَحِيِمَاوَمَن يَفْعَلَ دَِكَ عدوا نا وَظُلْمًا ضَسَوْفَ 
نضَليِهِ اما 4 [النساء:70-54] فجاء ب (سوف) هنا بخلاف اية الايتام؛ وذلك أن 
المقام يقتضي الزيادة في التهديد. لأنه في عقوبة قتل النفس عدوانا وظلماًء بخلاف الآية 
السابقة فأنّها في أكل أموال اليتامى» والقتل أشدٌ ولا شك. فزاد لهم في التهديد والتوكيد 
لما زاد الفعل سوءاً ونكرا. ثم إِنّه لما قال (عدواناً وظلما) فزاد العدوان على الظلمء زاد 
لهم التهديد. فجاء ب (سوف) التي هي آكد من السين» ونسب الاصلاء إلى نفسه فقال 
(فسوف تعيلة ثارا) بخلاف الآية السابقة فإنه قال (وسيصلون سعيرا) فنسبه إليهم . 


ومن الطريف أنْ يؤتى بلفظ (السوف) الذي يفيد الهلاك والموت مع فعلة القتل 


بخلاف أية الايتام . 
ونحو ما مر قوله تعالى: « صََتَذُكروت مآ أَهُولُ لحم وَأفْوْضُ أمَرى إِلَ أله 4 
[غافر : 44 ]. 


الى 4 7100 


0 ف أعتقهم وَالتَليِلٌ مكو :بق تلى نان ار القع كه * 
[غافر : ١٠/١-5/ا].‏ 


7 دا يمآ أل ل ل 0 
ف أع 


وذلك أنه في الآية الأولى لم يزد التهديد على ما ذكرء وهو قوله: كد كرو رض مآ 
أ ل | 


وَلُ اصع 4 أما فى الآيات التالية فإِنْ التهديد يطول ويستمر إلى الآية 2/5 فلمًا طال 
التهديد وازداد جاء ب (سؤف) التى هى أطول فوة البتتن رأكثر توكيدا . 


وقد يكون المقام مقام إطالة فيؤتى ب (سوف)» أو مقام ايجاز فيؤتى بالسين» وذلك. 
لزيادة 35-3 الأول على الثانية» فمن ذلك قوله تعالى: من لَذِنَ كَعَروأ بِنَايتنَا سَوْقَ 
ُصَليح انا [التساء 433 ]وى له: « وَالَدنَءَامَمُواْوَحَمِنُوأ للحت سَيُدَ حِلْهُمٌ َنتٍ وى 


سر لار2 تس عر 


من تحبا ألا بار [النساء :/اه]. 


فحاء ذ الأو ب( ف) وى الثانية با «يودلق أن المقا ا أن ل 5 
يي سوناا ولي اديه بلسي لصي 


اح 


معانى النحو 
في موضعهء فإنْ الآآيات التي قيلت في الكافرين تسع آيات» تبدأ بقوله تعالى: 8 إِنَّأللّه 
لا شمر أن فشرك ردم [النساء +65 ]كلاق آية المؤملدة > قانها آنة واتحدة وه الآرة 
المذكورة. فجاء في مقام الاطالة ب (سوف) وفى مقام الايجاز بالسين . 


سغرى ساح 2م ساس سر الس 


5 : 5 , ص ملك سل 2 -2 : اوه مور 
ونحوه قوله تعالى: 7 وَمَن يِمَلِيِلٌ في سيل ألله فيفتل أو يِعْلِب سوق نَوْتيِهِ أجَرا عظها # 
|التشاءة 7/5 اد 
وقوله: #كَأمَا ألذرت امنُوأ اله واعتصمواأ بو مَسيْدْجِلهُمَ في رَحْمَدَ مِنَهُ وَقَضْلٍ # 


[النساء : ]. 


ا 


فاك ترى أنه في الآية الأولى قال (فسوف نؤتيه) وفي الثانية قال: (فسيدخلهم في 
رحمة منه) وذلك للسبب نفسهء فإن الآية الأولى في سياق القتل والشهادة الذي يبدأ 
بالإيماء إلى الشهادة في قوله تعالى: اومن مولع أله وَليَُولَ . . . وَالشبَدَك وَالصَلِحِينَ 
عن رشك 431 [النساء: 19]. 


ويستمر بالتحريض على القتال # يكايا الذي ءامنوأ حْدُوأ حِدْرَكُم فأنفروأ تبات أو 
أنفروأ جَمِيعًا © [النساء: ١/ا]‏ وتستمر آيات القتالء» ومقدارها عشر آيات» بخلاف آية 


المؤمنين فإنها اية واحدة وهي الآية المذكورة وتأتي بعدها آية المواريظة: 

فاقتضى المقام أن يؤتى ب (سوف) الكثيرة الحروف في مقام الاطالة. والسين في 
مقام الايجاز. 

وقد يكون القصد إظهار أن ما يوعدون به قريب فيؤتى لذلك بالسين وذلك نحو قوله 
تعالى: « سَأَمَلِيهِ سَمْرَ 4 [المدثر:17] وقوله: 8 سَنَْع ليه 4 [العلق:18] وقوله: 
سَفعٌ لم به ألََكَان4 [الرحطن:١]‏ فجاء بالسين للدلالة على أن ذلك قريب الوقوع 
وهو نظير قوله تعالى : © إن أَنذرتك عَذَابا فَرِيا 4 [النبأ: ]1١‏ وقوله: # أن أَمْر سه قلا 
مكيل 1#[ الفدل 1 


فانت ترى أنه يستعمل كلا منهما حسبما يقتضيه المقام . 


فعل الأمر 
وهو طلب الفعل بصيغة مخصوصة'''. وصيغته (افعغل) نحو (اذهبْ)» ويكون بحذف 
حرف المضارعة من الفعل المضارع» ولا يكون بصيغته المعلومة إلا للمخاطبء وإما 


ا 0 


غير المخاطب فيؤمر باللام نحو # لِيِمَضٍ عَيَتَمَارَيِك# [الزخرف: //ا] و(لأذهب معكم). 
وقد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى المجازء ومن أشهر معانيه المجازية : 
١‏ - الإباحة نحو : ل وَإِدَا سكل َأضطادوأ» [المائدة : ”]. 


؟- الدعاء نحو : 8 رب أَغْفِْرٌ لى ولولدىَ»4 [نوح :18]. 


. 0 


التهديد نحو: # أعملوا ما شِنْتْمَ © [فصلت: 15٠‏ وكأن تقول لابنك مهدداً 
(العب ولا تدرس). 


رص ا راص © 


؛- التوجيه والإرشادء نحو: # واستعيئوا بالصَرٍوَالصَلوو© [البقرة: 155 و(احفظ الله 
يحفظك) . 


0-2 


0 ذْفْ تلك أت الْعزيرٌ الحكرخ 4 [الدخان : 14]. 


/1 ب الاحتقار. لحو : # فَأَفْضِ مآ أنْب قاض (طه : ]. 


امك يا م 


8- التسويةء» نحو (افعل أو لا تفعل) ونحو قوله: # فَأَصَيرقا أو لا صَيرُواً * 
[الطور:1١].‏ 

9- الامتنان» نحو: (كل مما انفق عليك) ونحو: # فَأمْسُوا فى متاكيها ووأ من ردقه 4 
لعلف 116 


0010 شرح ابن يعيش ) (08/0). 


معاتي التجو شد لس سسب ببب بي 53 

* العجبء نحو (انظر ماذا يصنع) و8 أنظر صِفَ ربوا لَك الأُمتَالَ‎ -٠ 
.] 58: [الإسراء‎ 

-١‏ التكذيب. نحو : # فل فَأَنَوابَاْلَورَئةَ فَأَتَلُوهَ] * [آل عمران: 947]. إذ القصد اظهار 
كلاب اتانوس : 

1ك التشعين تسر ا كارا بقرة و كن ترود 4 لقره ]زف لمن اللمر اك لان 
ذلك منهمء بل إظهار عجزهمء ونحو قوله: # أَنيِمُونٍ بِأَسْمَآٍ هوْلكهِ إن كُسْمْ صَدِدوِنَ 4 


البفرة : ١‏ ”]. 
١7‏ - الإذلالء نحو: # ونوا فَرَدَةٌ حَلِيِينَ* [البقرة: 14] فليس المخاطب مكلفاً أن 
يفعل شيئا . 


45- اظهار القدرة وفي هذا يكون المخاطب غير مأمور بأن يحدث فعلاً.» نحو: 
١‏ عر قاعم سر صر 2 5 #2 
8 قل اكونوأ حجارة أوْ حَديدًا # [الإسراء : :]6٠١‏ ايعنى لو كنتم حجارة أو حديدا 
لأعدناكم» ألم تسمع إلى قوله حاكياً عنهمء ومجيباً لهم (فسيقولون من يعيدنا ؟ 
قل الذي فطركم أول مرّة) فهذا يبين لك أن لفظ الأمر في هذا الموضعء تنبيه على 
لله ل ان 


إلى غير ذلك من المعاني. 


رزمنه : 


يقول النحاة: اوالأمر مستقبل أبداء ذية مطلوب به حصول مالم ب يحصل» أو دوام ما 
حصل نحو : :ل يكأمها ال تق ألمي [الأحزاب : .]١‏ 


قال ا هشام : إلا أن يراد به الخيرء لحو (إرم ولا حرج). فإِنّه بمعنى رميت » 
د هذه عن لكان هر بتجد يد الرامن ليبس كذلك)0(” , 
)01 الى ابن الشجري» )737١ /١(‏ وانظر «الاتقان» (؟/ 81). 
(؟) (اا! لهمع» .)7/١(‏ 


لز 


معانى النحو 
من هذا القول يشبيق: أن زن فعل الام كما يريئ النحاة» هو الاستقبال» وقد يراد به 

دوام ما حصل . 

والحق أن تحديد زمن فعل الأمر بما هو مذكور في هذا القول فيه نظرء إذ هو 
-١‏ الل دالا على الاستقبال المطلق» سواء كان الاستقبال قريباً أم 

بعيداً» فمن المستقبل القريب أن تقول مثلاً (أغلق النافذة) و(افتح الباب) وكقوله تعالى : 


7 


9 فَافْسَنُواْمَا تؤْمروتَ* [البقرة:.18] وقوله: # فَأصدع يما تؤمر وأعرض عن الْمشْركِنَ 70> 4 


3 
5١ : 
:4 
0 
3 
ُّ 
31 
0 


ف عَنَا عَدَابَ جَهُمٌ إرت عَذَابَهَسَا كَانَ غَرَامًا # 
قات 5-5 اه وَءَائِنَا ما وَعَدنَسَا عَلَ رَسّلِكَ * [آل عمران: ]١94‏ وكقولك: 
(رب ادخلني الجنة) . 

ات حوزن يكون ا لحل وذلك نحو قوله تعالى: « ثم صَبُوأ َو رَأَسِهِ 
عذايين الخييي. ذف تلفت نت الْمَرِيرٌُ الحكرع 4 [الدخان:44-48] فزمن الذوق 
مصاحب لصب الحميم» ومثله قوله تعالى  :‏ يَومَ هش عل ألَارِ يفون ذوقوا َك هنذا الى 
كم بو سَسَسْجُِوتَ 4 [الذاريات: ]١5-١7‏ فزمن الذوق هو زمن تعذيبهم في النار. ومثله 


عر ره اه هه 


قوله تعالى: 9# يوم مَْحَبونٌ فى أَلدَارٍ عل وجوههم دوفوأْمْسٌ سهد » [القمر:5/8]. 

وهذا كله واضح في أنه للحال» ونحو ذلك أنْ تقول لمن لا يعلم ماذا خبىء له 
وماذا يراد به :وهو يضحك ويصخب (اضحك قبل أن تبكي) ونحوه قوله تعالى: 
« فيض سكأ ميلا سَكوأكيرا4 [التوبة : 87] فالضحك للحالء والبكاء في الاستقبال. 


- من 


- الأمر الحاصل في الماضي» وذلك نحو قوله تعالى: # فَلَمَا دَحَلُوا عل يوشفق 
ال ا ا لم 


7 5226 قَالَ أَدَحْلُوأً مِصَرَ إن شَءَ أشَّهُ ءَامِيِينَ © [يوسف : 44] فقوله: (ادخلوا 


مصر) كان بعد دخولهم اياها فهو أمر يفيد المضى . 


معانى النحو لذن 


ونحوه قوله تعالى: #إنك الْمَنَّقِينَ فى جَنََّتِ وَعَيُونِ أَدَخُلُوهَا سل عَامنِينَ # 
[الحجر: 51+55] فقوله (ادخلوها) كان بعد دخولهم الجنة» يدل على ذلك قوله 8 إَِ 
لْمنْقِينَ فى مجنت وصيون 4 . 


/ عر سر سر لاست سال 7 ص رةه ماس م‎ ١ لي سل صا‎ 7 ١ 
ونحو ذلك قوله تعالى: # وَلْفَدَ صَبَحَهُم بَحْرَه عَذَابُ مسقن فدوقوا عَذَاقِ وَيَدرٍ‎ 
وهذا له نظائر في الكلامء فقد تقول لشخص قتل بسبب فعلة سوء فعلها: (ذق عاقبة‎ 

ما فعلت) وتقول: (اشرب من الكأس التى جرّعتها لغيرك). 
وهذا كله أمر واقع في الزمن الماضي . 


ومن ذلك قول المنصور بعد ما قتل أيا مسلم : 


اشرب بكأس كنت تسقي بها أمرّ في الحلق من العلقم 


ومن دلالة فعل الأمر على المضي قوله يَلهِ لشخص رمى في الحج بعد الذبح (ارم 
ولا حرج) فليس القصد أمره بالرمي في المستقبل» لأنَ الرمي قد حصل في الماضي 
وإئما المعنى هو الموافقة على ما فعل. ونحوه قوله يَكِيْةِ لرجل قال له: رميت بعدما 
أمسيت». (افعل ولا حرج)» فهذا من باب الاقرار على ما حصل, والموافقة عليهء وليس 
من باب طلب القيام بالفعل مرّة أخرى . فقد دل فعل الأمر على المضى كما هو ظاهر . 

فتول له : أهمحه و سيية ) موافقا على مأ فعل. وليس القصد تكرار الهجاء الب 
ومثله قولك لمن شرب دواء أو شراباً: (اشرب بالهناء والشفاء) وهو قد شربه» فالفعل 
ذل.ههنا على المضى وليين 'القصد الآمر بالكيرت: 


516 لسغ سي شصسسسم معغاتى التحو 

ومن دلالة فعل الأمر على المضى أن تقول: (كن قد اطعت وسمعت لفلان) و(كن قد 
نفذت وصيتي) و(لتكن قد فعلت الخير) فهذا كله من باب الأمر الواقع في الزمن الماضي 
وهو مقابل النهيى عن أمر حدث في الزمن الماضي في نحو قولك: (لا تكن قد أسأت 
إلبه) ؤزلا تكن قن عشقيف ألحدا): 


النحاة جواز دذلك» فإنهم جوزوا وفوع الفعل الماضى خبراً لكان» وشواهدله كشيرة من 
لقان عبتيو داك فشو قوله الى 103 رلفك انرا مهدا الت ين ل 4 


[الأحزاب : ]١0‏ وقوله : عي أن يَكوْنَ روف لك بنش اذى َنْسَتَعلويت 4 [النمل : 7/7 ] 


لو ل ىلا2 معو ع 


وقوله: # وَأَن عَم أن يَكْوْنَ َل أرب أجَلهُج4 [الأعراف : 0]185 وقوله : 8 لَاينقمٌ فسا يها 
فك وامتت فن كل © [الأنعام : ]١5/‏ وقوله : #فَإن لم مَكُووَا مَحَلْشُر بهرج فل 
جتاح عَلِتَحكمْ# [النساء: 17]. ظ 
قال امرؤٌ القيس : 
وإن تك قد ساءتك منثى خليقة فى لاب او اناك با 
الناقصة» فقد ذكروا أنْ خبر الأفعال الناقصة لا يكون جملة طلبية؛ ولا يكون خبر صار 
وفنا "سعتاها ماقي 
وعلى أية حال فالشواهد كثيرة علىدلالة الأمر على الماضى » وقد ذكرنا ما فيه الكفاية . 
4- الأمر المستمر: وذلك نحو قوله تعالى: ١‏ وَقُولُوا لاس حُسَكا» [البقرة: 87] 
وقوله: ظط روا مالتسا ديول ك4 [النساء: 15] وقوله في معاملة 
ءِِ # زر 1خ 0 م ل الام بذ جر ه ل سل ع بارخ ه 
الأبوين: ل وَصَاحِبَهُمَا ف دنا مَعْرُوفً] * [لقمان: ]١6‏ وقوله: 8 فَأمَسُوا ف متاكيها ونوا من 
َرْقِدْء 4 [الملك: ]١15‏ وقوله: #وأوحئ رَبك إِلَ ألقلٍ أنِ أحَذِى مِنَ لِلْبَالِ ونا وَمنَ الجر وما 


لس -_اااحاس يي سس سي سي يي ل اه عه 


.)1١7/1( انظر «الهمع»‎ )١( 


معائي اللجق ا ا سسسب ببس 50 
يَعْرِسُونَ © [النحل :18] وقوله: 8 فَأَحْريعنًا به رونا ين بات شق وأ وأرعوا أتتنمَكم »4 
[طه : 5-57 0]. فهذا الأمر كله مطلوب استمراره والعمل به على وجه الدوام . 

رانك يكوة لامي مسر ىجري ان تروط بيتترطن. بزدالك انيدو فونه يقالن 
« كيبأ إِلَتهمَ عَهَدَهْ إِلَ مُدَّهمَ 4 [التوبة: 4] وقوله: لها أَسْتَقَمُوا كج تََسْتَعبِمُوأطمَ 4 
[التوبة : /!] فالاستقامة لهم مشروطة باستقامتهم همء ونحو قوله يَكةِ: «اسمعوا وأطيعوا 
ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأنْ رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله». فالسمع والطاعة 
مكبر وطان :ناقامة كقات: الله 

والآمر المستير له هيويزتان: 

أ- الأمر باستمرار ما هو .حخاصل+ وذاك تحو قوله تعالى : يأيها لبي أََقٍ أله 4 
[الأحزاب: ]١‏ فالمطلوب هو الاستمرار على التقوى» لأن الرسول يد متقٍ الله قبل نزول 
الآنقم بوقعو: قر لهال نلو كانا ا لدن اموا اموا باتو ولف 4 [القك5 11 ] نقد 
طلب منهم الاستمرار والثبات على الايمان لا أن يحدثوا إيماناً جديدا لم يكن في 
قلوبهم. فإنهم مؤمنون قبل نزول هذه الآية» ألا ترى أنه خاطبهم بقوله (يا أيها الذين 
امنوا) ؟ ونحوه قوله تعالى: #حَفِظُوا عَكَ الصّكلوات وَالصَكلَوة ألْوْسَطَن 4 [البقرة:778] 
فأنهم مقيمون للصلاة محافظون عليها قبل نزول هذه الآية» ومثله قوله تعالى : ! فَأَسَنَقِمٌ 
كمَآ رت وَمَن ناب معَكَ4 [هود: ؟١1]‏ وقوله : ١‏ كَسْسيِة الى أ لَك إنكَ عل صر 
مُسَمَّقيم * [الأحزاب : 47] وقوله: 3 يها ألَذِ ءَامَُوا كوأ من طِيْباتٍ ما رزفتك # 
[البقرة: "/] فقد طلب منهم الاستمرار على اختيار الطيبات من الرزق» فانهم ولا شك 
كانوا يأكلون مما رزقهم الله قبل نزول هذه الآية» والآفمن أي شيء كانوا يأكلون ؟ 

فهذا كله من باب الأمر بالاستمرار على ما هو حاصل وطلب الثبات والمداومة عليه. 

واقق .يكور لاس تهديدا لمن كا على حالة قير .مرفي بوذاك تسو لوه فال" 
« دَرْهُمْ يَأَحَكُلوا وسَستَُوأ وَيُلْمع* الْأَمَلُ شََوْفَ يَعلَينَ» [الحجر : *] وقوله: « مَدَرْهْر في 
عَمرتِهِمَ حَقٌّ حِنِ» [المؤمنون: 04] فيقول له: اترك هؤلاء مستمرين على ما هم عليه 


55 يئر ست معاني النحو 
ب- الأمر بفعل لم يكن حاصلاً وطلب الاستمرار عليه وذلك نحو قولك: (حافظ 
على ما سأعطيك ولا تفرّط فيه أبدا)ء ونحو قولك (اكتم ما سأخبرك به ولا تخبر به 
أحدا). قال تعالى: 9# توا من مقن تمض قل 4 [البقرة: ]١75‏ فقد طلب الله من 
المسلمين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» وليس ذلك موقوتاً بزمن» بل الأمر مستمر 
لا 5 ونحوه قوله: # فول لوك ل التفهد الما فك فا لتر دوا لخر وه 
كا 1:4 انقرة 44 ] بوخذا الأمر .سر .من سين الأمر به إلى :قيام. الساعة رخو 
قوله : ا يَتأيها الذي اموأ هوا امه وَدَمُوأما بق مِنَّ الَأ إن كُنْتّم مُؤْمنِينَ4 [البقرة :71] 
فقوله: # وَدَروأما بقى من اليو © أمر بالانتهاء عن الربا بصورة دائمة» ونحوه قوله: # إِنَمَا 
فير والِمٌ السب وَالْكمُ جب يِنْ َمل لين كأبيوه 4 [المائدة: ]4٠‏ وقوله: ١‏ مَل 
نرف إل يور مِيِمَمُونَ 4 [الأعراف : ]١5‏ وقوله: # كام لمر ف مَاَذِر وريك مَكيد ويَابكَ مُطهْر 
اليج هجر » [المدثر : .]0-١‏ | 
فقد أمره بالانذار على وجه الدوام . 
فكل ذلك مما يفيد طلب الفعل في المستقبل» ثم الاستمرار والمداومة عليه. 
ثم إِنَ الأمر المستمر له صورتان تعبيريتان شائعتان: 
أحدهما ؟ أن يؤمن بالفعل انقسةا»: نحو مامز :مين “قله اتحالر. * «مَصَاحِبَهُمَاف الذي 
مَعَرُوضَ] * وقوله # فَرَكَذِزَ». 
والكشرى > انوت .يام (كان) بوروتن. بالقين لمم للدلاله على نطله الاتفيات 
بالكندثف: على وه التبوت» :وذللك اندو 'قولنا (كن حافظا للعهد) وتو قوله تعال : 
كوأ ومين بلط سُبَدَآه 4 فالفرق بين قولك (احفظ العهد) و(كن حافظاً للعهد) 
هو مأ مر من الفرق بين الاسم والفعل مر أن الفعل يفيد الحدوث والتجدد والاسم 
يفيد الثبوت» فمعنى (كنٌّ حافظأاً للعهد) لتكن هذه صفتك الثابتة» واظنك ترى الفرق 
واضحاً بين قولنا ( (اطلم) و(كن مطلعا). و(تعلم). و(كن متعلماً) وقد مرّ في مثل هذا 
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معانى النحو 
والقياس يجيز أنْ يكون خبر أمر (كان) فعلاً مضارعاًء نحو (كونوا تحافظون على 
العهد) و(كونوا تقولون الحق) وهو نوع من أنواع الأمر ال ستمرء غير أني لم أحفظ 


شاهدا عليه . ظ 
وقد ورد خبر النهي فعلاً مضارعاء والنهى مقابل للأمرء وذلك نحو قول المغيرة 

ابن حبناء : 

خذ من أخيك العفو وافضر ذنؤيه 0 ولا مك في كل الأمور تعاتب 


فإذا جاز وقوع خبر النهي فعلاً مضارعاًء جاز وقوع خبر الأمر مضارعاً أيضاً. 
وأما الاخبار عن أمر (كان) بأمرء فقد منعه النحاة وشذذوا ما ورد من نحو قوله : 


وكوني بالمكارم ذكريني 

فقد ذكروا أن خبر الأفعال الناقصة لا يكون جملة طلبية كما أسلفنا. 

4- وريّما كان فعل الأمر مطلقاً غير مقيّد بزمن. لكونه دالاً على الحقيقة أو لكونه 
دالاً على التوجيه والحكم أو لغير ذاك» وذلك كقوله: 
اك ابسن هيز إشكيت واكتسيي» أذمنا يغنيك محموده عن النسب 

فهو لا يأمرك بأن تكون ابن من شئت على وجه الحقيقة» فليس بمقدورك ذاك وإنّما 
القصد أن يأمرك باكتساب الأدب ولا يهم بعد ذلك أن تكون ابن من ممن خلق الله. 
فقوله (كن ابن من شئت) لا يدل على زمن ما وإنما هو ذكر لحقيقة من حقائق الحياة: 
وهي أن الأدب يغني عن النسبء» ونحوه قوله (تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشذة) فهذا لا يقصد به التعرف إلى الله والالتجاء إليه في وقت دون وقتء وإنما هو من 
باب التوجيه للالتجاء إليه في كل وقت» إذ من المعلوم أن أغلب الناس تبطرهم الراحة 
وينسيهم الرخاءء فهم لا يلتجئون إلى الله إلآ في وقت الشدّة والضيق» ونزول المكروه. 
فيقول لهم إذا أردتم أن يعينكم الله ويخلصكم مما تقعون فيه من محن وكروب» 
فالتجئوا إليه واعرفوا له حقه في كل وقت. 
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معانى النحو 
فهذه قاعدة عامة وحقيقة مطلقة عير مدة برمن . فمن احترم الناس احتر موه 
ومن تواضع لهم رفعوه. 
تقول: (تواضعٌ للناس يحبوك واستعل عليهم يبغضوك) فأنت لا تأمره بالاستعلاء على 
الناسنءع آنا تخدوئ'ملة فتقول له إذا اسععليق: على الناتن أيعقيو كه ونحوه أن تقول : 
(اكذب مرة تفقد ثقة الناس ولو صدقت بعدها ألف مرّة)» فأنت لا تأمره بالكذب» 
وإئما لخد رو ل 

ونحوه أنْ تقول: (اعمل خيراً تلق خيراء واعمل شرا تلق شرأ) وأن تقول: (ازرع 
نوكا قحو نبو كا) ونه المت المكيون رسكو كلك ياقلك): 

فأنت لا تامره بعمل الشرء ولا بزرع الشوك. وإنما أنت تحذره من مغبّة فعل السوءء 
وهذا كله من باب الحقائق المطلقة غير المقيدة بزمن. 

وقد يكون استعمال فعل الأمر في الدلالة على الحقيقة على نحو آخرء وذلك نحو ما 
روي في الحديث أن رسول الله كِلٍ رأى رجلا مبيض'' يزول به السراب» فقال رسول 
الله يك : (كن أبا خيثمة) فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري . 
يكل : (كن أبا خيثمة) ليس أمرا بأن يكون الشخص على غير حقيقة» بل أراد أن 
يكون هذا الشخص القادم هو من ذكرء أو وقع في روعه ذاك . [ 
ونظير هذا أن تقول على جهة الحدسء أو التمنىء أو نحوهما (كن فلاناً) أو (كن كذا 
34 لتكلا أن يفينة تق .حدضيلك.. أو ميتمالة. بؤذللك كأن تسمع خشخشة شخص.ء 


أو حركة ويمع في تداك أنه (محمود) مغل فتقول : (كنخ ميخي ذا ) فأنت لا اهيز 
لضن أن يكون على غيوحقيقته + :وإثما تطلب أن يصدق حدسك ‏ وها وقر فن تنسكا - 
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معانى النحو 
وقد تقوله على جهة التمنى» فقد تسمع حركة أو نأمةء وتقون "أكون فاحب هذه 
الحركة. الل فتهول لك 7 ونحوه أن ترى شخصاً قادماً من بعيد. وات جائع 
عطشان. فتقول: (كن شخصاً يحمل الماء والطعام)» وقد يأتيى أحد أقاربك بظرف 
مليء فتتمنى أنْ يكون ما فيه عسلاً مثلاً. فتقول (كنْ عسلاً) أو ليكن ما فيه عسادٌ. 
نشوك :ذلك يكوك 

فهذا ونحوه ليس أمرا بشىء, وإِنَّما تطلب أنْ تكون الحقيقة على ما تذكر . 

وقد نستعمل فعل الأمر بطريقة أخرى. فقد تقول مثلاً (أخفق ثم أخفق. ولكن لا 
نامى)"اقانت. هيا لأ تأدرى بالا ساق لذ تسد ره مد ولكنك تقول إذا اخفقت فلا تيأس. 
فأنت توجهه إلى عدم اليأس عند الاخفاق. 

وهو كما ترى أيضأ خالٍ من الدلالة على زمن معيّن. 


فقد تبين أن زمن فعل الأمر لا ينحصر فيما ذكره النحاة. 


معاني النحو 


اسماء الأفعال 
وهي ألفاظ تؤدي معاني الأفعال» ولا تقبل علاماتها وليست هي على صيغها فسماها 
النحاة 0 الأفعال. 
نعى علد يمون التعاة مناه لأن ليما كه يق عقن علانانده الكتورين .ودللة 
نحو صه وأفَّء والألف واللام» نحو (النجاءك) وليست هي عند النحاة «بمنزلة بين 
الأسماء والأفعال» أي قسماأ رابعاً من أقسام الكلام» ولذلك.سجموها بأسماء الافعال»: 


كما ذهب إليه بعضهو'' » بل هي اسماء حقيقية"”'' عندهم . 


قال سيبويه: «واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل» لا تظهر فيها علامة 
المشموة دلت لانها سواه ةوقال ارم هاللف: 
والأمر إن لم يك للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل 

وسميت (أسماء الأفعال) بهذا الاسمء لأنها أسماء تؤدي معاني الأفعال» كما تؤدي 
المصادر أحياناً معاني الأفعال» في نحو قولك (سكوتاً) بمعنى (اسكت) و(انكفافا) 
بمغنى (انكفت)» و(صبراً) بمعنى (اصبر)ء غير أنَّ هذه مصادر معربة وأسماء الأفعال 
مبنية غير متصرفة» وذلك نحو (صه) اسم للفعل اسكت» فهو بمعنى رم و(مه) 
اسم للفعل (اتكفف)» بمعنى (انكفافاً) . 

وهكذا بقية أسماء الأفعال» اوالذي حملهم على أن قالوا إن هذه الكلمات وأمثالها 
سيق 5 مع تأديتها معاني الأفعال» أمر لفظى وهو أن صيغها مخالفة لصيغ 
الأفعال» وأنها لا تتصرف تصرفهاء ويدخل اللام على بعضها والتنوين في بعض» وظاهر 
كون بعضها ظرفاً وبعضها جاراً ومجروراً)”؟'. 


.)١50( «في النحو العربي»‎ )١( 
.)89/5( (؟) «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل»‎ 
.)5١17/7( وانظر «المقتضب»‎ )١1/1( «كتاب سيبويه»‎ )*( 


1 040 «شرح الرضي على الكافية؟ (؟/ 77) . 
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معاني النحو 
وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال: لدلالتها على الحدث والزمان» وذهب ابن صابر إلى 
أنها قسم رابع زائد على أقسام الكلام الثلاثة سماه الخالفة""' . 
ومذهب الكوفيين بعيدء في نحو (رويد خالداً). و(بله زيدا»» و(النجاءك), 
ومكانك وعليك» فإن رويد وبله مصدران معلومان يستعملان مصدرين» نحو (رويد 
خالد) و(بله محمدٍ) يجر ما بعدهما. 


و(النجاءك) مصدر محلى بأل» ومكانك ظرف» وعليك جار وخرون) فجعل أسماء 
الأفعال أفعالاً فيه نظر . 

ول أن حال لا خلاف بين النحاة في أنها تؤدي معاني الأفعال سواء قلنا باسميتها 
أم بفعليتها. 

التنوين الداخل علبيها: 

يدخل التنوين على قسم من هذه الألفاظ. وذلك نحو صه وايه وافء وهذا التنوين 
عند الجمهور يفيد التنكيرء فإذا قلت (صه) بالتسكين كان أمراً له بالسكوت عن حديث 
معيّن» وإذا قلت (صه) بالتنوين كان أمراً له بالسكون عن كل حديثء. فيكون معنى (صة) 
السكوت» و(صه) سكوتاء وهكذا (إيه) و(إيه)» فإِنْ (إيه) بلا تنوين طلب الاستزادة من 
حدذيث معين و(ايه) طلب الاستزادة من اي حديث يشاء المتكلم. ومعنى (مه) بالتنوين 
انكفافاً» ومعنى (مه) بالتسكين الانكفاف . 

قال سيبويه: (وزعم حا الخليل- أن بعضهم قال (صه) ذلك أرادوا النكرة. 
كأنهم قالوا سكوتاً" ". ظ 
)1١(‏ «همع الهوامع» .)٠١5/5(‏ 
(؟5) «شرح ابن الناظم» (505). 
(7) «كتاب سيبويه» (؟/ 07). 


ع سي سي ل ين عي ا أي 2< 77ت معاني النحو 


وجاء في (الأمالي الشجرية): «ومّن نونه أراد به التتكيرء لأن تنوين هذا الضرب علم 
للتدكير كقولهم في المستزادة من الحديث (إيه) إذا أرادوا حدثني حديثاً ماء و(ايه) من 
حديث يعرفه المحد كن .و المحرة) ومثله صه وصهء ومه ومه. فمن نون فكأن قال : 
افعل سكوتاً وكفَّاء ومن لم ينون فكأنه قال افعل السكوت وكذلك من قال (افّ) فنون 
أراد أتضجر تضجراء ومن لم ينون فهو بمنزلة اتضجر التضجر المعروف»"''. 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما التنوين اللاحقة لبعض هذه الأسماء 
فعند الجمهور للتتكير... فصه بمعنى سكوتاء واي بمعنى زيادة فيكون المجرد من 
التتووق ها رخفا التتووين #المعرفن: فبفق ‏ (ين) ‏ اكت انكرت المعهوف الس 
وتعيين المصدر بتعيين متعلقه أي المسكوت عنه» أي إفعل السكوت عن هذا الحديث 
المعين» فجاز على هذا أن لا يسكت المخاطب عن غير الحديث المشار إليه» وكذا (مه) 
أي كف عن هذا الشيء» و(ايه) أي هات الحديث المعهود» فالتعريف في المصدر 
راجع إلى تعريف متعلقه . ظ 


وأما البتكير فكأنه للابهام والتفخيم» كما في قوله : 
ألا أيها الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم 


0 أي اسكت عن كل كلام»”'". 


وذهب ابن السكيت والجوهري إلى أن التنوين فيما يدخل عليه منهاء دليل الوصل 
وحذفه دليل القطع. فإذا وصلت في الكلام نوتت» وإذا وقفت حذفت» فتقول صه ص 


17 . 50 
سوين الاول وسكون الثاني” " ١‏ 


.)791/١( «الأمالي الشجرية»‎ )١( 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ لالا).‎ 
. )379/ /5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )( 
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معاني النحو 

وذهب الرضي إلى أنْ التنوين الداخل عليها تنوين الحاق» وتنوين مقابلة» كما قيل في 
تنوين مسلمات». قال: ونستريح اذن بما تكلفناه لتوجيه التنوين”'". 

وقال الدكتور سليم النعيمي : «ولا نعتقد أَنْ لديهم دليلاً يؤيد ما يقولون من أن (صه) 
بلا تنوين تدل على طلب السكوت عن حديث معيّن. وأنّ (صه) بالتنوين تدل على طلب 
السكوت عن كل حديث,ء وأنّ الذي يقول (اف) بغير تنوين يريد التضجر المعروف. 
ومن يقول (افّ) بالتنوين يريد تضجراً غير معروف . 

بل الذي نراه أن (صم) بالتنوين أبلغ في الزجر وطلب السكوت, من التي لم تنون 
لزيادة لفظهاء وكذلك الذي يقول (افّ) بالتنوين» فإنه يعبّر عن ضجر بلغ في نفسه درجة 
يحتاج للترفيه عنها صوتاً أطول من صوت (اف) غير منونة»" '" . 

وما ذهب إليه النحاة في التفريق بينهما مقبول من ناحية مردود» من ناحيةء وذلك أن 
التنوين هنا يفيد العموم والشمولء» فما نون يكون أعمّ وأشمل مما لم ينون» فإذا قلت 
(صه) أردت السكوت التام المطبق. وكذلك (ايه) فإنه يراد به الحديث العام الشامل. 
لأن التدكير قد يفيد العموم نحو (عنده مال) و(هو ذو علم ومعرفة ونشاط وقوة). 

هنا قولهم أن (صه) معناه سكوتاًء و(صه) معناه السكوت» ذلك الباقي» فهذا 
مردود ومغاير لتفسيرهم» فان (السكوت) ليس معناه: اسكت عن حديث معيّن. وإنما 
فو تفرك للتكوت: 0 للسكوك غنس أ النقف النكوك المجهردة افقو للف ادل 
سكوتا) لا يفيد نصأ أن المسكوت عنه عام» ولا (افعل السكوت) يدل على أن المسكوت 
عنه خاصء بل يصح أن يقال (سكوتاً عن هذه المسألة) فيكون خاصاء كما يصح. 
أننيقال:(السكوت غق كر .ديت ) فكوة عام . 


.)4١-9٠ «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )1١( 


62 أسم الفعل دراسه وطريقة تيسير -بحث في مجلة المجمع العلمى- المجلد السادس عشّر 
ص(18). ظ 


ثم اننا لا نقول -كما يقولون- إِنْ كل مالم يدخله التنوين يكون معرفة فيكون نزال 
معرفة» وهيهات معرفة» إذ لا معنى لتعريف نزال وهيهات واشباههماء وإنما نقول فقط 
إن ما دخله التنوين منها يفيد العموم والشمول» بخلاف مالم يدخله والله أعلم . 


فائدتها 

إن فائدة أسماء الأفعال الدالة على الطلب هى المبالغة والتوكيدء ف (صه) مثلاً اكد 
وأبلغ في الزجر من (اسكت)». و(مه) أكد وأبلغ من انكفف. و(حيّ) أكد وأبلغ من 
(أقبن)» :وذلك” لأنه وراة بها "الحدت : المجرى» الأ ترى. أنه لا تتصيل بالضمائر تضاح 
الحدث. فلا يقال صها ولا صهواء كما يقال اسكتا واسكتواء بل يقال بلفظ الأفراد دوماً 
وذللك اككقاب تسد 

ويدل استعمالنا لها فى اللغة الدارجة على ذلك» ف (اص) أو (همص) مقلوب (صه) 
أبلغ فى الجر هنأكف واشلة وقد نستعملها فى المواقف التى تستوجب الصمت 
المطبق كأنْ يكون موقف رعبء أو موقف يستدعي الصمث لسماع شيء مهم . 

وكذلك (مكانك) أبلغ من (اثبت مكانك)»: و(عليك نفسك) أبلغ من (الزم عليك 
نفسك) لما فيه من الاختضار والسرعة. 

ونا كان يععق الكت فين التسيحيه إقنافة إلى المالقة:والتوكين»رذلاك تمدو ا(هيوات 
الأمل) أي ما أبعده» قال تعالى: 8 ## مَيْهَاتَ مَيْبَاتَ لِما نَوعَدُونَ4 [المؤمنون:75] و(شتان 
زيد وخالد) أي ما أشد الافتراق بينهماء و(وي لخالد) أي ما أعجب أمره. 

واستعمالنا فى الدارجة يؤكد هذا المعنى» فنحن نقول (هيهات) لما كان بعيداً جداًء 
ونستعمل (وي) مكررة وممردة للتعجب» فنقول (وي وي) إذا كان ثمة أمر يذعو إلون 
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معانى النحو 
الاختصار فيها. مجيئهاأ للواحد والواحدة. والتقنية» والجمع. بلفظ واحد وصورة 
واحدة, ألا ترى أنك تقول فى الأمر للواحد: صه يا زيد؛ صه يا زيدان» وفى الجماعة 
صه يأ زيدول». وكين الواحدة : صه بأ هند وصه يا هندأان وصه يا هندات . ولو حت 
ميف هده اللفظة وهو اك واسكتا ناد تيوق واسكتوا للجماعة. واسكتى للواحدة 
المخاطبة. واسكتن لجماعة المؤنث. فتركهم اظهار علامة التأنيث والتثنية والجمع. . 
دليل على ما قلناه من قصد الايجاز والاختصار. 

وأما المبالغة فإن قولنا (صه) أبلغ في المعنى من اسكت وكذلك البواقي”" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): ومعاني أسماء الأفعال» أمرأ كانت أو غيره؛ 
أبلغ واكد من معاني الأفعال التي يقال أن هذه الأسماء بمعناها. 

أما ما كان مصدراً في الأصل» والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء الأفعال فلما تبين 
فى المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياسا. 

وآما الظروت. .والتجان بوالتشروو» افلان لعفي اماملق «وفيورتك :زيذا ينص (زيذا) 
كان في الأصل: أمامك زيد ودونك زيد فخذه فقد أمكنك. فاختصر هذا الكلام الطويل 
لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة» ليبادر المأمور إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه . 

وكذا كان أصل (عليك زيداً»). وجب عليك أخذ زيد. و(إليك عتى) أي ضم رحلك 
وثقلك إليك وادهب عني ١‏ و(وراءك) أئ تآخر وراءك» فجرى في كلها اللااختصار 
لكرفن التاقيل. 

وكل ما هو بمعنى الخبر ففيه معنى التعجب» فمعنى هيهات أي ما أبعده. وشتان أى 
ما يك الافتراق» وسرعان ووشكان 8 . ما الكن وبطآن أئ ما أبطأه والتعجب هو 
التأكيد المذكور 0 
)01 لس 
0 شرح الرضي على الكافية» (؟1/5/5 57م 87). وانظر «الصحاح للجوهري» يم 

(بطان) . 
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معاني النحو 


أقسامها 
يقسم النحاة أسماء الأفعال إلى مرتجلة ومنقولة. 
فالمرتجلة ما وضع من أول الأمر كذلك» نحو (صه. ومه).ء وو ىح وزه» وحئ). 


والمنقولة ما نقل عن ظرف.». أو جار ومجرور» أو مصذر » بحو (مكانك) بمعرى 
البت. و(إليك) بمعنى ابتعد.ء و(رويدك) بمعنى أمهل”'*. 

وأسماء الأفعال على أقسام» منها ما هو أصوات تشير إلى أحداث» وذلك نحو (صهء 
ومه كبن ووى» وات وايه. وبس). فهذه فى الحقيقة اضوات تشين إلى حوارت معنة 
فالمتكلم يصدر هذه الأصوات يرمز بها إلى حدث متعارف عليه. 

الح ووو 7 متعلقه. أو جزءاً من 

حملةء وبكثرة الا ةفهال حدذف متعلقه أو الجزء الآخرء وأصبح الاكتفاء به يدل على 

جاء شي (شرح الرضي على الكافية) : «وأما الظروف والجارء فلآن لحو أمامك 
ودونك 0 دنصب 1 كان ف الأصل : افك زيد. ودونك زيدء فخذله فققل 
أمكنك. فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة ليبادر المأمور 
إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه. 

وكذا كان أصل (عليك زيداً) وجب عليك أخذ زيد. وإليك عنى» أي ضم رحلك 
وثقلك إليك وأذدهب بي ووراءك أى تأخ وراءك» فجرى في كلها الااختصار 


0010 ري 1 

0 جاء في (مفردات الراغب الأصفهاني) ص١‏ أن «أصل الأف كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر 
وما يجرى مجراها. . ويقال ذلك لكل مستخََّ استقذاراً له نحو (افّ لكم ولما تعبدون من دون الله) 
وقل اففت لكذا إذا قلت ذلك استقذاراً له ومنه قيل للضجر من استقذار شيء افف فلان). 


ا 


معاني النحو 
ومنها ماله مادة لغوية معلومة» سواء كانت مصدراً أم غيره» فالمصدر نحو (رويد) 
تصغير (إرواد) تصغير ترخيم ومعناه الامهال.» ونحو (حذرك) بمعنى احذرء و(بله) 
بمعنى دع . و(النجاءك) بمعنى انج» و(فرطك) بمعنى تقدم . 
وغير المصدر نحو (بيطآن) من البطء. و(سرعان) من السرعة. و(شتان) من الشت. 
وهو التفرق والتباعد . 
وقسم منها مختلف في أصله ومادته» أو مجهولء» وذلك نحو (هيت» وهلم. وامين 
وهيهات)”''. وأياً كان الاصل فهي تؤدي معاني معلومة . 
فعال 
يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن (فعالٍ). بفتح الفاء وكسر اللام» قياساً عند 
بعضهمء وسماعاً عند بعضهه'" لقصد الأمر نحو (سَماع)» بمعنى اسمع و(كتاب) 
بس الع ونال ) بسكن استطل لحا از ) نع ادر 
وهذه الصيغة يراد بها التوكيد والمبالغة"'' . ف (سماع) آكد من اسمع». و(حذار) آكد 
روت يدلك على ذلك أن هذه الصيغة تدل على المبالغة عموماً في 
سم الفعل. أو في غيره» نحو (يا حَباثِْ)» و(يا فساق)»» ونحو(حَلاق) للمنية: و(أزام) 
للسنة و(صرام) للحرب. وغيرها. 
والخلاف في هذه الصيغة في كونها فعلآً أو اسماء هو الخلاف في عموم أسماء 
الأفعال. وعلى أية حال فدلالتها معلومة» سواء قلنا هي اسم أم فعل . 


)١(‏ جاء في رسالة (أسماء الأفعال والأصوات - دراسة ونقد) لعبد الهادي الفضلي أن أصل (امين)؛ 
(هبت) سريانية وعبرانية» و(هيت) قبطية ص98١‏ . 
)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 80), «التصريح» (195/5). 2 


() انظر «شرح الرضي على الكافية» (85/5))» اشرح ابن يعيش» (200/1. «المخصص' 
(15-56/11). 
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معاني النحو 

وعلى هذا يكون للأمر أربع صيغ : 

-١‏ فعل الأمرء نحو أذهب وقم. 

؟- الفعل المضارع المتصل بلام الأمرء نحو ليقم وليذهب. 

7 انيعاء. | لفها نين مسوك هنا" كان متها «قاييا د وهو ع1 كان عا دورن رثيال) 
بفتح الفاء وكسر اللام» أم ما كان مسموعاً. نحو صهء ومهء وحيّء وهي كلها تفيد 
المبالغة والتأكيد”'' . 

5 - المصدر النائب عن فعل الأمرء نحو صيرًا واقداماً وهو يفيد المبالغة أيضاً. 

وقد يفيد الخبر الدلالة على الأمرء كما مر في قوله تعالى: # ©#وَالْولِدتٌ رُضِعَنَ 


م ل ل 


أَولَدَهن» [البقرة : ”7377 ] أي ليرضعن أو لادهن . 


أسماء الأصوات 

أسماء الأصوات هى كل لفظ حكى به صوت» أو صوتت به للبهائم. ولما لا يعقل 
عموماء فالأول نحو (قب) حكاية وقع السيف. و(طق) لوقع الحجارة» والثاني 
ك (عدس) لزجر البغل» و(هيد) لزجل الابل”" . 

وهي كما نرى مما مر على قسمين : 

الأول: حكاية صوت صادر عن الحيوانات أو عن الانسان أو عن الجمادات» 
وشرطها أن تكون مشابهة للمحكي. فمن ذلك (غاق) حكاية صوت الغراب» و(ماء) 
صوت الظبية إذا دعت ولدهاء و(طيخ) حكاية صوت الضاحك». و(عيط) حكاية صوت 


00 انظر بحث (اسم الفعل - دراسة وطريقة تيسير) للدكتور سليم النعيمي. مجلة المجمع العلمي 
العراقي 86 . 
(؟) انظر «شرح الرضي على الكافية» (84/7)» «شرح الألفية لابن الناظم» (551). 


الفتيان إذا تصايحوا في اللعب. و(طق) حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على بعض» 
و(قب) لوقع السيف و(قاش ماش) للقماش كأنه سمي باسم صوته"''» ونحوه (طب) 
حكاية لوقع الكرة على الأرض» و(ذم) حكاية صوت الطبل» و(قيق) حكاية صوت 
الدجاجة . 


الثاني: أصوات يصوت بها للحيوانات؛. عند طلب شيء منهاء أما المجيء وأما 
الزجر نحو (عاه)» و(هاب) لزجر الابل» و(عوه) و(عه) للضأن والجحشء. أو لأمر آخر 
كالقري. واللسكين .والاضر بالتبير .ودلف كم (نا) الشترعية. وزهيع) للك 7 
وعندنا في عامية أهل العراق (هوش) لتسكين الحمار. و(ده) لأمره بالسيرء 


وأصلها «أنْ الشخص كان يقصد انقياد بعض الحيوانات لشيء من هذه الأفعال» 
فيصوت لهاء إما بصوت غير مركب من الحروف, كالصفير للدابة عند إيرادها الماء وغير 
ذلك» وإما بصوت معيّن مركب من حروف معينة لا معنى تحتهء ثم يحرضه مقارناً لذلك 
اتسوك هن ذلك الأني أن يقير وتاذييه وا مانرا اننطو اطكاقفن بي «قلها كانه انان 
المطلوية هن الصيواناك بعلن أراميو] اتتدللاف اذاف الدالة علي" , 


وذكر الرضي من أسماء الأصوات قسماً ثالث وهى الأصوات الخارجة عن فم 
الانسان غير موضوعة وضعاًء بل دالة طبعاً على معان في انفسهم. ك (أف) و(تف) فان 
المتكرّه لشيء يحرج من صدره صوتاً شبيهاً بلفظ (اف). ومن يبزق على شيء مستكره 


وكذلك (اه) للمتوجع» أو المتعجب. فهذه وشبهها أصوات صادرة منهم طبعاً 
ك (اح) لذي السعالء إلا أنهم لما ضمنوها كلامهم لاحتياجهم إليهاء نسقوها نسق 
)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية؛ (91.89/5)», «شرح الألفية لابن الناظم» »)١0١(‏ «كتاب 
سيبويه») (7/ 77) . 
00 انظر «شرح الرضي على الكافية؛ (97089/5): «شرح ابن الناظم» (501). 
(*) «شرح الرضي على الكافية؟ (40-89/5). 


كلامهم وحركوها تحريكه. وجعلوها لغات مختلفة. كننا م عه لقات (أف) وذاوة) , 

التنوين الداخل عليها: 

ذهب الجمهور إلى أن التنوين الداخل عليهاء تنوين تفكير» فما نون منها نكرة» وما 
لم ينون معرفة . 

جاء في (الكتاب): «وزعم الخليل أن الذين يقولون غاق غاقء» وعاء وحاءء فلا 
ينونون فيها ولا في أشبهاههاء أنها معرفة وكأنك قلت في عاء وحاءٍ الاتباع» وكأنه قال 
الغرات هذا التعو :وآن الذيق قالوااعاء وخا جارس 10 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «وكذلك إذا قلت في حكاية صوت الغراب (غاق غاق) 
إذا نونت كان نكرةء ومعناه بعد بعداء أو فراقاً فراقاً لأنَْ صوت الغراب يؤذن بالفراق 
عندهم. ولذلك سموه غراب البين» وكأنهم فهموا ذلك من لفظهء إذ كان الغراب من 
الغربة والاغتراب» وإذ أريد به المعرفة ترك منه التنوين نحو غاق غاق)7" . 

وقال الرضى أن التنوين الداخل عليها تنوين الحاق ومقابلة» قال فى شرحه على 
الكافية: «والتنوين فيما دخلته تنوين الحاق ومقابلة» كما قيل فى تنوين (مسلمات) وليس 
ما قاله بعضهم من أن تنوين غاق للتنكير بشيء إذ لا معنى للتعريف والتنكير فيه)”*'. 

ولعل التنوين الداخل عليها للوصل» فإذا وقف قطع نحو قولك غاق غاق وعاء 
حاء والله أعلم . ظ 


)1 ااأشرح الرضي على الكافية» (4/0). 
(؟) «كتاب سيبويه» (07/5)., وانظر «المقتضب» ("7/ .)١18٠١‏ 


إفرة اأشرح ابن يعيش ) )(:/ ١3/1ق).‏ 
(4) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)5٠‏ 


بووجاحتتوس موسر ماحتم يس اح واس جه و 


حب ليث 


وذ 


معاني النحو 


الشرط 


معنى الشرط أن يقع الشيء لوقوع غيره''2 أي أنْ يتوقف الثاني على الأول”“. 
فإذا وقع الأول وقع الثاني» وذلك نحو: (إن زرتني أكرمك) فالاكرام متوتف على 
الزيارة» بوتحو 'قوله تفال : فَإِن لوك كلوه 4 [البقرة: ]١95١‏ وقوله: وين لمر قا 
استم سْيَيسَرَ مِنَّ أطدى # [البقرة: ]77١‏ وقوله: # وَإن كانه ذو عَسْرَق 2 إِلّ مَيسَرََ * 
[البترة 1 

هذا هو الأصلء وقد يخرج الشرط عن ذلك فلا يكون الثاني مسببآً عن الأول. ولا 
متوقفاً عليه؛ وذلك نحو قوله تعالى: # هنهم كَمَكلِ ألحكلي إن خَحْيِل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ 
تَمْركه يَلْهَّث 4 [الأعراف:177] فلهث الكلب ليس متوقفاً على الحمل عليه أو 
تركهء فهو يلهث على كل حالء وإنما ذكر صفته فقطء ونحو قوله : “9 إن ولوأ إن سه ل 
يحب الكفرنَ * [ال عمران: 2177 والله لا يحب الكافرين سواء تولوا أم آمنواء فليس 
الثاني مشروطأ الاوك نا عنه» ونحو قوله تعالى: # إن كسمو ل هَنَّ فعسم أن 
هو شيعا وَكَمَل شه شو 2 حك ف 4 [النساء : ]١9‏ وقوله: قل يكأمها اناس إن كنم 
في سَكِ من دين قلا عبد أَلَذنَ تعِيدُونٌ من دون أسّو4 [يونس : ؟ ]٠ ٠‏ فهو لاريعبد غير الله شواغ 
شكوا أم آمنواء وقوله: إن عرض عل هدحو إلى ميض 4 [النحل ]ا 
وقوله : # إن تدعوهر لا مسسعوأ ماك ف ولو ممكوأ ما أسَتبحابوا ليد 4 [فاطر 14] فهم لا 
يسمعون الدعاء سواء دعوهم أم لم يدعوهم. وقوله: « نَإن يَضَيرُوا ََلَّارُ متوى طَمْ وإذ 
سْتَعْيبوأ قما هم من الْمَعَئَينَ4 [فصلت: 5 1] والنار مثواهم صبروا أم لم يصبرواء وقوله: 
كل من كات عَدُوًا جربل فَإِنمُ مَدّمُ عَلَ قَلبك4 [البقرة: 917] وهو قد أنزله على قلبه سواء 
عادوه أم رالوه. وقوله: 0 إنَّ لَه كَانَ بو عليمًا * [النساء:717١]‏ 


.)55/5( «(المقتض. ؛»‎ 2١) 
.)361/59( هع «البرهان»‎ 


24 سس لسلس حي سح معاي التحو 

لسن القرط على بعلة مو نايت التنين بوالسسيه وما ,وإ نذا الأضل. كه أن 
يكو للك 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «قد لا يكون مضمون الشرط والجزاء متعقبا 
لمضمون الشرط» بل يكون مقارناً له في الزمان نحو: (إنْ كان هناك نار كان احتراق) 
و(إن كان احتراق +فهناك: نار :و دن كان الانننان. تاطقا فالحمان تافق) لك ١‏ 
الوذكور غتو الاعان 7 

وجاء في (حاشية الصبان): «الجزاء قسمان: 

أحدهما: أن يكون مضمونه مسبباً عن مضمون الشرط» نحو (إِنْ جتني أكرمتك). 

والثاني : أن لا يكون مضمون الجزاء مسبباً عن مضمون الشرط» وإنما يكون الإخبار 
به مسبباً نحو (إِنْ تكرمني فقد أكرمتك أسين ١)‏ والمعر» إن اعتددت علي بإكرامك إِيّايَ 
فأنَا أيضاً أعتد عليك بإكرامي إِيَاك)7'" . 

وجاء في (البرهان): «وقال صاحب المستوفي: اعلم أن المجازاة لا يجب فيها أن 
يكون الجزاء موقوفاً على الشرط أبداء ولا أن يكون الشرط موقوفاً على الجزاء أبداً 
بحيث يمكن وجودهء ولا أن تكون نسبة الشرط دائماً إلى الجزاء نسبة السبب إلى 
المسبّب» بل الواجب فيها أن يكون الشرط بحيث إذ فرض حاصلاً لزم مع حصوله 
حصول الجزاء. سواء كان الجزاء قد يقع لا من جهة وقوع الشرط كقول الطبيب (من 
استحم بالماء البارد احتقنت الحرارة باطن جسده) لأن احتقان الحرارة قد يكون لا عن 
ذلك أن لمنيكن كذلك كقولك* '(أن كانت التلمس_طالعة كان التهاز:موععردا)»: 

وسواء كان الشرط ممكناً في نفسه» كالأمثلة السابقة» أو مستحيلاً كما في قوله 
تعالى : قن إن دِيم لدأ ول آلعتيديت» (التخرف 1 


(1) «شرح الرضي على الكافية» .)17/7/1١(‏ 
(56) «حاشية الصبان» (57/5؟). 


معاي اليحيى بنتتشس ب ا لابب بي 00 

وسواء كان الشرط سببأ في الجزاء ووصلته إليهء كقوله تعالى:. #أوَإن موا ولوأ 
تك لخررك 4 [ميعيهة 4117 أوتكان الأمر جالمكين + كقولة تدان( قا اما كرد تر 
ِنَ لله [النساء: 74]» أو كان لا هذا ولا ذاكء فلا يقع إل مجرد الدلالة على اقتران 
أحدهما بالآخرء كقوله تعالى: «وإن تَدَعْهُمَ إِلَ الْهُدَئ فلن تدوأ إِذَا أبدا »* 
[الكهيف:517] إذ لا يجوز أن تكون الدعوة سبباً للضلال ومفضية إليهء ولا أن يكون 


الضلال مفضياً إلى الدعوة)”'' . 
فاتضح بهذا أن الشرط والجوابء ليسا دائماً بمنزلة السبب والمسبب ولا ارتباطهما 
بهذه المنزلة دوماً. 


فعل الشرط 

يقع فعل الشرط ماضياً ومضارعا. نحو قوله تعالى: # إن يِمَاْ يذْهِبَك: وَيأنِ يلق 
جَرِيدٍ © [إبراهيم : .]١9‏ وقوله: وَإِنَ عدت عَدََا # [الإسراء :8] . 

قالوا والماضي يفيد الاستقبال في الشرط» نحو قوله تعالى : « ين ستو تالوم 4 
[البقرة: ]١95١‏ ونحو: (إنَْ زرتني أكرمتك) والمقصود أن تزرني . 

ومن المعلوم أنْ الفعل الماضي يخرج إلى الاستقبال في غير باب الشرط» كما اسلفنا 
في باب الفعل كما يخرج المضارع إلى المضي» فإنه قد يؤتى بالماضي مراداً به الاستقبال 
وذلك نحو قوله تعالى: # وَبَقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌ من فى السَّمَنوتِ وَمَن في الْأرضٍ إلا من مَآءَ 
أنه [الزمر: 18] وقوله: # َسِبِقَ لذب توأ ريح إلى الْحَنَةوْمرا 4 [الحس ا ]. 

وقد يؤتى بالفعل المضارع مراداً به المضيء نحو قوله: «وَاَلَهُ الى سل الركم فشدير 
7 يي مار ه 1 - 

فَمَنَهُ إل بكر مَبَتِ » [فاطر : 4] وقوله : # وَأتَبَعُوأ ما تَدْلُوا لطن عل مُلْكِ سُلَيمدن # 

000 


. )505-100 «البرهان» (؟/‎ )١( 


01 حتتس يس سيبس س برسم 


571711100 
واستعمال الفعل الماضى فى الشرط للدلالة على المستقبل. ليس مختصاً بالعربية 
وحدها بل هو كثير فى اللغات السامية أيضاً. كالاكديةء والعبرية» والحبشيةء وأكثر 
اللخاف النناية تيل الفاقى فى القترط والحاضر أو السضتتة | فى الدداء 1" غين أن 
وقد ذهب النحاة إلى أن القصد من مجىء الشرط ماضيآاء وإن كان معناه الاستقبال» 
هو انزال غير المتيقن منزلة المتيقن» وغير الواقع منزلة الواقع وهذا ما فسروا به التعبير 
عن الاحداث المستقبلة بأفعال ماضية» في غير الشرط أيضاًء نحو قوله تعالى: # وَنقِحَ في 
ضور © وقوله : ل وَحَكَرْيَهُمَ قاوز متهم سا4 [الكهف :147 قالوا جيء بهُذه الأفعال 
0 7 كانت مستقبلة للدلالة على أنها متيقنة سشنة متيقنة الحصول» وأنها بمنزلة 

فهو تفسير عام ا المستقبلة بأفعال ماضية . 

جاء في (الخصائص): «وكذلك قولهم (إن قمت قمت) فيجيء بلفظ الماضي 
والمعنق معنى المضارع. وذْلك أنه أراد الاحتياط للمعنى . فجاء بمعرى المضارع 
المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي المقطوع بكونه. حتى كأن هذا قد وقع واستقر. لا أنه 
متوقع مترقب» وهذا تفسير أبي علي عن أبي بكر وما احسنه)”'". 

قالوا وقد يكون ذلك لأسباب أخرىء كالتفاؤل أو «لاظهار الرغبة في وقوعه نحو 
(إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام) فإِنَ الطالب إذا تبالغت رغبته في حصول أمر 
يكثر تصوره إِيّاه فريّما يخيل إليه حاصلاً»” ". 


.)177( انظر «التطور النحوي»‎ )1١( 
. )591/5( وانظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )٠١5 /5( «الخصائص»‎ )( 
.)17( «الريضاح للقزويني» ('41) وانظر «البرهان» (70/8/5)» امختصر المعاني للتفتازاني»‎ )0( 


/7ا2 


معاق النحو 
أو يكون للتعريض «يأن يخاطب واخدا وزهراذه غيره) كقوله تعالى : لين أ 
بطنَ ع4 [الزمر : 0+]210. 


وذهب الدكتور مصطفى جواد إلى أن الفعل إذا كثر عبّر عنه بالمضي» بخلاف مالم 
يكثرء قال: (إِنْ الفعل المعبّر عنه بلفظ الشرط إذا كثر حدوثه استعمل الماضيء وإذا قل 
حدوثه استعمل المضارعء فالماضي أولى بالكثير لأنه كالحادث» والمضارع أولى بالقليل 
لأنه لم يحدث. فهما متشابهان. تقول (مَنْ صبر ظفر) و(مَنْ سار وصل)» و(مَنْ جد 
وجد) و(مَنْ يكذب منكم يعاقب) و(مَنْ يفعل كذا وكذا أكافئه مكافأة حسنة) و(مَنْ 
يخالف منهم يطرد) و(إنَ تكن وزيراً تكن كبيرأً) ورغبة القائل كالكثرة» '". 

وعد أن امتسال الشرط بصيغة الماضي أو المضارع قد يكون لغير ذلك . 

-١‏ فإنْ التعبير بالفعل الماضي قد يفيد افتراض حصول الحدث مرةء في حين أن 
المضارع _ فك يفيك افتراضن كرو البدديك: وتعدفيب: قال قال + 3٠‏ إن فيذنا امدقت 
ما فى إن إن تخفوها وَنَوْنُوها المقراء مَهُوَ حر كم 4 [البقرة: .]711١‏ فجاء بالفعل 
المضارع وذلك لآن هذه اللأحداث تتكرر وتتجدد . 


ا 200 ين ا ا 0000 0-0 بل كبن بر 


وقال : « ون طلْتمامكايلُ ومن جمد حقٌ تك يان ههاجتا علو مآ أن يراج 
إن طن أن يُقيمَا خد ود أله » [البقرة: ١17؟].‏ 

فجاء بالفعل الماضي» وذلك لأن الطلاق لا يتكرر تكرر الصدقات» وقال: #8 لا 
ا جاح عَلتككْ إن طَلَْمُ نآو [البقرة: 75؟]. 

وَإن طَلَفَمُمُوهَنَّ مِن قبل أن تَمَسُّوهنَّ4 [البقرة: 777] لما ذكرت . 

وقال تعالى: # ومن منحكر فَإِنّما مشكر لَنَفْسِدَء ومن كفر فَإِنَ نه عن حي » 
[لقمان ن:11] فجاء ب (يشكر) بصيغة بصيغة المضارع و(كفر) بصيغة المضي. وذلك لأن الشكر 


. )97( «البرهان» (908/5) وانظر «الإيضاح»‎ )1١( 
.)4/( «المباحث اللغوية فى العراق»‎ )0( 


0 


معانى النحو 
يتجدد ويكثرء وليس كذلك الكفرء فإنّ الكفر يحصل ابتداء ويبقى صاحبه عليه إلآّ إذا 
شاء الله. فالشكر عمل يومى متجدد بخلاف الكفر الذي هو الاعتقاد. 

جاء في (تفسير الرازي) في هذه الآية: «قال فى الشكر (ومن يشكر) بصيغة المستقبل 
وفي الكفران (ومن كفر فإن الله غني)» وإنْ كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في 
معنى واحد كقول القائل : من دخل داري فهو حرء ومن يدخل داري فهو حرء فنقول فيه 
اشارة إلى أمر وهو أن الشكر ينبغي أن يتكرر في كل وقت لتكرر النعمة ام 
بي 0 ينبغي أن ينقطع. ع اك رن 
كما قال: لوم [العل :114 ] ركم فاه «« ودرا مهام 
لاخصزما 4 [التحل ١4‏ ] انسار البدرفيفة السقيل فنهها طق ان الشكر كاله لا 
يوجدء وأما الكفران فكل جزء يقع منه تام فقال بصيغة الماضي”''2. 

وقال تعالى : #ومآ أَنفَفَمّم ين تَفْقَةٍ أو نَدَرْثُم مَن كدر هَإِرَ يعلمة # 
[البقرة: ١/١؟].‏ 

وقال: وَمَاُنِفِفوأمِنَ حَيرٍ فشر حت 4 [البقرة : 7/7 ]. 
وقال: «وَمَاتُنِفِفُأْمِنْ حَيْرِ يوق نكم أن لا تظلموت» [النقرقء 5/]. 


وقال: أ وَمَاكْنْفِضُوامنَ حَسَعر ورك أله ببوء عَلِيئ » [البقرة: 77]. 


فإنّه جاء و في الآية الأولى بالفعل الماضي . (وما انفقتم . . 0 
والآيات 0 بالمضارع. وذللك لكن الكية الأولن إخيان بأن ها فعلقة أى تدرته ققد 
علمه الله أي ما حصل منك فقد علمه الله . 


1 


سل عرس ار عير ساسبو ا 7 يج سه كر 1 


وقال: # بل م مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَمُ يِنَّه وَهْوَ خسن ك]ه, أ م عِندَ رَيْهِء ولا حَوف عَلِنهمْ وَلَا 
بتو [البقرة: 11]. 


مسإ ويه حم اناس سسا ل سس سما هس بيج كه 


.)١80 /”50( «التفسير الكبير»‎ )1١( 


09 


معانق النحو 
ال م م كل 7 
وقال: # فَمَنْ أَسَْلَم فَأَوْليِك روأ رسَّدَا) [الجن : 4 .]١‏ 


عر. - ع سر ير م رم _- 2# 


ب : هه صر 22 مس م هراس مح ووس 04 لظا 
وقال: 3 # ومن يسَلم وجهده إِل الله وهو محسن فقر أستمسَك بالعمروة الوق © 
[لقمات 17" ظ 


فقد جاء في الآيتين الأولبين بالفعل الماضي (أسلم) والأخيرة بالمضارع (يسلم) 
وذلك لأن (أسلم) في الآيتين الأولبين معناه الدخول في الإسلام» يدلك على ذلك في 
الآية' الأولى«موازقة باليهودية والتصرانية 4 “قال تنالى “قبل هذه الآية :© وَقَالُوا أن يدَخل 
لْجَنّهَ إلا من كن هودًا أو مركا يَلْلَك أَمَاِيُِهُمْ» [البقرة: ]١١١‏ فردّ عليهم الله بقوله 
#بلى من أسلم وجهه لله. . . * أي بلى يدخل الجنة المسلمء وكذلك الآية الثانية . 


في حين أن قوله: #ومن يسلم وجهه إلى الله. . . # معناه الخضوع والانقياد لله 
وهو عمل يومى يفيد الاستمرار والتجدد.ء بخلاف الآيتين الأوليين اللتين معناهما 
وقال تعالى: #وَمَن كُثْلَ مُؤْمِنَا حَطَنًا هَسَحْرِرُ رَكَبَقِرِ مُؤْمِمَةٍ * [النساء: 97] وقال: 


م سس ره ا ل رم 
افجزا ل 


220002 7_2 طن 
وَمَن يَمَسَلْ مُؤّْمِنَا مَتَعمّد ؤم جهنم خدإدا فيها» [النساء : 97]. 


فجاء في القتل الخطأ بالفعل الماضى, لأنه خطأ لا يتكررء وهو قليل بخلاف القتل 
والتجدد لأنه يتكرر وقوعه. 

8 لص ل 72 سس ع سر سس سر را سي لست ص سر سس جرس ارس كد تين سر 

وقال: تغالى” #و ومن أراد الأخرهء وس ذأ سعبها وهو مؤون تأؤاتك جكان وروي 


_-. على 
ظّ 


را» [الإسراء : .]1١9‏ 


سر تراس سل و 6 ره رام 2-” 


5 اف جو قت ور ِ , 
وقال: «#ومرن برد ثواب الدنيا نؤْتَهء مها ومن يرد تواب 


ره 
21 


1 ل ع 
٠. . 7 ُ‏ 
كرو دوؤيةء منها «* 


وذلك لأن إرادة الآخرة أمر واخدء فجاء بالفعل الماضى بيخلاف (إرادة القوابف)». فأن 
إرادة الثواب تتجددء لأآن الثواب يتجدد بخلاف الآخرة فإنها واحدةء وهذا السر فى إنه 
قال (ومن أراد الآخرة) بالفعل الماضيء لكنه قال (ومن يرد ثواب الآخرة) بالمضارع . 


1 


معاني النحو 

و5 للشجرالفنية إلى الدتياء اتإرادة اكرات مسقي فتاوه كز عمل له كورأت. 

0 له سرب ه سس 7 7 له ل سرع م ري سر سس عر سك صا د 

وقال: 9# فَإن تَابوأ وأقاموا الصاو وََائَوا ألرَكَوة ولِحْوَنُكُمَ في أَليَيِن 4 [التوبة : .]١١‏ 

وقال فيمن يفعل الزنى : « إن كَنبَاوآَصْلَصَاأمْرصْوْعتَهُمَ4 [النساء:11]. 

تعاب لاقي الفعل الفاضى» لآن التتصود بالتوية ته :العونة العامة فالقوية لاوا 
معناها الدخول في الإسلامء والثانية معناها الانخلاع عن الفاحشة . 

شع سسم ل ويه ساس ل ماس اترهر ورحة 

في حين قالك # إن نثوبا إلى أله فد صَعَتَ قلوبْكما 4 [التحريم : 4]» والكلام موجّه إلى 

زوجي النبي مكْةٌ والمقصود بالتوبة هنا التوبة الجزئية العارضة التي يتكرر امثالها من الوقع 
عد 
وقال: # وإن تَعُودوأ نعد» [الأنفال: .]1١9‏ 
رسعو لي 2 

وقال: # وَإِنْ عدت عدّنا © [الإسراء : 4]. 

فجاء في الآية الأولى بالمضارع (تعودوا). وفي الآية الثانية بالماضي (عدتم) وذلك 
أن الآية الأولى نزلت بعد معركة بدر في كفار قريش» وهو تهديد للمشركين واشعار 
للمؤمنين بأن المشركين سيكررون العودة إلى القتال وهو ما حصل» وأخبرهم بأن الله 
سيعود إلى نصر المؤمنين ومحق باطل الكافرين . 

وأما الآية الثانية ففي بني إسرائيل» وقد ذكر أنهم يفسدون في الأرض مرتين» فأخبر 
بأن لهم عودة بعد تلك المرة. 

فحاء بالمضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد. بخلااف الثائية . 


اه يخ 5ه مير ع سار 


-. ا 5 0_0 أنه د ل ا ا 1 عرو يرم ساب يي ل« سخرم ظ 

وقال: 98 يكأيها اليرت ءاموا انقو الله دروأ ما بقى من الردواً إن كنتم مُوْمِيِينَ ؤإن لَمّ تفعلوأ 
122 عم ل 1 4 لظرس ترر اه 2 ب ناهر بي > ل دع مله 
فأذنوا بحرب من ألله ورسولوء وإن تبتم فلكم روس أموإلِحكم لا نظلِمونَ ولا نظلموت #* 
[البقرة: 8/ا71/4-51]. 


11 


معانى النحو 
فجاء بالشرط ماضياً (فإن لم تفعلوا) و(إِنْ تبتم) وذلك لأنه خروج عن الربا والخروج 
عنه يكون دفعة واحدة. فى حين قال : 
«إِلَّا تهِرُرأ يُمَدْبْكُمَ عَذَابًا ألما وَيُسْبَبَدِلُ هَوْمًا مركم © [التوبة: 9] فجاء 
الشوط سايم 3 لضام باد لأنه في الجهاد وهو ماض إلى يوم القيامة.ء يتكرر 
حصوله.ء فجاء في الربا بالفعل الماضي إفإن لم تفعلوا» وذلك لأن لم والمضارع 
يفيدان المضي. وجاء: في الجهاد بالفمعل المضارع . 


10 سا سل سرع 


ونحوه قوله تعالى : « لَمَّدْ كَفْرَ لذن فَالوَا إرك أله كَاِتُ كلَدتَوَ وكا مِن إكن لَه اله 


لل ياس 


وجل اا ل 1 لقف ارقت كوا متو عنائك ال » [المائدة : لالا]. 

وذلك لأن الانتهاء هنا دفعة واحدة لكنه قال في الجهاد والتناصر بين المؤمنين « إِلَّا 
تَفْمَنُوهُ مَك فِْنَهُ ف الْأَرْضٍ وَقَسَادُ حكَبيرٌ 4 [الأنفال: 177 . 

فلما كان التناصر مستمراً متجدداء جعله بصيغة المضارع بخلاف ما قبله. 

وقال: « وَهَكَيلوهُمْ حَقَّ لا تكو وِنَنَد وَيُحكُونَ أليينُ حكلُم ينه ذإ أَنتَهَوا مر 
أنه بِمَا يَعَمَلُورتَ بَصِيرٌ » [الأنفال : 9"] , 

وقال: 8 وَمَئلوهمْ عق لا كوت يِذ ويك لذن يِل ون نبوأ ما مدن إلا علَ ألطَاِيينَ * 
[البقرة: .]١97‏ 

فجاء بالفعل الماضي في الآيتين (فان انتهوا) وذْلك لأن القصد هنا الانتهاء الكامل عن 
الحرب والدخول 2 الاسلام. بدليل قوله حي امون فِلنه وَيَكونَ لذن 4 وَذلك يخود 
بالانتهاء الكامل والكف التام عن القتال» لكنه قال : « إن مَسْتَْسْمَكَد جَةَححُمْ النستم 
ناف تاو بر لك إن تَُومُوأ سد [الأنفال :14]. 

فقال (إِنْ انتهوا) بخلاف الآيتين السابقتين وذلك لأن الانتهاء هنا ليس انتهاء عاماً بل 
قل تكرو الحروب ينتههنا بعذد. كما حصل فعلاً. فجاء بالمضارع للدلا له على التجدد. 


وهذه الآيةان لتك بعك روقعة بدن . 


1 


معانى النحو 
وقال : إن سَأَلدْكَ عَن شَئْءٍ بَعْدَ ها قلا صلِحنِق * [الكهف : 77] لأنه سيحصل الفراق يعد 

وقال: « إن سْمَلَكُنومَا َبْتِنِحكُح بََحَلوا ورج أضعددك » [محمد بامع] 

وهذا فى سؤال الأموال وهو يتجدد بتجددها فجاء فى المتجدد الفط المضارع. وفي 
غيره بالفعل الماضيء والله أعلم . 

1- وقد يؤتى بالفعل الماضي مع الشرط للدلالة على وقوع الحدث جملة واحدة. 
اه تعالى ' « إن أتيزع ذا امسر 0 500 [البقرة: ]١97‏ أي إذا حصل 
هذا ولذا عبّر عنه بالماضي» بخلاف قوله تعالى : « وَيَعَنُوئَكَ عن الْمَتَ قل إضلام طح 2 ” 
وَإن تُخَالِطُوهُمْ فَإِحَواتَكُمَ 4 [البقرة: ]1٠١‏ وذلك أن المخالطة مستمرة متطاولة ليست 

ونحو قوله تعالى: 8 رَيّنَا لا مُوَّاخِذَْ] إن شَسِيئَآ أَوْ أَخْطَأنا © [البقرة:87؟] أي لا 


ال 


تواخذنا إذا حصل منا نسيان» أو خطأء أي و وفع . 


وقول لين حِفُّْم وجَالَا أو ركبانا مإ 5 أمِنمّ * [البقرة: 14] فإنَ معناه إذا وقع 

الخوف أو إذا حصل الأمن. بخلاف قوله تعالى: 8 وَإِمَّا تَحَافَتَ من هوم خْيَانَةَ # 

الاسليمة فإنوية عق الاستهوار لدم ا 00 ونحو قوله تعالى : 
ا َ. 0 2 


فالطلوع والغروب يقعان جملة واحذة. فعبر عنهما بالماضى» بمخلااف قوله تعالى : 
: َيل إِدَاسسرِ 4 الفخر؟ ؛ | فإسينين الاتجيران:والتطاول» 2 
الجن قو لها تعال :2 ولا حي القدر الدعاء إذا عا سد روك > [الأنبياء : 4] أي ون 
00 
تطاول عليهم الانذار وتكرر واستمرء بخلاف قوله تعالى : ولا دن هع لصم الدعاء اونا 
مَديرنَ# [النمل: ]8٠١‏ أي إذا اذيوو اتعنالة» 


معائي الليجو سن م ب 18 

وقال: 8 َإتَسْدُوايَمَةَ أله لامْصُومَاً» [النحل ]١8:‏ ولا يحسن في هُذا (إِنْ عددتم) 
وذلك لأن هذا الفعل لا يفرغ منه. لأن نعم الله كثيرة» فجاء فيه بالفعل المضارع. 
0 

وقال: 6 وَأَلَذِيت إدًا فَمَلُوا فََحِمَةُ أو ظلموا أَنفْسهح ذَكَرُوا شه [آل عمران: 0 ]١‏ أي 
إذا صدر منهم هذا الأمرء ولا يحسن (اذا يفعلون ابي لأنْ فيه معنى الاستمرار وعدم 
الانتهاء بعد من الفاحشة» فيكون المعنى أَنّهم يذكرون الله حين يفعلون ذلك . 

فإذا أردت انقضاء الحدث وتمامه جئت بالفعل الماضي. وإِنْ كان الحدث مستقبلاً 
وإن لم تقصد ذلك جئت بالمضارع . 

'- ويكثر التعبير بالفعل الماضي عن الحكم الثابت القائم على المشاهدة والتجربة 
الماضية. وهو ما يكون في الجكم ونحوهاء نحو (من تهور ندم ومن حذر سلم) ونحو 
(من صبر ظفر) و(من رام العلا سهر الليالي) و(من خاف أدلج) بخلاف مالم يكن كذلك 
نحو (مَنْ يعمل يأكل) فهذه قاعدة تضعها للمستقبل. فلا يحسن فيها (من عمل أكل) . 

حكن رجم كذه إلى المقفلة السيارقة: 

#حزونة يوان باللقرعة مناعبا ١‏ للقالالة طن الزمن: الاي » تعى:(إ اعتنت اريت 
فأخبرني) و(إِنْ كنت عصيت ربك فتب) و(إِنْ كنت رأيته قبل هذه المرة فلا شك في أنك 
ستعر فه الآن): وكنو اهو نكر م نجمهون التعفاة: 

هل يأتى الشرط للمضي: 

ذهب النحاة إلى أن الشرط يفيد الاستقبال» وإن كان فعله ماضياء فإنْ هذه الأدوات 
تقلب الماضي إلى الاستقبال2'0» وذلك نحو قوله تعالى: # مَإن فلو مَمتْلُوف * 
[البقرة: ]١91١‏ وقوله: « بين مَاتَ أ مِلَ اندم عل أععَيكم 4 [آل عمران: ]١55‏ 
ولا يفيد الشرط المضي. وما ورد من دللف مؤول. 


() انظر «التصريح» (559/75). «حاشية الخضري» (7/؟17١)2‏ احاشية الصبان» .)١5/5(‏ 


1 لا ا ا 6 لح سمس معاتي التحو 
لمان أن الشرط قد أن للمضي. يدل على ذلك الاستعمال الفصيح بما لا 

يقبل التأويل . 
فقد يأتي الشرط للدلالة على المضيء وذلك إذا كان بلفظ (كان) بعدها فعل ماض»ء 
نحو قوله تعالى : ْمَل وى امي نت هت نيس أجذُوفِوَيىَّ هين ين ون 


ا ظح ار سساح ساح سر 


أله مَااَ لَسَبِحََكَ مَايَكُونُ لي أن أ لما يس لى بح إن كت لدم مد لَه # [المائدة: .]١١5‏ 

والمعنى أَنّك تعلم ذلكء» إذا كان قد صدر منى» والنحاة يؤولون ذلك على أنه: | 
ثبت إني كنت قلته» أو إِنَْ يثبت في المستقبل أني كنت قلتهء في الماضي» فأنا أعلم 
انلق علض : 

وهو تأول بعيدء فكيف يقول لربه أن يثبت في المستقبل وهو في خطاب الله عر 
وجلء وهل الله جاهل ذلك وقت الخطاب» حتى يثبت له فى المستقيل ؟ 

وكذلك قوله تعالى: #وإن كان َمِيصمْ قد من دير فَكَدَمْتَ * [يوسف:737] والنحاة 
يتأولون ذلك كما أسلفنا. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ثم أعلم أن (إنْ) يكون شرطها في الأغلب 
مستقبل المعنىء فإِنْ أردت معنى الماضى جعلت الشرط لفظ (كان)» كقوله تعالى: #إن 
كنت قلته» و#وإن كان قميصه# . . 

ثم إن (كان) إذا كان شرطأٌ قد يكون بمعنى فرض الوفوع في الماضي. نحو: #إن 
ده العا لزيا كلذ البيض ا وقد راون سباق الرقرع يدادو ويد وان كان هنا إل ” 
أنه بخيل”""». 

وجاء في - 7 0 د 


00 انظر التصريحة 0144/5 احاشية الخضري؟ .)١77/7(‏ احاشية الصبان» .)١77/5(‏ 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 597) وانظر «الكليات؟ (278) . 


معاق اللحو سس د م سس 530 
إما أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماء أو يكون حكاية ما يقوله يوم 
لا 0 
قن ابابل يقر كاي لياه له 50890 ا 

وأنه لم يقصد أنه إن * يثبت في المستقبل 53 اذنبت في الماضي. فتوبي . ولا قصد 
هذا المعنى» وإِنّما لي المراد ما دل عليه الكلام : إن كان صيدن تلت دس فها 
لقي فالبعط اليه التي اك 

وهذا هو الحق. قال تعالى: #وان كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت ان تبتغي 
نفتا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية# [الأنعام : 56]. 

فهل المعنى : أن يثبت أنه كبر علك اعراضهم ؟ 

ونحوه قوله : #ايَقَورِ إن كان كر لِك مَنَايى وَتدكيرى يكاينت اله َل لل ونكت * 

فهل المعنى : أن ب يثبت في المستقبل أنه كان كبر عليكم مقامي ؟ 

ونحوه قوله : 5 كن طلِكَة يلحك ا ترا رق رَسِلْتَ بدء وطايفة رَ موأ 


دصمى براه ساس 2 5 


فاصيروا حول * سد بيسن 4 [الأعراف : /41]. ظ 
وتعوه أن تقول المناعيلةة رإن كنف فاته على دللقة افد ).ولس 'المقضوف اا 
يثبت انك عاهدته فافعل بل هو ماضى المعنى قطعاً. 
وربما دل الشرط على المضي بغير (كان) . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد يستعمل الماضي في الشرط متحقق 
الوقوع» وإنْ كان بغير لفظ (كان) لكنه قليل بالنسبة إلى (كان) كقوله : 


.)غ5/1١( «بداك ئع الفوائدا‎ )١( 


7 اللسس لللسسسش سطس سح عمعاتي التحو 
أتغضب إن أذنا أذينة حزّتا 


ونحو قولك (أنت وإِنْ أعطيت مالاً بخيل) و(أنت وإِنْ صرت أميراً لا أهابيك)”'*؛ . 


2 2 ري سام 


وهذا هو الحق». وقد ورد ذلك في القرآن الكريم» قال تعالى: # قل إن أفرم فَحَلكَ 
جر مى # [هود : 1"8] وو ماضيالمعنى» وقال: ف كل إن أفميهُ ملا سكو ل من أنه سكا # 
[الأحقاف:8]. وقال # فَالْوا طَبِيركم َم ا 5 كار 0 م 2 شرفو * 
[ يسن .]١‏ :وهذا رد على أحاب القرية إنَائَليئا بك45 بعد أن ذكروهم بألله» فهو 
ماضى المعنى . ظ 
ا ا مس مص 8 50 هر سر ل 
وقال : اح اذا فلمو تَنرَعْتُمُ في الأمر وعصميتم من بِعَدٍ مآ أرما م 
ع ع وهو ماضي المعنى . 
وقال : « ولا عَلَ الدرست إِذَامَا اك لتخيلو تك لآ سد 5 مآ أَجِلْحكُمْ عَيه نولأ 
وَأعمنْمر تيص هن ألدّمع حر 2 الا داعا لنتزتت 4 قر 133ل ونه زرا مولت 


4 
م 
حّ 
6 
اب 

انلا 

82 

2 
94 
ح 

١ 35 

١١ 


"وقال في فرعون: # حو إِذَآ أدرحكةه الَْرَقٌ مَالَ ءام: 
سيل [يونس : .]95١‏ 
وقال 98 حرا راق لمشي حمَه 4 [الكهف: ١لا].‏ 


مر بلرساه 


وقال: « وإدا انا تحر أو للَوا أَنقَضُوا إنتبًا» [الجمعة: .]١١‏ والاية نزلت بعد وقوع 

الحادثة . 
وقد أخرج بعض النحاة (إذا) المسبوقة ب (حتى) من الشرطية”''» والصواب أنها 
دروو مرم « 


شرطيةء بدليل اقتران جوابها بالفاء» قال تعالى: #عوّه إذَ1 المتتسوكر معدو الْوبَاقَ 


.)197"/7( «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)١9ا//5( (؟) «البرهان»‎ 


/ا1 


معاني النحو 
زقال؟ لكي رركا وُعَدقد إما حداف وكا الكاعة متتتتروك من هوة 7 كناو اصكت 
' [مريم : 1/8]. 
وقال: 9 حو إدابَلَوأ ليح ون هسم مَتَهحَ وَسْدَا دقوأ إلتيم اموب # [القباء: ة 1 


ومما يدل على المضي مع غير (إنْ) و(إذا) من أدوات الشرطء قوله تعالى: “9 ومآ 
سر سخ سرس له ص ص سل صا سرح سر 
١ |‏ إئ 


بكم يوم التقى الجمعان فَإِدْنِ أله » [آل عمران: 1177]. 

و« را را ة“<وسظ راس > عت اس 5 
م6 5 ج26 6 2 2 أ , . : 
وقوله تعالى : # قل مَاسأْلتْكم من أجِر فهو لكم » [سبأ: 417]. 


وقوله : © رينام فَدَم لناهدذا فَرْدِه عذَابا ضِعَمًا ف أَلتَارٍ # اصن 11 ): 


وقوله: ظ مَاقَطَعْسميّن لِمَةٍ أو رَحَكَسُمُوهَا َآيِمَدٌ عَكَ أُصُولِهَا ِإذْنِ لو [الحشر : 5]. 
بل قد يرد فعل الشرط دالا على المضيء وإِنْ لم يكن فعلاً ماضياً مع فعل الكون وغيره 
نوق ذلك أذورد خبى (يكون) نعلا غاضيا ودلك تبجو اقول 
فان تكن الأيام أحسن مرة الىّ فقد عادت لهن ذنوب 

وقول الأبيرد بن المعذر الرياحي يرثي أخخحاه بريد : 
فإن تكن الأيام فرّقن بيننا فقد عذرتنا في صحابته العذر 

وقول حريث بن سلمة : 
از تك درعي يوم صحراء كلية أصيبيت فماذا كم على بعار 

وقول امريء القيس : 
وان تك قد ساءتك مني خليقة سلى فناس سن انائاف تسيل 

فهذا كله يفيد المضي ولا شك . 

ومن وردوه دالا على المضي مع غير فعل الكون فول عمارة بن عقيل : 
فان تصبح الأيام شين مفرقي وأذهبن أشجاني وفللن من غربي 


16 


معانى النحو 
فيا رب يوم قد شربت بمشرب شفيت به غيم الصدى بارد عذب 


وقول العتبي يرثي بنيه : 
فأن يهلك بني فليس شيء على شيء من الدنيا يدوم 

وقول ثابت بن قطنة يرثي يزيد بن المهلب : 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك ورب قتل عار 

وهذا كله يفيد المضي . 

فهل هناك دليل أوضح من ذلك على أن الشرط قد يأتيى للمضي ب (كان) وبغيرها 
بلفظ الماضي وغيره ؟ 

دلالته على الحال: 

وقد يدل الشرط على الحال فمن ذلك قوله تعالى: «وَإنَ كنم في ربْبٍ ِنَا ْنَا عل 
عَبِنَافَاْنوا ممُورَوَ من مَغْلِه» [البقرة: 71]» وهذا افتراض لحالتهم آنذاك . 

ونحو قوله تعالى: 8 قل يما ألنَّاسُ إن كم في سّلكِ ين دين لا بد ادن بدو من دون 
نّوك [يونس : 5 .]٠١‏ 

وقوله: 8 ييا اناس إن كسم في رنب مَنَالْبَت ونا لفك ينثا 4 [الحج : ه]. 

وقوله : 2 أَيَدَيْتَ أَلَرِى ينه عَبْدًا دا صَيَهأَرَمَيتَ إن كن عَلَ المدَ5» [العلق : .]١١-9‏ 

ومما يفيد الحال كثيراً أسلوب الالهاب والتهييج» نحو قوله تعالى: # قل ينسم 
مركم لامك إن كُْسّر مم4 [البقرة : *97]. 

وقوله : « كل هسانو مهتحت إن كددُرٌ ص دقيرت 4 [البقرة: .]١١١‏ 

وقوله: #وَآَشْكُيوأ ينه إن حكسرْ إِيّاهُ ْبُدُورت4 [البقرة: 117]. 


0-0 مي سن م رم 


بن دقف دق ونان اا مف ع ع ل انر .3 
وقوله : « هد ينا لَك الْأَيِلتِ إن كدت تمَهَلُونَ4 ال عمران:8/١١].‏ 
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معاني النحو 


معانى أدوات الشرط 
إن 

تستعمل (إِنْ) في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولهاء والموهومة 
والتاهرة: والمستحيلة وسائر الافتراضات الأخرى. فهي لتعليق أمر بغيره عموماً. 

فمن المعاني المحتملة الوقوع قوله تعالى: 9 فَإِن كلوح فَأملُوهُمْ © [البقرة: ]141١‏ 
وقوله : « ون طَلَتهَا مايل لمن يمد حي تَكحَ روجا ع4 [البقرة :"1 وقوله: 8# وَإن 
كْنْتُمْ جنا مََطهّرُوأ» [المائدة:+]. 

ومن المعاني المشكوك في حصولها نحو قوله تعالى: «اوَلكن أظلر إل الببلٍ إن 


عسي سس ليه سا الي م ان 


استفر مجكانه فسوف ترق 4# [الأعراف : .]١57‏ 


رمن المخاني 0-0 التي لا وقوع لها في المشاهدة قوله #قل أَرِيسْمَ إن كل أله 
َِحَكُم الِْلَ سرمّدا إِك يور لفيمةٍ من ده عبر أ َأَرِحكُم بضيّأو4 [القصص : »]7١‏ وقوله : 
« ون روأ ركسفا ين سمل سَاقَطا ولوأ سَحَابُ مم4 [الطور : 4 4] . 

ومن المعاني المستحيلة قوله: لكُلْ إن كن بِليَمَكنِ وَلَدٌ تتأ وَل المَييتَ * 
[الزخرف 41] وقوله: # يْمَعَسَرَ أن ولو إِنِ أستَطعتُم أن تنفذوأ من أقَطَارٍ السَّمَنوتٍ والارض 
انفد وأ [الرحدن :“”"آء ونحو قولنا: (إِن استطعت فاخرج من ملك الله) . 


في (الكليات): «(إن) الشرطية تقتضي تعليق شيء» ولا تستلزم تحقق وقوعه 
وله امكائه: ؛ بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلا. كما في قوله تعالى: # كُلَ إن كان 
ليح دمأ أو عيدب 4 [الزخرف:١8]‏ وعادة» كما في قوله تعالى: # وَإِنِ أَسَتَطعَتَ 
نيعا ار ضٍ 4 [الانحاء ]0 


2: 6 


أن 


.)١59/1( انظر (شرح ابن يعيش» (9/ 2)5 «الاتقان»‎ )1١( 
.):٠ال( (؟) «الكيات»‎ 


0/6 سلب سس سس سس سس لم فعالى التنحو 
وجاء في (شرح ابن يعيش): «ولا تستعمل (إِنْ) الآ في المعاني المحتملة المشكوك 
في كونهاء ولذلك قبح (إن أحمر البسر كان كذا) و(إنْ طلعت الشمس آتك) إلآ في 


الوه اليو 7 


وربما ورد بعدها المتيقن قليلاً. وذلك نحو قوله تعالى : «وَإِن كم ف رَْبٍ صَمَارلَا 
عَلّ عَبْوِنا © [البقرة:7؟] وقوله: # أفَإيْن مَاتّ أو فقَلَ نقتت 15 عَقَيِكم * 


[ال عمران: 45 ]١4‏ وهو ميت لا محالة . 


جاء في (شرح ارو يغيفن ): التق ول من ذلك (إنْ مت فاقضوا دينى) وإنْ كان موته 
كائناً لا محالة فهو من مواضع (اذا)» إلا أن زمانه لما لم يكن متعيناء جاء إستعمال (إِنْ) 
فيه» قال الله تعالى : ا أَفَإيْنَمَاتَ َو فيِلَ أنقَلتَم عل أَعَمَيَكُم4”" [آل عمران: 54 .]١‏ 


وجاء في (الطراز) في (إن) ”لا تقع إلآ في المواضع المحتملة المشكوك فيهاء قال 
الله تعالى: 7# # وَإِن جسحوأ لِلسَّلْم فََجْسَحَ #4 [الأنفال: ]1١‏ وقال تعالى: # وإن يُكَدَبوك 


ا امم رو دن 3 ع 


فَقَد كذَبت رَسَلٌ من فبِلِك* [فاطر: 4]. 


فان استعملت في مقام القطعء فأما أنْ يكون على جهة التجاهل» وأنت قاطع بذلك 
الأمر ولكنك ترى أنك جاهل بهء وأما على أنّ المخاطب ليس قاطعاً بالأمر» وإِنْ كنت 
لاطعا بيد»: اكقرلاك: لمن :> رات قينا تقوله راتخي يون ١:‏ ذا هنلاقات انل الى لاذة اتشكل :04 
وأما لتنزيل المخاطب منزلة الجاهل» لعدم جريه على موجب العلمء وهذا كما يقول 
الأب لابن لا يقوم بحقه: (إِنْ كنت أباك فاحفظ لي صنيعي فيك))”" . 


وجاء في (مختصر المعاني) للتفتازاني: «وقد تستعمل (إن) في مقام الجزم بوقوع 
الشرط تجاهلاً. كما إذا سئل العبد عن سيده هل هو في الدار» وهو يعلم أنه فيها فيقول : 


.)01/15( «شرح ابن يعيش» (4/ 5) وانظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 585)» «المقتضب»‎ )1١( 


00( شرح أبن يعيش ) (84/ 5). 
(”) «الطراز» (599-794/5). 


معاي اليس تتتتت ب 83 
(إنَ كان فيها أخبرك) يتجاهل خوفاً من السيدء أو لعدم جزم المخاطب بوقوع الشرط 
فيجري الكلام على سئن اعتقاده. كقولك لمن يكذبك (إِنْ صدقثُ فماذا تفعل ؟) مع 
علمك بأنك صادق . 


أو تنزيله» أي لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل» لمخالفته مقتضى 
العلم. كقولك لمن يؤذي أباه: إِنْ كان أباك فلا تؤذه. 

أو التوبيخ . . . أو تغليب غير المتصف بهء أي بالشرط على المتصف بهء كما إذا كان 
القيام قطعي الحصول لزيد» غير قطعى لعمروء فتقول: إِنْ قمتما كان كذا»”''. 


وجاء في (الايضاح) للقزويني: «ومجيء قوله تعالى: #وَإن حكددم ف ريب مما نرْلنا 
عونا [البقرة: 117 ب (إن) يحتمل أنْ يكون للتوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على 
ما يقلعها عن أصلهاء ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين منهم. فإنه كان فيهم من 
يغزف السق انما كر عداو . 


إذا 


الأصل في (إذا) أن تكون للمقطوع بحصوله. وللكثير الوقع» فمن المقطوع بحصوله 
قوله تعالى: # كُيِبَ عَلَتِكُم إدَا حَصَرَ أَحَدَكْم ألْمَوتٌ 4 [البقرة: ]18١‏ فإنَ كل واحد منا 
سحقير» الجوض» رقو ل: (<٠:‏ كنظ 1 كتنر انوي لازن افيد 4 [آل حبرا :16 
وقوله: حو إدَا بَلَُوأ لياح ون اهلثم مَنهُم ُشْدًا * [النساء: 7] وقوله: # وَإدًا حَظلٌ 
أصطادوأ» [المائدة : ؟] فإن المحرم لا بد أن يتحلل» وقوله : “3 فَإِذَا جَء أَجَلْهُم لا يترون 


سَاعَهٌ ولا يَتَقَوِمُوت * [الأعراف: 75]» وقوله: 8 فَإِدًا أَضَلمَ الأَميْرُ ارم كَأمَئلُوا 
لْمُتْرِكينَ4 [التوبة: 0] فإنه لا بد أن تنسلخ الأشهر الحرمء وقوله: # وَعَالُوا دا كنا عِطَلم 


.)31-15( «مختصر المعاني»‎ )١( 
.)91( (؟) «الايضاح»‎ 


ولتت 22 15771000 معاني النحو 
اه نا لمعوثُونَ حَلْقا جَدِ يدا 4 [الإسراء ]ل وقوله: « ## وَبَرى الشّمس إِذَا طلعت تور 
عن كَهْفْهِمْ ات أليَمنِ وَإدَاعَرَبت تَفْرِضْهُمْ ذَاتَ أَلشَمَالِ» [الكهف ١72:‏ ] وقوله: #وَإِدَا بلغ 
لَظمَلُ يكم الْحُل ينوا 4 [النور:04] وقوله: لفَإدَا فَضِيَتِ أَلصَلوْه فَأَنسشِرُوأ في 
لْأَرَضٍ» [الجمعة: ]٠١‏ فأنَ الصلاة لا بد أن تنقضى . 


2 2 


وأما ما يقع كثيراء فلحو قوله تعالى : © إذا تدا سكم يدبن اله أل سات 3 صمكنبو 
[البقرة: 85؟]. 


1 


وقوله : # وَإِدَاحْيَيمُ بحي سيوأ بأَحْسَنَ نهآ أو مدوم 4 [القنامةح]: 
وقوله : واذعى لقعا لم وأ: نصِنّواً © [الأعراف ١‏ ]. 


م سج ير ا ره اه 


وقوله : 0 وَإِدَامْسَ الْإنسَن اضر دعانا جنوه أو فَاعِدَا أَوقايما انوس ١١:‏ ]: 

والنحاة يفرقون بين (إِنْ) و(إذا) بما ذكرناء فيقولون: إِنْ الأصل فى (إِنْ) أن تستعمل 
للمشكوك فيه و(إذا) للمقطوع بوجوده. 

ودذكر سيبو يه أن (ذ1) ليجىء وقتأ معلوماً. الاترئ أنك لى قلت : أتيك إذا اأحمر البشين 
كاز عيدا ولو اقليفة ادرف إن لحت الجبيز) كان قيطا إن أبذا معمةه وكذلاة 
عخوو ال 0 

وجاء في (المقتضب): «وإِنّما مع (اذا) من أن يجازى بها" لأنها مؤقتة وحروف 
الجزاء مبهمة» ألا ترى أنك إذا قلت: (إِنْ تأتني آتك) فأنت لا تدري أيقع منه اتيان» أم 
لا؟ وكذلك: مَْنَ أتالى أتيتهة إثما مغتاه* إن يأتى والحد من التامن+: انه:: 

فإذا قلتك (إذا اتيتنى . . . ) وجب أن يكون الاتيان معلوماً. 

0 ترى إلى قول الله عز وجل : 8 إذَا أَلسَّمَآه أَنفَطَرَتٌ * [الانفطار: ]١‏ و8 إذًا آلشّمَس 
ث4 [التكوير 1] و8 إدَا لتم أَقَتَ4 [الانشقاق ]١:‏ ان هذا واقع لا محالة ؟ 


)010 اكتاب سيبويه) (8777/1), 
(0) يجازي بها أي: يجزم بها. 
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معانى النحو 
ولا يجوز أن يكون في موضع هذا (إنْ) لأن الله عرّ وجل يعلم؛ و(إِنْ) إنما مخرجها 
الظن والتوقع فيما يخبر به المخبرء وليس هذا مثل قوله: # إن يَنْتَهوأ يَمْمَر لهم مَا هد 
سَلَفَ [الأنفال: 8؟] لأن هذا راجع إليهم . 
تقول :( انتيلك ذا انحية الس )نولو قلتت (اتلنع إن الحمر انين ) :كان كالا» لان 
واقع ايمل 


وجاء في (الاثقان) : ((شختص (اذا) بد خولها على المتيقن , والمظنون» والكثير 
'الوقوع» بخلاف (إنْ) فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم والنادرء ولهذا قال تعالى : 
© إذا فَمثم إل الصَّلَوةَ مَأَعْسِلُوا # [المائدة:1] ثم قال : « ون كُحُمْ جنُبا مَأصِهَروا 4 
[المائدة:١]‏ فأتى ب (اذا) في الوضوء. لتكرره وكثرة أسبابه» وب (إِنْ) في الجنابة لندرة 
وقوعها بالنسبة إلى الحدث . ظ 


5 السام بصم ”7 هر ود اعدض عر تك اير معي ساس بك لهام 
وقال تعالى: #فَإدًا بَادَنْهُمٌ لَه مَالُوا لَنا هندوء وإن تصِبيح سيمة يطيروا * 


ص 


ره 
2 ل ووس كر 7 ع سل كوه لو 


[الأعراف : »]17١‏ # وَإدَ1 أذقنا النّاس رَحمَه جوأ يها وَإن بهم يِه أيمَا دمت دِيم إدا هم 
ِقَطُونَ 4 [الروم:7"؟] أتى في جانب الحسنة ب (اذا»» لأنْ نعم الله على العباد كثيرة 


ومقطوع بهاء و(إِنَْ) في جانب السيئة لأنها نادرة الوقوعء ومشكوك فيها»" ''. 


وعاء في (شرح ابن يعيش ) : «وحق ما يجازى به أن لا تدري أيكون أم لا يكون. 
فعلى هذا تقول: (إذا احمر البسر فائتنى). 


وقبحم: (إِنْ احمر البسر). لأنّ احمرار البسر كائن» وتقول: (اذا أقام الله القيامة 
عذب الكفار)ء ولا يحسن: (إِنْ اقام الله القيامة)» لأنّه يجعل ما أخبر الله تعالى 


بوحوده كرا يا 


.)05-808/5( "المقتضب»‎ )١( 
,.)١584/١( «الاتقان»‎ )١( 


فة شرح ابن يعيش ») 220 


معانى النحو 

وجاء في (الايضاح) للقزويني: «أما (إنْ) و(إذا) فهما للشرط في الاستقبال» لكنهما 
يفترقان في شيء وهو أن الأصل في (إِنْ) أن لا يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه؛ كما 
تقول لصاحبك (إِنْ تكرمني أكرمك)., وأنت لا تقطع بأنّه يكرمك . 

والأصل في (إذا) أنْ يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه. كما تقول: (اذا زالت 
الكنمس انيلك ). 

ولذلك كان الحكم النادر موقعاً ل (إن) لآنْ النادر غير مقطوع به في غالب الأمر»'" 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله تعالى : 8 إذَا رُلَزرتِ الْأَرَضٌّ» [الزلزلة : :]١‏ 
«قالوا كلمة (إِنْ) في المجوزء و(إذا) في المقطوع لع تقول (إن حلت الداز قادت 
طالق) لأن الدخول يجوزء أما إذا أردت التعليق بما يوجد قطعاً لا تقول (إِنْ) بل تقول 
(إذا) نحو: إذا جاء غد فأنت طالق. لأنه يوجد لا محالة» هذا هو الأصلء فإن استعمل 
على خلافه فمجاز» فلمًا كان الزلزال مقطوعاً به قال (اذا زلزلت)20” . 


7: 


وقوعهاء با كقوله « ون تاكول احم يد 1 4 [المائدة: 157]. 


9< سس 


وأما (إذا) فإِنّما تستعمل في الأمور المحققة» كقوله تعالى: 8 إِدَارُلزِتِ الْدَرْصُرَلْرَافَا4 
وقؤله: 85 إذا المي كرت كاهو ازيله الاأفور كلها مقف لا ابح دقر ل ذا 
ا 

وقال الدكتور على فودة: «أن (إذا) تستعمل في معظم الحالات لمعنى غير المعنى 
الذى وال له (إن)» إنها ار في 0 المتيقنة. أو ابي ني على . حين 


4 «الإيضاح» )89-88/١1(‏ وانظر مختصر المعانى (51-55). 
() "التفسير الكبير» (77/ /01) وانظر «الصبان» (5/ »)١‏ «الأشباه والنظائر» (؟7/ 370) . 
() «الطراز» ("/ لال71-م/0ا؟). 
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معاق النحو 
هو الآيات التي اجتمعت فيها (إنْ) و(اذا) معأء فقد اجتمعتا في آيات يدرك القارىء لها 
بحسّه وضوح هذه الحقيقة فى أكثرها)”'' . 


وما ذكره النحاة صحيح على وجه العموم. فإن (إذا) تستعمل للمقطوع بحصوله 
والكثير الوقوع بخلاف (إنْ) التي أصلها الشك والابهام أو ما هو أقل مما يستعمل 
ب (إذا): ويبدو ذلك واضحاً في استعمال القرآن الكريم» ولا سيما الآيات التي اجتمعت 
فيها (إنْ) و(إذا) معآء كما ذكر الدكتور علي. وذلك نحو قوله تعالى: 8 إَإِنْ تُممِرْمٌ قا 
ستَيسَرَ مِنَ الحَدَي . . . كإ5آ أَمِنُم هن تمنّم يلمر إِلَ المي قا أسَتَْسرَ من ألَدَ 4 [البقرة:197] 
وذلك لآن الاحتضار طارىء غارضء والأمن هو الأصل قجاء يما هو الأضل ب (اذا): 
مكلاف ماهو هارن طازي م 


يه 


وقال في الحفاظ على الصلاة: 8 فَإنّ < سيوك م 2 أحكرواً الله 
كَمَاعَلَمَكُي # زاللة :8؟5]] فجاء في حالة الخوف ب (إنْ) و حالة طارئة . بخلااف 
حالة الأمن. فانه جاء فيها ب (إذا) وهى نظيرة الآية السابقة. 


وقال: أ وَإِدا صَربْمٌ في الْأرضٍ فلي عَلِيَيْ جاح أن َمصروأ ون ألصّكؤة إن خف أن فيكم الذي 
كر 4 اليا |١٠١1‏ فجاء ب (إذا) ذو في الضرب في الأرض وهو السفرء لأنه كثير 
بخلاف الفتنة فائها قليلة . 


رمح ررار وهدي» واار. مرم على عم سوؤرو رٍ 


وقال: 9 فَإذا صلم ل د هر ارم كئلوأ الْمشْركين 0 وذ وهر وأحصروهم 
وَأَفْعْدُوالَهُمْ كل مَرْصدٍ إن تَابْو وكا موأ ألصََلَوة © [التوية 00 فإن انسلاخ لاسر الحرم 
ام فجاء فيه ب (إذا) بخلااف التوبة» فانها مشكوك فيها فجاء قيها نا 


سس مح 2 سر عم رعغرو سار ء اله سه 
وقال: ذا الطْلَقُ عَرَتَانِ َإِمْسَاك مغرو أو شَسْرِيم بإِحْسَنٌ وَلَا يحل كم أن : َأْخُذُوأْ مما 
ا 9 لاي ةرق جع هنين 


2١‏ االشرط بأنْ وإذا ه فى القران 0 ردص )٠١‏ - بحث في مجلة كلية الآداب بجامعة الرياضن 
-المجلد الرابع- السنة السابعة 


/ا 


ْ معاني النحو 

له لملا برع بعرمم يس ل ل سر تور لس ساي الور ص مه م > ررمت بعاصم سل م 2 د معو حبر ماي 
يدء يلك حد ود الله قلا تعتدوها ومن ينعد حد ود الله فَأَوْليِك هم الظللِمُونَ فإن طُلّقها فلا يحل لم مِنَ بعد حو 
تَسَك روجا غيم إن طَلَْفَها فلا جتاح عَلبهِم] أن باجعا # [البقرة: 17*50-1779] فجاء في ذلك 
ب (إِنْ) لأنه أندر حالات الطلاق» وهو الطلاق الثالث» ثم زواج المطلقة من شخص 
000 : 5 ا كل 00 
اآخر لم طلاقها منه )» وقال بعل هذه الاية: 9 وَإذَا طلقم ليَسَاء فلس أَجَلهِنَ فأمسكوهرّ 


بمعروف أو سَبَحوَهْنَ © [البقرة: 771١‏ ]. 


بن ب باعي بر 1 


وقال: ‏ وَإِدَا طلَفَم ليسا مِلَضنَ أجِلَهنَ فلا مَصَلُوهَنَ4 [البقرة: 1١75‏ فإنَ هاتين الحالتين 
هما حالتا الطلاق العادي. بخلاف الحالتين الأوليين. 

١ 8‏ 7 سح سر ع عسل سل ع ع 5 ع ع سلرم ور 4 2 ل أ 3 - 

وقال: © وَإن تعب مَمَجَبْ فَوْشم أودَا كا ترا أونًا لفى حَلقٍ جد يذ 4 [الرعد : 6] فإن 
صيرورتهم ترابأ أمر محتومء بخلاف العجب. فإن الأمور التى تستدعي العجب نادرة. 

75 00 ل( سه صر ص اس مرو 2 مدص مل عر كس وصاج م 22س سس 

وقال: « كُيب عَلَيِكُمَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْهُ الْمَوْتٌ إن ترك حيرا ألْوَصضِية ودين وَالافريِينَ 
بالْمَعْرُوف © [البقرة: ]14١‏ فجاء في حضور الموت ب (اذا) لأنه واقع ولا بدء وأما ترك 
الخير وهو المال فهو أقل فجاء معه ب (ان). 
وقال: 9 يَكأبهَا أَلدِيت ءَامَنُواأ ذا تَدَيَسمْ بدن إل أبصل مسسكى كَأحْتُبُوه . . . وَليْميِلِ 
لَرِى عَلِيِهِ ألْحَنُ . . . إن كن الَدِى عَلَيهِ ألْحَقٌّ سَفِيهًا أَوَصَعِيِفًا4 [البقرة: 187؟] فإنَ حالات 
الاستدانة أكثر من الحالة التى بعدهاء وهى أن يكون المدين سفيهاً أو ضعيف العقل . 

وقال: هه أْحَصِنّ ون أتيرت بِسَحِمَةٍ لين يِضَفُ ما عَلَ الفخصَكتٍ ورت 
َلَمَدَابٍ »# [النساء: 5؟] وهذا في الاماء. فإنَ كل أمة أو غير أمة تبلغ الاحصان. أي 
البلوغ. فجاء فيه باذا لأنه مقطوع بحصوله. أما إتيان الفاحشة فهو قليل فجاء فيه ب(إِنْ). 


يدلك على ذلك أيضا أن (إذا) على كثرة استعمالها في القرآن الكريم -فقد وردت في 
أكثر من ثلثمائة وستين موضعا- لم ترد في موضع واحد غير محتمل الوقوع. بل هي 
كلها إما مقطوع بوقوعهاء أو كثير الوقوع بخلاف (إن) . 


/ا/ا 


معاني النحو 

قالوا ولمّا كانت (إذا) تفيد الجزم بالوقوعء غلب معها لفظ الماضيء, لكونه أدل على 
الوقوع» باعتبار لفظهء بخلاف (إِنْ) التي تستعمل في المعاني المحتملة» والمشكوك 
فيهاء فإنه غلب معها الفعل المضارع'''. 

والملاحظ في الاستعمال أن (إذا) يكثر معها الفعل الماضي حقأء إذا ما قيست 
بن 

وقد عمل الدكتور على فودة إحصاء'”'" لاستعمال الفعل الماضي والمضارع؛ مع إن 
الشرطية في القرآن الكريم» وقد كانت نتيجة الاحصاء أن استعمال (إن) الشرطية مع 
الفعل الماضي» أكثر من استعمالها مع المضارع. فقد ذكر أنّها وردت في القران الكريم 
فى (205) أربعة وخمسين وخمسمائة موضع. جاء فيها بصيغة الماضي في نحو )”17٠0(‏ 
سبعين وثلاثمائة موضعء ومعنى ذلك أنه استعمل الماضي معها أكثر من المضارع . 

وعندنا على احصاء الدكتور ملاحظتان : 

الأولى : إن الشرط ب (إِنْ) ورد في القرآان الكريم محذوف الجوابء في زهاء مائتي 
موضعء لقسمء أو لغيره» ويتحتم في هذه الحالة أنْ يكون الشرط ماضياًء نحو قوله 
تعالى ل إن كحم مُؤْمنيت 4 [البقرة: ]41١‏ إن كُسْرَ صَدِقِينَ4 [البقرة: 17] ا لَينَ 
جوأ لا يَرْيمُونَ مَمَهُمَ 4 [الحشر : ]١7‏ فهذا ينبغي أن يسقط من الاحصاء لأنه لا اختيار 
فيه فتكون نتيجة الاحصاء ما يأتي : ش 

6 موضعء أستعمل معها المضارع . 

. موضعء أستعمل معها الماضي‎ ٠ 

فيكون استعمال المضارع أكثر من الماضي . 


. )88/١( انظر «البرهان» (؟/ 5757؟), المختصر المعاني» (11-550)) «الايضاح»‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١ الشرط ب (ان) و(اذا) في القرآن الكريم‎ )6( 


8 


(إذا) حتى يتبين صدق قول النحاة أو عدمهء فإنهم قالوا إِنْ (إذا) يستعمل معها الماضي 

وملاحظة النحاة هذه صحيحة» فقد وردت (إذا) في القرآن الكريم -شرطية وظرفية- 
في (7317) اثنين وستين وثلثمائة موضعء منها ثمانية عشر موضعاً فقطء وردت بالفعل 
المضارع. والبقية وردت بالفعل الماضى . مما يؤيد ملاحظة النحاة. 


ولعله يدور فى خلدك أن هذا يخالف ما ذكرناه فى بحث (فعل الشرط)» وهو إِنّه إذا 
كان الشرط وقع فعلاً ماضياًء فإنّه قد يفيد افتراض حصول الحدث مرة» أو وقوعه 
جملة. في حين أن المضارع قد يفيد افتراض تكرر الحدث» أو يفيك تطاول الحدثت: 

والحق أنه لا تناقض فيما ذهبنا إليه هناء وهناك. فإِنَ الأمر الذي ذكرناه هناك 
ينطبق هنا . 

1 ا ا 0 2 4 ء 58 اس ساح م سه م 

فمثلاً قوله تعالى : « فَإِن طلَمَهَامَاجَلُ لَمنْبَمد حقٌ تكح روي عر [البقرة : ]17٠٠‏ فقد 
ذكرنا فيه أنّه جاء بالفعل الماضىء» لأنْ الطلاق لا يتكرر كثيراً» كسائر الأعمال اليومية. 
أو لأن معناه: إذا حصل الطلاق» أي تم . 


2 
9 


وعندما جاء ب (إذا) فقال: وإ طَلَدْمُ ليسا مِلضنَ أَجلَهُنَ * [البقرة: ]77١‏ فقد جاء 


بها لآن حالات الطلاق الآخيرة أكثرء والفعلان ماضيان. 

وعندما قال: ظ كيب عَلَِكمْ إدا حَصَرَ أَحَدَكُه أَلْمَوْتُ إن ررك حَيرا ألْوَصِيّةُ 4 
[1ال1518] :فإث الحدثينق. لا بكرران الا قور المورضوولة حرف الميزافولكن 
حضون الدوك» أمر واقع ولا بدءفجاء فيه ب (اذا) بخلاف ترك المال»فإنه أقل 
وقوعاً» فجاء فيه ب (إنْ)» والفعلان ماضيان. 

5 را مس سس سس سبو 2 ا 3 ع ع لطر عرس 1 

وقوله: 7 © وَإِن تَحْجَبَ فَمجب فَوْضم أوِذا "كا ثريا [الرعد : 4] فجاء ب (إنْ) مع الفعل 
المضارع (تعجب)؛ لأن العجب يتكرر في الحياة» أو لأنه حدث لم ينقطع بعد 


74 


معانى النحو 
وجاء ب (إذا) مع الفعل الماضي. (كنا تراباً) لأنّه يكون مرة واحدة» وهو واقع ولا بد. 
أو قد يفيد المضارع مع (إذا) تكرر 0 عي 06 6 
لاا انك بِشُرْءَانٍ عَيْرٍ هلذا أو بِدَلهُ » 0 17 ا 90 وهي ي تنقضي شيئاً 
فشيئاً» بخللاف قوله تعالى : وَإِذًا عا رول #4 [يونس : لااء وقوله : © إذا جاء 


و١‎ 


أجَلَهُمْ 4 [يونس : 49]» وقوله: #وَإذًَا أراد أنه بقَوْم سوَءا4 [الرعد: .]١١‏ 

فجاء بالفعل المضارع لما يحدث تدريجيأء ويقع جزءاً جزءاآء بخلاف ما جاء 
بالفعل الماضي . 

وقد تقول ألم يرد في القرآن الكريم 8 وَإدَا ليت عَلَيهمْ اينم 4 [الأنفال: ؟] 
بالماضي ؟ والجواب أنه ورد. ولكن القصد مختلف. فإذا أردت وقوع الحدث جملة. 
جئت بالماضي». وإذا أردت أن الحدث مستمر لم ينقطع جئت بالمضارع» فقوله تعالى : 
7 وَإَِا تت علج اينم اتح يان 4 [الأنفا ل: 1] معناه إذا قرئت عليهم» فهو يشير إلى 
انقضاء الحدث وتمامه؛. بخلاف الآيات التي وردت مصاع نحو قوله تعالى: 9 َإِذا 
تُتْلّ متهم َايَاثَا بَيََتِ قال الْدَت لا حون لِقَآءَنا أَمْتِ يِفرءَانٍ عَيْرٍ هلذآ و يرد 4 
[يونس: ]١5‏ فإِنَ معناها أنهم في اثناء القراءة يقولون: ائت بقرآن غير هذاء يقولون ذلك 


والقراءة لم تكتمل بعدء لضيق ذرعهم بسماعه؛ والله أعلم . 


إذ ما 

هي إذ و(ما) ركيتاء فأصبحتا أداة شرط» تقول: (اذ ما تقم أقم) و(إذ) وحدها ظرف 
زمان يفيد المضي غالباًء قال تعالى: #وَأَدْكُرْوَا إذ كدر كدر يبلا كرك 4 

[الأعراف: 87] وأما (اذ ما) فهي حرف عند الاكثرين يفيد الشرط وغيرته (ما) من المضى 


2 


الى الاسكتباك"" "تقول :اذ هتانق ابلق واسعدل الفاة فين ومانها عا ع 
() «التصريح» (518/5). 
6 "التصريح» (518/5). 


م 


معانى النحو 
وذهب قسم من النحاة إلى أنها باقية على ظرفيتها. غير أن (ما) كفتها عن الاضافة"'' . 
فإذا لم تنضم إليها (ما) لم تكن حرف جزاء”" 


وأنا لا ارى حرفيتهاء بل لا تزال ظرفآ وأنْ زمانها لم يتغير» بل تخصص ب (ما). 
وذلك أن (إذ) للمضي كثيراء وقد تكون للاستقبال» كقوله تعالى : 9 فسوق يَعَلَْمُوتَ إذ 
آلْأََكَلُ فى أَعْنْقَهمَ © [غافر : .]7١-٠7١‏ وقوله: ل وَحِأَىَء يَومَينٍ دو عكر 
لْإضنُ وَأَقَّ لهُ ألزكرَى » [الفجر: 177 بل هي قد تكون للاستقبال» مع دخولها على 
الفعل الماضي. وذلك نحو قوله تعالى: # وأنذرهمرنوم الحسرةٍ إِذ يِىَ ادر وم في عََِْ 4 
[مريم: 79] وهذا يكون يوم القيامة» فعند دخول (ما) عليها جعلتها شرطية» وخصتها 
بالاستقبال» واما كفها عن الإضافة» فهذا أمر قاله النحاة بسبب أنهم يرون أن أداة الشرط 
لا بد أن تكون مبهمة”". فإذا كانت موقتة أي معلومة لم تجزم» وهذا هو سبب عدم 
الجزم بإذا وذلك لأنها مضافة إلى ما بعدهاء فتعرفت» أو تخصصت بهء فليس فيها 
إيهام» فلم تجزم . 

جاء في (الكتاب) : «وسألته عن (إذا) ما منعهم أن يجازوا بها ؟ 

فقال: الفعل في (اذا) بمنزلته في (إذ)» اذا قلت (أتذكر إذ تقول) ف (إذا) فيما 
يستقبل بمنزلة (اذ) فيما مضىء» ويبين هذاء أن (اذا) تجيء وقتاً معلوماء ألا ترى أنك 
لو قلت (آتيك إذا احمر البسر) كان حسئاًء ولو قلت: (آتيك إِنْ احمر البسر) كان قبيحا ! 
ف (إِنْ) أبداً مبهمة» وكذلك حروف الجزاءء و(إذا) توصل بالفعل» فالفعل في (إذا) 


نوق نهل اع 


.)58١/5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)57377/1١( (؟) «كتاب سيبويه»‎ 

(*) انظر «الأشباه والنظائر» (1//ا9) . 

١ )50(‏ ااكتانت شصويه) 2117710 


م١‎ 


معانق النحو 

وعلى أية حال». فالذي نراه أن (اذ ما) أداة شرط. وهى ظرف و(ما) خصصتها 
بالاستقبال بعد أن كانت تستعمل للمضى كثيراء وللاستقبال قليلا . 

وفك قعام :50 )دمن وو :زها) مسافلة أذوات: الشرطه: تدر متحوانيا:القاه: :ودلاق 
نحو قوله تعالى: 8 وَإِدْ لَمْ يَهِسَدُوأْ يو- فَسَيَفُولُونَ مدآ إِفْكُ قَرِيِمٌّ» [الأحقاف:١١]‏ وقوله: 
« هذ َر تعلو وباب أله ليح مَأَقِيمُوأ ألصَّلَوة ودَانوأ ركه [المجادلة : ]١7‏ وقوله: 8# فَإِذ لم 
نوأ بالشَجَدَآ َوْليِك عِنْدَ هه هم الْكَدْبْوْنَ» [النور : 17]. 

أنى 

وهي ظرف للمكان”'' يفيد العموم» نحو (أنى تذهب أذهب)» ويبدو أنها أكثر عموماً 
من (أين) لمكان المدّة فيهاء فإِنَ اطلاق الألف قد يدل على سعة المكان فيها. 
والملاحظ في العربية أن الكلمة يتقارب معناها ومبناها ف (لا) مثلاً أوسع في النفي من 
(لن)؛ أي أن زمنها أطول لأنها تكون للحال» والاستقبال» والمضىء نحو : # فَلَاصَدَّقَ ولا 
صَلَ 4 [القيامة: ١‏ ”]. و(لن) مختصة بنفى المستقبل» و(لا) مطلقة». أي أن صوتها غير 
محدود. و(لن) مقيدة بالسكون. 

و(إذا) أوسع زمنأ من (إذ). فإنْها تكون ظرفاً للاستقبال» وزمنه أطول من المضي لأن 
المستقبل دائماً أطول وأفسح من الماضي الذي انتهى». وتكون للاستمرار والمضي أيضاً 
نحو: # حَهََّإِدَا أدركة الْعَرَقٌ4 [يونس : ]4١‏ و(اذا) مقيدة بالسكون و(اذا) مطلقة. 

و(من) مخصصة بالعقلاء . استمهامية . أو شرطية» أو موصولة» أو غيرها. وما لغير 
العقلاء. من ذوات» ومعان» وهم أكقر من العقلاء. وتكون لصمة من يعقل أيضاً نحو 
فأتكحوأما طَاب لَك من أليْسَآه 4 | النياء: 7 و(من) مقيدة » و(ما) مطلقة . 

فمدة الألف فى (أنى) تطلق المكان إطلاقاً بعيداً. بخلاف (أين) التى لا يمتد الصوت 


بها امتداداً بعيدا . 


15716 (الهمع» (01//5). «الأ شوو‎ 0١1) 


له 


معاني النحو 


أيان 
ظرف زمان» يستعمل فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمه'''. قال الرضي: «وأيان مختص 
بالأمور العظام نحو قوله تعالى: 9 أَيانَ مرْسَلهَا * [النازعات: 47] و8 أيَانَ يوم ألدين # 
[الذاوناكفة ]ول قال انان 7 
وقد يستعمل للاستبعاد نحو قوله تعالى : # يِسْتَلُ يان يوم امَو [القيامة :1 ]. 
وهذا كما هو ظاهر في الاستفهام. والراجح أنْها في الشرط كذلك ولفظها يوحي 
بذللك» وذْلك لمكان 7ك فيهاء نحو (أيان هرب أهرب معك) . 


ين 
ظرف مكان مبهم » نحو (أين تذهب أذهب). وقل تنظم (ما) إليها فتزيدها 
إبعنانا"" وعمزيا. قال الى 2 ايم يكنا ك5 النؤف 4 [ الس 
وقال: 8 أَسَمَا يوجَهِدٌ لا يَأْت يخَيْرٍ * [النحل :77] وقال: # أَيْمما تُقَفُوا أَحِذُوا وفَيَلُوا 


مر 
- 


تفتيلا 4 [الأحزاب:١1].‏ 2 


أ 


“بي): 


وهي أكثرهن أبهاماً. إذ هي بحسب ما تضاف إليه» تقول (أيْ رجل تكرم أكرم) 
و(أَيٌ كتامب تان ان و(أيّ مذهب تقل به أقل به و(أيّ وقشة تافز أشنافر):. 
وقد تنضم إليها (ما) فتزيدها ابهاماء قال تعالى : # أي مَا َدْعوأ هله الأسماء لي * 


.)١١7/15( ااشرح ابن يعيش»‎ ١١ 
.)17١ «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )5( 
.)1١9/4( «شرح ابن يعيش»‎ )( 


الله 


معانى النحو 
حيثما 
سم مكان ا جاء في (المقتضب) : ااوحيثث اسم من م انيتواء المكان مبهم يغسره 
0 فلما وصلتها ب (ما) امتنعت من الاضافة. فصارت > (اذ) إذا وصلتها 
ا وتلزمها (ما) اذا استعملت للشرط . 
جاء في (الأشباه والنظائر): «باب الشرط مبناه على الابهام؛ وباب الاضافة مبناه على 
التوضيح». ولهذا لما أريد دخول (إذ) و(حيث) في باب الشرط» لزمتهما (ما) لأنّهما 
لازمان لللاضافة » والاضافة توضحهماء فل يصلحان للشرط حينئك . فاشترطنا (ما) 
لتكفهما عن اللاضافة فيبهمان» فيصلح دخولهما في الشرط ا 
قال تعالق ١‏ 8 وتث ما شر مو لوا مشوسك سطلرة4'[البقرة: 44 1]: 
والقزق رت تنه )بوذا كما كما لوه أن :انها )اك زهان وعمرونا وس دالت 
أن (أين) كدر ابهاماً من (حيث)ء وذْلك أن (حيث) لازمة للاضافة . فهى مخصصه أو 
معرفة بما بعدهاء تقول: (أجلس حيث جلس أخوك) أي فى مكان جلوسهء ولذا لا 
اا 
كر ا لها كأنك قلت: المكان الذي تكون فيه 23 ْ فإذا ضممت إليها 
3 ضاوكه ماله (إن) يها أكمييا ولم يجز فيها ما جاز فيها قبل أن تجيءب(ما))” " . 
وأمًا"(أين ) فلة تضاف أهداة؛: .ولذلك فون مهية» نإذا :فلت عللتها (4ا) زاذاتها اماما 
الشاط أيقياء قال تعالى : ١‏ 4 إء أنه انع ليرت مكلان بوك كنا ققأ» 
ل 1 1]. ركو الك 


.)0:/7( «المقتضب»‎ )١( 
.)41/0( وانظر «المقتضب» (57/5)» #اشرح أبن يعيش»‎ )48-917 /١( (؟) «الأشباه والنظائر'‎ 
,)877"-37377/١( «اكتاب سيبويه»‎ )7( 


22ت تبت ا 

ف (أينما) أكثر ابهاماً وعموماً من (حيثئما) يدلك على ذلك الاستعمال القرآني علاوة 
7 القياس . ققكل وردتثت (حيثما) في دعبير واحد تردد في مكانين » وهو قوله تعالى : 
( يحت ما فصر مَولُواْصُجُوهَكه سَطرَةٌ) [البقرة: 144 .]١50‏ 

وترددت (أينما) 9 أربعة مواضع. هي قوله تعالى : أبن ما تَكُونوا يَأتِ كم ألنّهُ 
2000 [البقرة: .]١548‏ 

« أيَنْما تَكُونُوا يذَرِككم كك الْمَوثُ وأو كم ف برج وج مُكَتدَة [النساء : 78]. 

وقوله : 7 أَيماتُيَُوا أحِدُوأ وفيِلُوا فيلا 427 ا 111 

8 ع عر سر سو سدس ل دء بر مده همه قو عرس 
وقوله: وَصَرَب الله معلا يَجََيْنِ أحذ هما أبَحكم لَا يَنْدِرْعَلَ نَىء وَهُْوَ كل عل 


جرح لل ”م وه 


وله شما يُوَيحَهِةٌ لَايَأتِ حير » [النحل : 71]. 

فأنت تحس بالشمول والعموم مع (أينما) أكثر من (حيثما)» وذلك أنها استعملت 
لمقدار قوة الله» وأنه لا يعجزه شىء 8 أن مَاتَكْونواْ يَأتِ بكم أنلَهُ جَمِيعا4. ولامتداد يد 
الموت وسطوته إلى كل مكان لا يحجزه عن شيء # أَيَنَمَا تَكْونوا يذَرِكَكُم ألْمَوتُ» . 

ويوضح ذلك أيضاً الآية الأخيرة « أَيسْما هو 3 حي لكآت حر 4 [النحل : 57/] 
فلو قال: لحيثها يوجهه ل يأت بدخير ) لتعين ذلك في المكان المادي المحسوس . 
ولك قولة 1 ب ع [الأحزاب:77] يوحي بالسعة والشمول» وهو يشمل 

ثم أن قوله ## وحَيِتُ ا 6 ووم سر [القزة ١]11522‏ لسن :فيه شهول 
للامكنةء فهناك أماكن لا تصح فيها الصلاةء وأزمنه لا تصح فيها الصلاة أيضاًء 
وهناك حالات لاا يصح فيها استقبال البيت الحرام» بخلاف ما ورد فى (أينما) 
فإنها تستغرق الحالات المذكورة. فدل ذلك على أن الشمول والعموم في (أينما) 


معااق اللجو ‏ __ _سسسس ‏ نبب © 
كيفما 
في الشرطء واستعمالها في الشرط قليل . 


غير زمانية: نحو 7 وَمَا نُقَيْمُوأ اسك مِّنْ حير جحَدُوهُ عند اللو [البقرة: 1١٠١١‏ وقوله: 


كت عر ع يج ل سي لب 8# لات جل 


ام وم التقى الْجمَعَانٍ بِإِدْنِ أَشّهِ» [آل عمران: .]١77‏ 


وزمانية : نحو قوله تعالى : # هما أ سَتَّمَدمُوا لَك هَسْتقِيموأ لي » [التوبة : /ا] أي 
استقيموا لهم مدة استقامتهم لكمء ودحو قولنا: (ما تجلس أجلس) أي ما تجلس من 
وهي أعم مِنْ (مَنْ) كما سبق أنْ ذكرناء فإِنّها مطلقة و(مَنْ) مقيدة إِنْ (مَنْ) مختصة 
بالعقلاء» قال تعالى: # ومن يَدْلْ يِْمَةَ أل مِنْ بَمْدِ ما جَاءَنَه فَإِنَّ أله سَرِيدٌ أَلْمِتَابِ * 


[البقرة: ]1١١‏ ولا تكون لغيرهمء إلا أن يكونوا مختلطين بالعقلاء . 


وأمَا (ما) فهي لغير العاقل» نحو (ما تصنع أصنع) قال تعالى : # وما َفَعلُوأ من حر 
1 [لغوران :118 

ولصفات العقلاء فى الشرطء نحو قوله: #قُما أَسَسَمَتَعَثم بىء متهن فَعَانوهن 
يشر > [النساء: 4؟] وفي غير الشرط»ء نحو قوله تعالى : # تَأنَكِحامَا طب لك ين 
الناء هت مق ملكت وريه 4 [التماء 61 وقوله: 0 إِقْ درت للك مافى بط محرا فتَقبل 570 


[ال عمران: هم" ]. 


.)18٠١ /5( اشرح الرضي»‎ 0707 /١( انظر «المغني»‎ )١( 


71 الل لس سس ٠٠‏ دسسسس- فمعاتى التحو 
جاء في (المقتضب): و(ما) تكون لغير الآدميين» نحو (ما تركب أركب) و(ما تصنع 
أصنع)؛ فإنْ قلت: (ما يأتني آته) تريد الناس لم يصلح. . . لأن (ما) تكون لذوات غير 
الآدننة :ولضفات الأدسيق:» تقول: عن عندك ؟ فيقول: إزيد »فقول :نما زيل ؟ فقول: 
جواف أو يراه أن امو دللقم فا نكاسو السؤال عن تح ال 7 
وجاء في (الكتاب): « و(ما) مثلها -يعني مثل من- إلا أن (ما) مبهمة تقع على 
له 


جو 


وح 

وهي ظرف زمانء» تقول: (متى تأتني أتك) . 

ويفرق النحاة بين (|ذ1) و(متى)ء فيقولون: إن (إذا) للوفت المحدود. و(متى) 

58 29 
للوقت المبهم . 

وهذا التفريق ناتح عن قولهم إِنْ (إذا) مضافة إلى شرطهاء فهى معينة و(متى) غير 
السدر ) كان سينا نولو كلك «املكه إن العم الس )نه كانه تميكاء افا (آن) انذا مبيعة 
وكذلك حروف الجزاء»”؟2: و(متى) من حروف الجزاء" . 

وقالوا ايض في التفريق بينهما إِنْ (إذا) تقع شرطأ في الأشياء المحققة الوقوع. 
ونحوها. وأما (متى) فلما يحتمل الوجود والعده”'' . 


.)907 /7( «المقتضب»‎ )1١( 
.)5١9/5؟( «كتاأب سيبويه»)‎ )١( 
.)57/5( «المفصل»‎ )*( 

١ )5(‏ كتاف سبنيويه :0457/10 
(0) "كتأب سسيبويه» .)8777/1١(‏ 
(5) «الأشباه والنظائر» (؟1/ 76؟). 


252258111111192 الم 

جاء في (الآشباه والنظائر) : «قال الخوارزمي : المرق بينهما ل سيم الواجية الوجود وما 
حرق ذلك المجرى مما علم أنه كائن. و(متى) لما لم يترجح بين أن يكون وبين أن 

210) 0000 1 58 55 

وتمول (متى 2 أخرح) لمن لم يتيعن انه خارج ١‏ 

ويُمرّق بينها وبين (إنْ) أن (إِنْ) أداة تعليق لا زمن فيهاء و(متى) زمان. 

حاء َ كثاسه (النحو والنحاة بين الأزهر والحامعة) إن قولنا (إن ارسي أكرففلة) 
معناه تعليق الإكرام على الإكرام» وقولنا (متى أكرمتني أكرمتك) تعليق الاكرام عل 
زمان يقع فيه الاكرام» «ف (متى) تدل على الزمان بدليل أنه إذا قيل: (متى أجيئك ؟). 
صح أن يقال شي الجواب (متى أكر متنى ) ؛ ولا بصع أن بيقا| د إن اكر متني) أن (إن) 
لآ تدل على الزمان» والسؤال عن الزمان» وإنْما يصح أن يجاب بها إذا سئل عن 
الفعل فقيل: هل أجيئك 009" . ظ 

وإذا لحقتها (ما) زادتها إبهاماً وعموماً. 

جاء في (الكليات) : ااو(متى ما) أعم من ذلك وأشمل [يعنى من متى] وربما يجرىق 
شي توا من التتخصيص مالا يجري شي (متى 01 , 


من 
وتكون شرطأ للعاقل» قال تعالى: #هَمَنْ حَجَ آلْبَنَتَ أو أَعْتَمَرَ فَلَاجْسَاحَ عله أن يَطَومَت 
بهما4 [البقرة: .]١0/‏ 


قال سيبويه: (مَنْ): وهي للمسألة عن الأناسي. ويكون بها الجزاء للاناسي» 


. «الأشباه والنظائر» (؟/757)» ضوابط الفنون فصل الألف والذال (اذا)‎ )١( 
.)09( (؟) «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة»‎ 
. «الكليات» (/ام”)‎ )9( 


ااام ا 
وتكون بمنزلة (الذي) للأناسي»”''. 

ولو قال للعقلاءء أو لذوي العلم لكان أجودء فإنْها تستعمل لغير الأناسي من 
العقلاء» فقد تستعمل للملاتكة» قال تعالى: # وَمَن يسَسَسْكف عَنّ عِبَادَيَء وَمَنْبكير 
مَسَيحَشَرْهم لتو بجعا [النساء: 109/7]. 


59 م ا 


اي 7 


واستعملها للجنء قال تعالى : 9 فَمَن يَسَتمِع الآنَ يجد لم شِبَابا تَصَدَا؛ [الجن :4]. 

وجاء في (المقتضب): «تقول في (مَنْ) (مَنْ يأتني آته). فلا يكون ذلك إلآّ لما 
يعقل» فإِنْ أردت بها غير ذلك» لم يكن . 

إن قال قائل: فقد قال الله عزّ وجل : ”وله حَلَقَ كل دَآبَع من مَآء فَمِنهُم من يَمْشِى عل بُطنوء * 
[النور: 15] فهذا لغير الآدميين» وكذلك 8 وَمِنْهم من يَمَئِى عل رِجلنِ وَمِنْهُم من يَمْشِى علخ ربع * 
[النور: 45] قيل إِنّما جاز لمذاء لأنه قد خلط مع الآدميين غيرهم بقوله: ‏ وَللَهُ حَلَقَ كل 
ايد امن كار + وإذا اختلط المذكوران جرى على أحدهما ما هو للآخر إذا كان في 
مثل معناه)”"'. 


مهما 
قالوا همي بمعنى (ما) وقيل أعم منها'''» وقد ذكر أن أصلها (ما) ألحقت بها (ما) على 
وزن (كيفما) و(أينما). 
قال سيبويه : «وسألت الخليل عن (مهما) فقال: هي (ما) أدخلت معها (ما) لغوا بمنزلتها 
مع (متى) إذا قلت: (متى ما تأتني اتك) وبمنزلتها مع (إنْ) إذا قلت: (إِنْ ما تأتني اتك). 
وبمنزلتها مع (أين) كما قال سبحانه وتعالى: 8 أَيْتَمَاتَكوْوا كك الْمَوَثُ4 [النساء :8/] 


.)709/5( «كتاب سيبويه»)‎ )1١( 
ه).‎ ١-6٠ /75( (؟) «المةخعض به‎ 
إفرة «الهمع' (؟/لاه).‎ 


عاق النحو 1 
م مع (أي) إذا قلت 3 أي مَا تَدَعْوا َه ألا مما كلسي 4 [الإسراء : ]١١١‏ ولكنهم 
استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحدآء فيقولون (ماما) فأبدلوا الهاء من الألف التي في 
الأولى» وقد يجوز أن يكون (مه) ك (إذن) ضم إليها 1 

وجاء في (التطور النحوي): «وقد تضاعف (ما) لتأدية معنى الابهام والتنكير» فتصير 
(مهما) بدل ههه وتلحق (ما) بغيرها أيضاً. مثل (أيما)ء و(متى ما)ء و(كيفما). 
راكنا وا 


لو 

وهي من أدوات الشرط. ثم هي قد تكون: 

# امتناعية نحو قوله تعالى: # وَلَوَ كُنتَ كا عَلِظ الْقَلبِ لَأَنْفَصُوا مِنْ ولك‎ -١ 
.]14/8: وقوله : # وَلَوَسَاءَ أنّهُ لَجَمَلَكعَ أَمَّدَ وَحِدَة4 [المائدة‎ 1١54 [آل عمران:‎ 

وتسمّى حرف امتناع لامتناع» ومعناه امتناع وقوع الجزاء لامتناع الشرط» نحو (لو 
زرتني لأكرمتك) فامتنع الاكرام لامتناع الزيارة . 

؟- شرطية غير امتناعية نحو قوله تعالى: #وَلْوْ أَسَمَمَهُمْ ولوأ وَهْم مُعْرِضُورت »* 
[الأنفال: 71 ] إذ لا يصح أن يقال: امتنع التولي لامتناع الاسماع» بل هم متولون على 
كل حال أسمعهم أم لم يسمعهم. وقولهك ‏ وَلَوْ أَنّما فى لاض من سسَجَرَةَ أقلدم وَالْبْحَرٌ 
دم مِنْبَعَوء سَبِمَةٌ نر مَاتَقِدتَ كلمت أله [لعمان:/9؟] وفوله:. « قل لوآث 
حَرَاِينَ رَحْمَةَ رن إذا سكم حَنية حَسْيَةَ ألإففّاق » [الإسراء: »]٠٠١‏ وقوله: ##وَلَوْ ردوة إلى 
سول وَإِلَت أُوْلِ الأمر مِنْم لمَلِمَهُ ألَدذِينَ مستَنْيِظوكمٌ مُه 4 [النساء: «487]» ونحو قولنا: 
(لو أتيته بالدنيا أجرّها بحذافيرها لزهد هه 


اث ‏ الل ا ااا امملممممم ‏ اللل ي ا ا0 01 


سم تمل 54 


0 لكات نون 


(0) «التطور النحوي» (17؟١).‏ 


2222-2-2 22س عير 
__- وقد تانتي للتمني وذلك نحو قوله تعالى : © وَكَالَ الَذين أتَبَعوأ 1 
ف كانر جا متا [البقرة :1 وقوله: 9 ة 

0 


وقال بعضهم: هي قسم برأسه» ليست شرطية ولا تحتاج إلى جواب» وذهب آخرون 
إلى أنها هي (لو) الشرطية أشربت معنى التمني”''. 

والحق أنها قد تكون شرطية مشربة معنى التمنى» فيكون لها جواب» نحو: (لو أن لنا 
رجالاً أمثال صلاح الدين إذن ما ضاعت فلسطين) تقول ذلك متمنياًء ونحو قوله”" : 


فلو نبش المقابر عن كليسب فيخِرَ بالذنائب أيّ زير 
بيوم الشعثمين لقي عيناً وكيف لقاء من تحست القبور 


وقل كرون الصس بر اضهاة نحو قوله تعالى : « وو أكى نا كرة شرا عِنْهُمَ كما تَمِرَءُوأ 
ث4 [البقرة: 1737] وقوله: « لو أن لي كر فكو رن الْمْحْسِنِينَ4 [الزمر :0 


سس 2 صل 


+- 0 وقد اد تأي بمعنى (إن) نحو قوله تعالى : « وم أنت يِمُؤْمنِ لَنَاوَلَوَ حكن 


والحق أنها لا تطابق (ان)؛ فإن شرط (لو) بعيد الوقوع» وهو أبعد من (إِنْ) . 


جاء في الكليات : «والأصل في فرض المحالات كلمة (لو)» دون (إن)» لأنها لما لا 


جزم بوفوعه» ولا وقوعه. والمحال مقطوع بلا وقوعه»”" . 


ل 7020 


ناك عن ذلك الاستعمال. قال تعالى : # لو أَنَاد ننم كن كن راذا اطق متاق 
ا 4 [الزمر: ؟ 6 


)01 «المغني» (1/ 225137 0 
6 «المغني» .)5117/1١(‏ 
فرع «(كليات أبن اليقاءه (01). 


١ |‏ 
معاني النحو 1 

وقال يَلةِ: «لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري . 

وتقول: (لو كلمة الموتى لم يؤمن) و(لو أجريت الأرض له ذهباً لرغب عني) . 

وأ تين ارإن) لدلك: وتخووها ذكرروا أنه يمعي إن 

فإن قوله تعالى : طٍُ امنا كوا در ألْموَثُ وأو كم في بروج مُمَيَد و4 [النساء : 8/ا] جاء 
فيه ب (لو) دون (إِنْ) لأنْ الإنسان قصارى ما يستطيع حفظ نفسهء أن يكون في برج 
مشيّدة فجاء ب (لو) الدالة على البعد: 


وس 5 ساس 


وكذلك قوله تعالى: # # يكأمبَا لين >امنوا كونوأ وََمِينَ الفط سْبَدَاء يله وَلَوْ عَلََ 
نفيك 4 [النساء: ]١75‏ جاء فيه ب (لو) التي تفيد البعدء لأن الإنسان أبعد شيء عن 
أن يشهن عان انسية: 

وقوله تعالى : « ما كنت لبي واي ءَامَبْوا آك عقوا لمق رين وَل كَائا أؤلي 
رق * [التوبة: ]1١15‏ فأولو القربى هم أولى لافار من غيرهم فإذا كان منهياً عن 
ذلك معهمء فالنهي مع غيرهم أولى» وهذا أبعد شيء في النهي . 

وهكذا كل ما ذكر على أنه أولى من غيره. 

فهي لا تطابق (إِنْ) في ذلك تماماً. 

4- وذكر أنها تأتي لمعنى التقليل» نحو: (تصدّقوا ولو بظلف محرق)"". 

ومعنى التقليل» إنما جاء مما ذكرناه آنفاً وهو أنْ شرطها بعيد الوقوعء فقوله كَل 
تر الولو رظاته مس قف انلها ال ترون الجسوروت شنا فالظلف» السحر ف أرعد 
شيء عن أن يُتصدّق به» لكونه قليلاً مرغوباآً عنه ومع ذلك علينا ألا نجقر الصدقة به. 


2 ا 


ونحوه: (تصدق ولو بتمرة)» فإنْ التمرة بعيدة عن أن يتصدّق بهاء لزهادتها . 


ولحوه (التيق ولو خاتماً من حديد) فخاتم الحديد أبعد شيء عن أن يكون ههر ا 
رار لزهادة قيمته» ومن هنا دخلها معنى التقليل . 


.)55/9( )عمهلا١‎ ٠ .)1757/١( (اا لمغني»‎ )1١( 


01 


جعائي: اتير 
وقوع اللام في جوابها 


تقع اللام في جواب (لو)ء وذلك نحو قوله تعالى: 8 لَوتَرَيُو عدبا ريت روأ 
[الفتح : 5 ؟] وقوله : # ولو همَاُ أله لَأَنصَرٌ مم4 [محمد: 14]. 


وهذه اللام تلحق جوابها المنيت كتير ا وما المنفي ب (لم) فلا تلحقه والمنفي 
ب (ما) يجوز أن تلحقه إلا أنه قليل”' '» ولم ترد في القرآن الكريم لاحقة لجوابها المنفي. 

واختلف في هذه اللام على أقوال : 

. فقسم ذهب إلى أنها تفيد التسويف‎ - ١ 

جاء في (التصريح): «قال ابن عبد اللطيف في باب اللامات: هذه اللام تسمى لام 
التسويف. لأنها تدل على تأخير وقوع الجواب من الشرطء وتراخيه عنهء كما إِنَّ 
اسقاطها يدل على التعجيل , ٠‏ لأن الجواب يقع عقيب الشرط بلا مهلة. ولهذا دخلت فى 
# لو مَمَآء لجعائة حطدمًا # [الواقعة: 5160] وحذفت في «خّ مك جد تيا » 
[الواقعة : 7٠١‏ ] أ لوقته ب المزن من غير تأخير» والفائدة في تأخير جعله فا ماح 
وتقديم جعله أجاجأ تشديد العقوبة» أي إذا استوى م 0 وقويت به الاطماع. 


5 و 100 


جعلناه حطاماً كما قال الله تعالى: #حَوّ إد1 لَمَدْتِ الْأرْض رُحرفهًا © [يونس::؟] 


-_ 5 * 
الأيقب ا 


-١‏ وقسم ذهب إلى أنها لتأكيد ارتباط احدى الجملتين باللأخرى2") 


“'- وقسم ذهب إلى أنها اللام الواقعة في جواب القسم فقولك: (لو زرتني 
لأكرمتك) في تقدير (والله لو زرتني لأكرمتك)”؟ . 


(1) «شرح ابن الناظم؛ (595)؛ «المغني» (١/1/1؟779/75-1).‏ 
(؟) «التصريح» (5/ 560)» «البرهان» (7801//4). 

فر «المفصل» (؟7/ )١5١١‏ وانظر شرح ابن يعيش» (9/ 77). 
(4) «شرح ابن يعيش» (94/ .)5١1‏ «المغني» /١(‏ 7176) ., 


قاد 


معانى النحو 
5- وقسم ذهب إلى أنها زائدة مؤكدة وذلك لجواز سقوطه(" . 


أما التسويف». فلا أراه صحيحاً بدليل عدم صحة تقديره فى تعبيرات كثيرة» من ذلك 


قوله تعالى: ا وَلوْ ءام أَهْلُ لحمب لَكَانَ حَيرا لَّهُم4 [آل عمران: 1١١١‏ وليس في 


وقوله : # وَلَوْأَتَهمْ إذ ظ لموا أَنفْسهُم بوك مَأسَتَغْمَرَوا الله وأسَحَعْفَسرَ لهم ايسول 
وَجَدُوأ أله نابا يحِيِمًا 4 [النساء:14] وهو تواب رحيم» في الحال» والاستقبال؛ 
ونحوه : ولو أن أهلّ الحكتب ا منوأ وَأَنَقَوَا الحكهرنا عَنْهُم سَعِنَاتهج # [المائدة: 360] 


ونحوه: #وَلَوْ جَمَلئهُ ملكا لْجَعَلََه رجْلا4 [الأنعام : 9]. 
وقوله: وَلوْسَ أسَّهُلَجَمَمَهُحْ عَلَ لم4 [الأنعام : 5"]. 


ل" 
ا ص سر جحل عرسم 


وقوله : ## لَوْنَمَاء لَمَلَنَامِئْلَ هَْدَا» [الأنفال: .]"١‏ 

وقوله : #9 وَلَوْأَرَادُوا لحرو لاصوا لمْعْدة» [التوبة: 41]. 

وقوله : # لَوْشِئَتَ لَتََحَذْتَ عَلِيْه أْجَرَا» [الكهف ://]. 

وقوله: 9# وَلَرِ ابم الْحق أَهواء هم لََسَدَتٍ ألسَمت والْارْضُ 4 [المؤمئون: ١/ا].‏ 

وكونها جواباً للقسم. رده أبن هشام بقوله «لو كانت اللام بعل (لو أبدا في جواب 
قسم مقدرء لكثر مجيء الجواب بعد (لو) جملة اسميةء نحو: (لو جاءنى لأنا أكرمه) 
كما يكثر ذلك في باب القسمة”" . 


010( «شرح ابن يعيش» (9/ 77) . 
(؟) «المغنى» )775/١(‏ . 
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معانى النحو 

والذي يبدو أنها مؤكدة» ويدل على ذلك أنّ اللام التي تفيد التوكيد تقع في الاثبات. 
ولا تقع فى التفى. الآ نادراً وذلك نحو لام الابتداء» سواء كانت وحدهاء أم مع (إِنَ) 
. وهذه كذلك تدخل فى الاثبات» ولا تدخل على المنفى إلا قليلاً . 


ولك على <للكه الفا تسمال القر آى + فالمدووع اللام أقل شر كيذ من المتاكورة 
قله .وناك “حو قله عمال :نظ لو شتت املكو كن قل كاك الام ف ]يلد 
(لام)» وقوله: « فلو سَاء لَهَدَ سك أَبمَعِينَ # [الأنعام : 54 ]١‏ باللام ودلك لأن عداية 
الناس أجمعين أصعب وأعسر من الاهلاك. فإهلاك الالوف. والوف الالوف. ممكن 
بوسائل الفتك والتدمير» والظواهر الطبيعية» ولكن هدايتهم عسيرة» فجاء باللام لما هو 
شاق عسير ونزعها مما هو أيسر . 


حمر بير لسر 001 


١ , 5 2 8 0 “ - . 0 

وبعحوه قوله تعالى : © أن لو شغاء صبكلهم بِذَنوَيِهِمَ » [الأعراف: ]٠١١‏ وهذه نظيرة 
الآية السابقة» بخلاف قوله تعالى : « وَلَوْنَمَاهُ لْعَلْنَا منك تَلَدَكة4 [الزخرف: .]1١‏ 

فالمرق واضح بين الافتراضين . 

وقوله تعالى : # وَلَرْ نَقسأه لَمَسَحَتهُرْ عَلَ مَحكانَتِهِمْ َمَا استطنهوا مُضيًا ولا 
ريحعوت # ا 0 وهكذا. 

والخلاصة أنْ اللام مؤكدة» فإذا أردت أنْ تؤكد شيئاً ما جئت بها وإلا تدخلها عليه. 

وهذا القول ليس بعيداً عن قول من قال. هي واقعة في جواب قسمء فكلتاهما تفيد 
التوكيد فإِن القسم توكيدء وجوابه مؤكد. 


وهي في قول الزمخشري أيضاً لا تخلو من التوكيد. 


معانى النحو 10 


ما الزائدة 
ككل ها بح قراف لخر طق تجو (اذادها تو( ]قا ) واافقى نا ) وقد :هيه العناة ننه 
إلى أنها تؤدي غرضين : 
الأول: إفادة الإبهام والعموم -كما سبق أنْ ذكرنا- فإذا قلت مثلاً : (سأزورك إذا جِنّ 
الليل) فالراجح أن يكون القصد ليل يومكم ذاك» فإذا قلت: (سأزورك إذا ما جنّ الليل) 
فإنه لا يتعيّن ليل ذلك اليوم» بل أصبح الكلام يحتمل الليالي الآخرى القابلة» وذلك لآن 
(ما) أبهمتها: 


جاء في (المفصل): «تقول (متى كان ذاك ؟) و(متى يكون؟) و(متى اتن أكرمك) 
و(أين كا و(أين تجلسم أجلس) . ويتصل بهما (ما) المزيدة فتزيدهما 0 


وجاء هن (الكليات) : «((اذا ما) فبه ابهام ف الاستقبال سيرج ف (اذا). بمعنى أنك إدا 
قلت«(اتيلق.إذا :طلعت الكتمسن) :فإنه زيما يكون لطلوع الغعد حتى يستحق العتاب بترك 
الآيان الى تقد بخلاك:(إذارها كز لعف قال رخص *'" لقيو ل ميدن لساري 


وكذلك بقية أدوات الشرط» مثل (إذ ما) و(حيثما) و(أينما)» غير أن (ما) في (حيثما) 
و(إذ ما) ليست زائدة عند النحاة» كالداخلة على (أين) و(متى) و(إذا) و(أيّ) وغيرهاء بل 
هي في (إذ ما) و(حيئما) لازمة لا يكونان للمجازاة إلا بها" وذلك لأنّهما من دون (ما) 
تلرفان مقانات. إلى الجدزه: .ثيما .يتامهان سنب الإفاقة. :تعلق غلديها 07 
فكفتهما عن الإضافة» ليكونا مبهمين» فأصبحت (إِذْما) حرفا في رأي» وإسما مبهمأ في 
رأي آخرء وأصبحت (حيثما) ظرفا مبهمآ أبهمتها (ما) كما سبق أنْ ذكرنا . 

. )7717/( «المفصل» (55/5) وانظر «الكليات»‎ )1١( 

(؟) كذا والراجح أن الاصل «لا يخص ذلك» كما هو ظاهر. 
() «الكليات» (/7ا؟5). 

(4) «المقتضب» (58/5). 
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معانق النحو 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأمًا (حيثما) فنقول (ما) فيها كافة ل (حيث) 
عن «الاقيافق 1 وائرة كوا دق انع الله بودزكا)ه: دلق أن رحيف) كانت لارمه 
للاضافة؛ فكانت مخصصة بسبب المضاف إليهء فكفتها (ما) عن طلب الاضافة» لتصير 
مريمة كسائر الماك ار [ 


وجاء في (الأشباه والنظائر): «باب الشرط مبناه على الابهام؛ وباب الاضافة مبناه 
على التوضيح» ولهذا لما أريد دخول (اذ) و(حيث) في باب الشرط لزمتهما (ما)» لأنهما 
لازمان للاضافة» والاضافة توضحهماء فلا يصلحان للشرط حينئذ. فاشترطنا (ما) 
لتكفهما عن الاضافة» فيبهمان» فيصلح دخولهما في الشرط حينئذ) ''. 

ثم أنَ (ما) هذه لا تختص بأسماء الشرط. بل قد تدخل على أسماء غيرها فتعطيها 
إبهاماً وعموماً أيضاًء وذلك نحو قولك: (حدثني حديثاً ما) أي أيآ كان الحديث . 


جاء فى (الكليات): «(ما) فى مثل (أعطنى كتايًا ما) ابهامية» وهى التى إذا اقترنت 
باسم كرة أبفيقه نيان «وزادنه شاا ‏ وعموماه أ ذأن كتاب ان 


كان مبهماً. 

الغرض الثانى افادة التوكيد: جاء فى (الكتاب): «وتكون [يعنى ما] توكيداً لغواً 
وذلك قولك: (متى ما تأتني آنك)» وقولك (غضبت من غير ما جرم) وقال الله عز 
وجل : لا يِْمَاتَقْضِبِم متهم 4 [النساء: 168] فهي لغو. . . وهي توكيد للكلام» *'. 


وجاء في (المقتضب): «ف (ما) تدخل على ضربين : 


.)11//5( «المقتضب»‎ 22580١ /5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)98-91//1١( (؟) «الأشياه والنظائر»‎ 

(0) «لكليات» (355). 

(5) «كتاب سيبويه؛) (؟/ .)7١0‏ 


معانى النحو 417 
أحدهما أن تكون زائدة للتوكيد فلا يتغير الكلام بها عن عمل ولا معنى فالتوكيد ما 
ذكرته في هذه الحروف سوى (حيثما) و(إذ ما) . 


واللازم ما وقع نين نوها تراك :7 اإتمادويد أخوكك )متك ما ):(ان) علي . 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «قد تزاد (ما) مع (إنَ) الشرطية مؤكدة. نحو قولك: 


سآ 
5-75 - 
0 


والنهي . وما أشبهيهان .هما كان غير موحب» وذلك تبر قوله تعالى : 9 فَإِمَايَاَتِيَتَكم مق 
هُدَى » [البقرة:8؟] وقال سبحانه: هما تين مِن الْبِشَرٍ أحَدا 4 [مريم:18] وقال: 

والعلة في دخولها أنّها لما لحقت أول الفعل بعد (إنْ) اشبهت اللام في (والله ليفعلنَ) 
فجامعتها نونا التوكيدهء كما تكون مع اللام في (ليفعلن). وجهة اللكسية شايفا أن (ما) هنا 


حرف تأكيد. 55 أن اللام مؤكدة . ش 


وقد يجوز أن لا تأتي بهذه النون مع فعل الشرط. وذلك نحو قولك: إمَا تأتني 
20 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # حَيَإدَامَ جَآمُوهَا سَهِدَ علوم سمعهع وَأبِصدرَهم 4 
[فصلت : :]٠١‏ «فإن قلت: (ما) في قوله (حتى إذا ما جاؤها) ما هي ؟ 


قلت: مزيدة للتأكيدء ومعنى التأكيد فيها أن وقت مجيئهم النار لا محالة» أن يكون 


وقت الشهادة عليه» ولا وجه لأن يخلو منهاء ومثله قوله تعالى: # أَنمَ إدَامَا وم َامَنثُ 
بوٍ» [يونس 10١:‏ أي لا بد لوقت وقوعه من أنْ يكون وقت إيمانهم به" ''. 


.)01/5( «المقتضس»‎ )١( 


(6) "شرح ابن يعيش» (4/ 5) وانظر «الهمع» (15/5). 
(9) "الكشاف» (59/5). 


16 


معاني النحو 

والظاهر من أقوال النحاة أنْ (ما) تؤدي معنبي الابهام والتوكيد معاًء وإِنْ كان يصرّح 
أحياناً بالابهام. وأحياناً بالتوكيد؛ وقد جمع بينهما ابن يعيش فقال: «وقد تدخل (ما) 
(أين ومتى) للجزاء زائدة مؤكدة» نحو متى ما تقم أقم» وأينما تجلس أجلس معك. 
قال الشاعر. 
متى ما ير الناسُ الغنيّ وجاره فقير يقولوا عاجز وجليد 

وقال الله تعالى: # أَيمَمَا تَكْونُواً ٠‏ كك ألْمَوْتُ4 [النساء :4] وقال : »كسما ولوأ هعم 
وَعْدَ أسّه 1[4لم11615], :فإذا شلك عليهما (ا) زادتهها هابا وازداذت المحاناة نهما 
حسناً"' ' فذكر أنّها زائدة مؤكدة؛ ثم قال: زادتهما إبهاما. 

ومعنى التوكيد أظهر من الابهام في الاستعمال القرآني» والاستعمال العربي. فانا لا 
ارى إبهاماً في قوله تعالى : 9 حو إذَا ما جَآمُوهَا سَِدَ عَلَهِمَ سَمعَهَةٌ ا يصلرهم* [فصلت: ]٠١‏ 
وتخصيصاً في قوله: #حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها» [الزمر:9١1]‏ فالكلام في الحالتين 
على أهل النار» ومجيئهم إياهاء فلم كانت (اذا) الأولى مبهمة؛ والثانية غير مبهمة ؟ 

وكذلك قوله تعالى: # ولا عَلَ الترح إذَا مآ بوك لَحْيِلَهُمْ تلك ل أذ مآ 
أَجَلَحكُمٌ عه ولوأ وَأَعسْبْهُرْ كنِيضُ يِنّ ألدَّمْع حرّنا ألا يجدرأ ما يمْفِئُرت »* 
[التوبة: 14”7. فهذه الآيات نزلت في جماعة مخصوصين» في حادثة معينة يه 
فكيف تكون (اذا) ههنا مبهمة ؟ 

أما التوكيد فهو ظاهر واضح يدل عليه الاستعمال والقياس» فإنْ (ما) تزاد غير كافة 
وتزاد كافة» وذلك نحو زيادتها بعد الأحرف المشبهة بالفعل؛ وبعد طائفة من حروف 
الجر وبعد المضاف». نحو (غضيبت من غير ما جرم) فهي إذا زيدت غير كافة كانت 
للتوكيد في كل مواطنهاء وقد مرّ بنا هذا في أكثر من موطن . 


01 ارح ابن يعيش) (5/ .)١1١5-1١١0‏ 


وإذا كانت كافة كان لها غرض آخرء كما سبق أن ذكرنا فى بحث الأحرف المشبهة 
بالفعل وحروف الجر . 

وهي هنا زيدت غير كافة» ولا مغيرة من طبيعة الأداة» فهي مؤكدة» ويدل على ذلك 
أيضأ الاستعمال القراني» فحيثما زيدت (ما) مع (إِنْ) الشرطية أكد شرطها بالنون» ولم 
يتخلف من ذلك موطن واحدل». وقل وردت في أربعة عشر موضعاً. وذلك بسحو قوله 
تعالى : 9# وَإما يسنك الَّيْطانُ قلا تقعد بَعْدَ أُلرْصكرَئْ)» [الأنعام : 5 ]. 

وقوله # وَإِمَا تحَاهتَ من َو عضانة ف خْبَانَهُ فَأَئِذ َع 0 عل سواء 4 [الأنفال: 0 ]. 

وقول : رن تائْيَكَ بق وى يدف أر يريك [الرعد : .]4٠‏ 

وهذا التوكيد كثير غالب في كلام العرب» وهذا يدل على أنها تفيد التوكيد. آلا ترى 
أن (إن) لما كانت مؤكدة قد يؤتى معها باللام زيادة في التوكيد.ء وأن القسم لما كان 
مؤكدا كان جوابه تضم مو كداء فهو قل يجاب ب (إن) واللام. أو يجاب باللام ونون 
اليو كيك في المعل المضارع. أو يجاب باللام و (قد) في الفعل الماضي . 

فهذا دليل ظاهر على أنّها تفيد التوكيدء إذ لم يؤكد شرطها مع (ما). ولا يؤكد 
من دونها ؟ 

ثم إن مواطن الاستعمال تدّل على التوكيد. 


جاء في (درّة التنزيل وغرّة التأويل) للخطيب الاسكافي : «اقوله تعالى: # حَوَّمَ إِدَامَا 
جَآمُوَهَا سد علوم سمعهم وَأَبصررَهُم وَجِلُودَهُم يِمَا كنأ يحْمَنُونَ * [فصلت: .]٠١‏ وقال في 
منوية التشر ف لش انا عقت كن اك :52 اللقري فلن انرق > 
[الزخرف:8*] وقال قبله: «عَوَّهِ إِذَا جَلبُوهًا فُيَحَت أَبَويُهَا © [الزمر ١:‏ ١لا]‏ 
يعني أبواب جهنم. وقال بعدها: عوج إِذَا جاوما 0 س4 [الزمر + /] 


٠٠6١‏ تب ساسح سلس مغاتي الثخو 

للسائل أن يسأل عن زيادة (ما) بعد (إذا) في بوورة السيكلة 7 وعدا ره 
الموضع الآخر. 

الجواب أن يقال: أنه إذا قصد توكيد معنى الشرط الذي تضمنتته (إذا) لقوة معنى 
الجزاء. استعملت (ما) بعدهاء فقوله تعالى : # حَوَإِدَامَاجَآموَحَاسَهِدَ عل سمعهم وَأبصدرشم 
وَجَلْودُهُم © شهادة السمع وسائر الجوارح» من المعاني القوية التي لا يقتضيها ين 
الذي هو المجيء. ألا ترى استنكارهم لها حتى قالوا لجلودهم (لم شهدتم علينا». 
فأجابوا بِأنْ قالوا: # أَنطعََا اد لَه أل نلق هل عَىْءٍ 4 * وليس كذلك # > حَهَهَ إِذَا سَآمُوها فتِحَتٌ 
يمه 2# لآنَ المجيء يقتضي فتح الأبواب. .. وكذلك # حَقَ إِذَا جَآءَنا قَالّ يليت َم 
وَبَينتك # [الزخرف:8] اي قال الآدمي لقرينه من الجن اللذين اشتركا في الدنيا في 
معصية الله. سلا يس 0 يتتي لم اتبعك وكان بعد ما بين 


520 م يتبرّى بعض من بعضء» فليس في الجزاء ما 
يوجب فوة الشرط الذي لا يتوقع . ولا ونان الك وه وو 


دم إن شهادة السمع والأنضان والجلود أمر مستغرب » بخللاف فتح الأيوات ونحوه 
فأكده لذلك . 


وقال تعالى: ‏ ولا يأب الشّهدَآة إذَا مَا مُعُوا» [البقرة: 187] زيدت (ما) مؤكدة على 
الشهداء حضور الشهادة عند الدعوة إليهاء بخلاف قوله تعالى: ٍإدَاتَدَايَمَ يدبن إل ان 
تسم تح و2 # [البقرة: 745] وقوله: 8 وَأَشْهِدُأ إذَا تا بَايَمَشُرٌ 4 [البقرة: 187] 
وذلك لأن الشهيد قد يتباطأء ويتكاسلء» أو يتكص. ا لأنه ليست له مصلحة 


خاصة به أ و قل تلحو م لى التوكيك: 
00 بصى. سورة فصلت : 
(5) #درة التنزيل وغرّة التأويل؟ (/518-1511). 


معانق النحو ا ل 0 
وقال تعالى : (وَلَاسمَعْ لضم لد إِدَامَاُدَُوت» [الأنساء 0 5 وإن تطاول ‏ 


ميم و ار رمرم 


الانذار»: وتكررء. وأكذ». يخلاف قوله تعالى : « ولا ضمِعْ ألسْمَ الدعا ذَا ولوأ مدن * 
[النمل: ]8١‏ فتوليتهم مدبرين لا تحتاج إلى توكيد كالانذار. 


رس اس 200 


وقال : © أثمّ إذا ما ما وقعء َأمنُم يه 4 [يونس :01ل 5 أنهم لا يؤمنود إلا إذا حل 
العذااني قينا ل اتحربيا وال تمي .ول موقاس دهان للق سياف الآنة ود فال تهالى 
قبل هذه الآية : # قل سم إِن أتدكم عَذَابم ما أو حهَارَا مادا مَسْتَحَجِلُ نه الْمُجَرمُونَ -. أشن إدَاما 
00 3 خرعر سل 
سخ بز وذ كمد نم4 [برنس: 101-0٠‏ 

وقال تعالى: #8 ع الت اموأ وحِ فأ لمحت جاح قم طعِيُوا إذا ما انقوا وءامترا 
وَحَجِلُوا آلمَلِحَتٍ مم انوأ واوا مم اتقو وَكحْسَيُا» [المائدة: *97]. فزاد (ما) بعد (إذا) توكيداً 
للتقوى». يدلك على ذلك تكرارها ثلاث مرات في الآية 8 إِدَّامَا أتَقَوا. ٠‏ . مم اتقو وموم 


نوا ولسوا 4 . 
وهكذا كل ما ورد واضح فيه معنى التوكيد. 
٠‏ ' . 0 ري سس يي سب دح سس ا ير قر ساسع تر تدس 
وكذلك زيادتها بعد (إن). قال تعالى: « فَإِمَا تَرِينَ من الِْسَرٍ أحدا فقو إِفْ تَدَرتُ لِلرحمن 
صَوْما# [مريم ]1١:‏ واحتمال الرؤية احتمال قوي جداًء فأكدها وقد وقعت. 
ممه 2 ع هم ات لان 
وقال : # قَالَ أهيظا مهسا كا عا تك عل عدو فَإِم كم من هد هس أن 
هدَاى قلا يَضِِلٌ ولا يسْقَ »4 [طه: .]١77‏ 51 الكلام في في آدم وابلسن::.واختمال انزال 
اليدئ» أي الرسالات السماوية مؤكد. تادر له حصن [ 
وقال: # قل رب يما ريق مَا يوَعَدُورت رن قلا تتكلى فٍ الَْوْرٍ الطَدلِمِيتَ » 
[المؤمنون: 95-97]. 
واحتمال إراءته ما يوعدون احتمال قوي فأكده. وقد أراه الله ذلك فيما بعد فى بدر 
وغيرها. 


وهكذا سائر ما ورد من الآيات» مما يدل على أن (ما) إِنْما زيدت للتوكيدء والله أعلم . 


معاني النحو 


تقديم الاسم على فعل الشرط 


تقول العرب (إذا جاءك محمد فأكرمه) وتقول: (إذا محمد جاءك ا قال 
تعالى : 9 إن رك اَي [البقرة : ]18٠‏ وقال: 3 إن أمرقأ هلك لسر 


لكك يس ,كد 
لها يضف نا 5ك 4 [النساء:75١]‏ وقال: # إذًا السَّماءُ أَنعَطْرَتٌ وَإذًا الْكواك 0 
[الانفطار : »١‏ ؟]. 


وهذا غدل الجمهور من بانيت حذف فعل الوط الذي ية 


يفسره الفعل المذكور بعذهة . 
والتقدير إن هلك امروٌ هلك. وإذا انفطرت السماء انفطرت» وذلك لأن أداة الشرط لا 
نلييا الأ الأ و3 


وعنلدك الكوفيين أنه مرفوع بالفعل بعده. وهو فاعل متقدم على فعله'' 3 اوتنا حير 
2 
ما بعذه : 


إن تقدير الجمهور بعيد عن المعنى» مفسد لصحة الكلام» مود إلى ركة بالغة فيه» إذ 
ما الغرض من هذا الحذف, والذكر مع العلم بأنْ المفسّر والمفسّر لفظ واحد بعينه؛ لا 
يده إيضاحا ولا ينانا ولا تفسيرا؟ قلقو كان المفسّر بيغطنا معق..زائدا على المفشر 
وإيضاحاً لم يكن فيهء لكان مقبولاً» ولكن الفعل المذكور هو نفس المحذوف» 

أن «التفسير» مقبول في نحن اقوله تجالى 2-4 ونوا التحوى الزن لدو هل هد ادر 
والحف 4 الاباك م فإنّه فسّر النجوى. ووضحها بقوله: (هل هذا إلآ بشر مثلكم). 
وفي قولهك « هل دل عَكَ تحرو يسك ين ذا ب أليم مون اه ولو ٠‏ فححهِدونَ في سبل لَه مويك 
)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 2)187 «المقتضب» (7/ 207/4 «الهمع» (117/5) 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/587) . 
(9) انظر «شرح ابن عقيل» (7/5١١)؛‏ احاشية الصبان» (09/57) 


ب» [الصف : ]١ ١6١٠‏ ففسر التجارة بقوله : مون لله ورسولد- ويحهدونَ في سبل أله 
بولك وَلَضسكي دلي حلي إن كم لون . 
ونا له (إذا جاءك محمد جاءك يدن وري ومن 
محمد جاءك فأكرمه) وقوله (إذا السماء از ا ت السماء) فيكون تقديم 
الاسم وتأخيره واحداء ع سي يس 
كان ينبغي للنحاة أن يقولوا: إِنّه قد يلي الفعل أداة الشرط في كلام العرب. نحو 
© إذا جَاءك الْمسَفِقوتَ» [المنافقون ١:‏ ] وقد يليها الاسم ثم فعل الشرط». نحو 3 إِذَا السَمَاءُ 
َنقَطرَتٌ #*» [الانفطار: ]١‏ والفرق بين التعبيرين في المعنى هو كذا وكذا. وهذا أمثل من 


إن تقديم الاسم على فعل الشرط إنما هو للعناية والاهتمام الذي هو الغرض من 
التقديم عموماء وتختلف أوجه العناية هذه. فقد يكون التقديم للتخصيصء» وهو أهم 
رضن اللتقديي» برردلاك تخبى قولنا :راذا محيد ادك" تأكرمه)ودموزإذااجاء [# سين تأكرسة) 
فإن الجملة الأولى تفيد التخصيص » ومعنأه أن الاكرام ميحختص بمحمد دول غيره» فإدا 
جاءك غيره فلا تكرمه. أما الثانية فهو طلب الاكرام لمحمد من غير تخصيص له به 
والمعنى أكرم فحييلا عل مجيئه ) وهو أي المخاطب» غير منهي عن إكرام غيره» وهو 


5 0 ص 


به هذا اليباب قوله تعالى : ا( ازاك مبكة حورن ومو رن رذ لد خسية 


جاء في (الكشاف) في هذه الآية: (إِنْ (تملكون) فيه دلالة على الاختصاص. 
وَإن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ» ونحوه قول حاتم: (لو ذاث سوار لطمتني) . 


٠١ 


وتزل الكلمير* 


معاني النحو 


ولو غيرُ أخوالي أرادوا نقيصتي 


وذلك لأنّ الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر)"'" . 


مم امون 


وقد يكون التقديم للتهويل» وذلك نحو قوله تعالى: ف الف أدكدت 
[الانشقاق : ١‏ ] وقوله : 5 إِذا اليا نْقَطَرَتٌ وَإِذًا اكاك اكب أننثرت وإذا أل 3 فحرت وإذا اعرد 
عبرت * [الانفطار: .]5-١‏ 

ننه من مواطح التهويا:::ودلك: أن انقطال السماء+زاتكان الكواكى 6 :وتفسير البخاز 
وبعثرة القبورء كل ذلك مما يؤدي إلى الهول الكبير والرعب» فقدمها لهذا الغرضء ألا 
ترى أنه قال: # إذَا رُْزِتِ الْأَرَصُ زِلْرَاها» [الزلزلة: ]١‏ فلم يقدم الاسم وذللك لذن كيك 
الزلازل وافع متكرر على الأعوام والأيام, ون كانت هل الزلزلة أعظم منها يا 
بخلاف المشاهد التي ذكرهاء فإنه لم يحدث أنْ انشقت السماء» أو انفطرت أو انتثرت 
النجوم أو تفجرت البحار» فالهول والفزع ههنا أكبرء وأكبرء فقدم ما قدم للتهويل . 

وقد يكون للتعظيم» نحو: (إذا الحبر أفتى بذاك» فقد كفانا مؤونة البحث والتنقير) 
و(إذا ابن حجر صحح الخبر فكيف نرده) ونحو ذاك . 

وقد يكون لتعجيل المسرة أو المساءة» نحو (إذا الحبيب حضر وهبت لك ما تريد) 
و(إذا ولدك عاد من سفره فماذا تعطيني)» أو تقول (إذا السفاك ملك البلادء فلا خير 
فى الحياة) . 

وقد يكون للتحقيرء نحو (إذا الجاهل الغبي أصبح سيدا علينا فبطن الأرض خير لنا 
من ظاهرها) و(إذا هذاالجبان الذليل أهانك فتعساً لك) . 


إلى غير ذلك من أغراض التقديم الأخرى . 


.)71 /؟١( "«الكشاف» (518377/75) وانظر «التفسير الكبير»‎ )١( 


٠١ 


معاني النحو 
اقتران جواب الشرط بالفاء وإذا الفجائية 
اقترانه بالفاء 


قل يرتبط جوات ار بالفاء نحو قوله تعالى: # وَمَن مين أله هما لم من مكرما # 
[الحج:18] ويجب ذلك إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع شرطأًء فإنْ صلح وقوعه 
شرطأ فلا يجب ربطه بالفاء.» ويذكر النحاة المواطن التى يجب فيها اقتران الجواب 
بالفاء. وهي على وجه الايجاز: | 

-١‏ أن يكون الجواب فعلاً مقترناً ب (قد) أو كان زمنه ماضياء وإِنْ لم يقترن ب (قد) 
لظا نيحو قرله تعن« وإىا كن فيز قد مر ةزر 6ك 437 [ورست 10 وف .لل إن 
ات 4 لاع 


فإذا دل على وعد أو وعيدء جاء ارتباطه بالفاء. وذلك على تنزيل المستقيل منزلة 
الماضيء لأنه محقق الوقوعء وذلك كقوله تعالى: لوم جا ياَليّكَةْ فك وُجُوههُمْ في 
أَلثَارٍ» [النمل : 4 أي كأن الأمر قد حصل . 

7 أن يكون طلبياٌ لحو قوله تعالى : فَإِذًا سْتَتْدَوك لض كأنهم تَأدّن لْمَن 
5 [النور: 17]. 


3 أن يكون ايل | لحو : 006 إن من أن أَقنّ منك مالا وولدا فعسئ ره أن يوْبَيْنِ كيرا من 


8 [الكيف:9-٠8].,‏ 
- أن يكون مقترناً بحرف استقبال كالسين وسوف نحو قوله: 0116ظ 
فََوْف يَأَقٍ أله بقور يحمبُمَ4 [المائدة : ؛ ] . 
- أن يكون مقترناً ب (لن) أو (لما) نحو (إِنْ جاءني فلن أفرط في حقه) . 
- أن يكون جملة اسمية» نحو قوله تعالى : 8 فد بَكَدْنَ بََهُنَ هاجت ع1 4 
[القرة لخر راعسال له)7" . 


.)191١/5( «شرح الرضي على الكافية»‎ ,)١197/5( انظر «التصريح‎ )١( 


١٠١5‏ معاني النحو 


هذه أهم المواطن التي تقترن بها الفاء. .هذه المواطن لا يصح أن تقع شرطأء فإذا 


وسبب اختيار الفاء للربط» هو أنها (أي الفاء) تفيد السبب عموماً في الشرط وغيره. 
تقول: (الطفل يبكي فيضحك أخوه) و(يقوم خالد فيقوم محمد). قال تعالى: 8 إِنَّآ 
عَطيئنك الْكوثَّرَ فَصَلٍ لرَيّكَ وَأخْحَرْ © [الكوثر : ١‏ 7]. فجيء بها في الشرط للدلالة 
قن السمب:. 


حاء في (التصريح) : (( و خصت الفاء بذلك لما فيها من معنى الع 


وقال أبو حياك : اوهذه الفاء هى قاء السنسن الكائئة 0 الايجاب». 5 لحو قولك : 


(يقوم زيد فيقوم عمرو) وكما يربط بها عند التحقيق يربط بها عند التقدير»”'*. 


وقال ابن يعيش : «فأتوا بالفاء لأنها تفيد الاتباع . وَتَوَذْن يان مابعقها سيت ما فلي . 


وليست هذه مهمة الفاء فقط. بل هي قد تفيدنا أيضاً في تعبين الجزاءء وإيضاح 
المعنى وإنْ حذفها قد يؤدي إلى الالباس» أو إلى عدم اكتمال المعنى في تعبيرات 
34 وذااك نحو قر لكا اإمة: "| خميرة نيهي وين أساء افعليها )الا قيس انلو حدقا 
الفاء وقلنا (من أحسن لنفسه) كان (لنفسه) متعلقاً ب (أحسن)». وبقي الكلام غير تام 
فلما جئنا بالفاء اتضح القصد وتم المعنى . 

ونحو قوله تعالى: أ وَمَا نفو مِنْ َي َاِآَنشحكُع 4 [البقرة: ”7؟] فلو قلت: 
(وما تنفقوا من خير لأنفسكم) لم يكتمل المعنى» لأن المجرور ارتبط بالشرط فأصبح في 
حيّره ولم يصبح في حيّر الجزاء. وكذا لو قلت: لوَإِن هم سَيدَمَه يِمَاهَدَّمَتَ أَذِيِهِمَ * 
[الشورى:58] كان الجزاء (فبما قدمت أيديهم). وكان المعنى أنه إذا أصابتهم سيئة 


21 «التصريحا (؟/ و96)., 
6 (الهمع) (590/5). 


(1) لشرح ابن يعيش) (94/ ؟7). 


١١ /ا‎ 


معانى النحو 
فإنه بسبب ما اكتسبته أيديهم. ولو حذفنا الفاء لم يتم المعنى . 

ومتله (إذا استعنت فبالله) أي فاستعن بالله؛ ولو حذفت الفاء لم يتم المعنى». لآن 
المجرور يرتبط بالفعل . 

ثم إن المعنى قد يتغير بتغير موضع الفاء في الجملة. وذلك نحو قوله تعالى: ‏ إن 
رادا قِصَالَا عن رَاضٍ مهما وَتَتَاوُرٍ فَلَاجْنَاحَ عَلدهمَا لهم [البقرة: “787] فإذا قلت (فإن أرادا فصالاً 
فعن تراض 0 كان | المعنى أنهما إذا أرادا الطلاق فإنما أراداه عن تراض» اف أن 

وانطن إلى كولنا (إن تركة للك عرة. .طيتب لفين تأقيده) فإن الجوات هو (تأخذة) 
والمعنى إذا تركه طيبة نفسه أخذته. ولكو الى فنا ١:‏ إن ركه انق اقدن تلب لفن تاد 
كان المعنى أنه إذا تركه فأخذك له عن طيب نفسء أو يكون: إِنْ تركه لك. فقد تركه عن 
طيب نفس» و(تأخذه) استئناف أي أنت تأخذه. ولو قلنا (إِنْ تركه فلك عن طيب نفس 
تأخذه) كان المعنى إذا تركه فهو لك» تأخذه عن طيب نفس . 

وبحو ذلك أن تقول : (إنْ أكرمت كزيما أعادة غليك بسي هما فقلت) فالجواب هنا 
(أعافه )نوكن إذا قلف (إن. أكرمت تكريماً أغاده علياق.بخير مما قذلك) كان الدع » 
إن أكرست فقد أكرمت كريفاء وجملة (أعاده عليك) صفة. والوااقلت (إن أكرمت ويا 
أعاده عليك بخير فمما فعلت) كان المعنى إذا أكرمت كريماً هذه صفته فهذا من فعلك. 

ونحوه: (إذا مشيت إلى مكرمة فلي أجرها) و(إذا مشيت فالى مكرمة لى أجرها) 
فالجواب في الثانية (إلى مكرمة) و(لي أجرها) نعت لهاء والجواب في الأولى (فلي أجرها) . 

وانظر إلى قوله تعالى: # إن كاري ميض قد من م4 [يوسف 15 ]قل قلت ران 
كان قميصه قد فمن ثبل) كان المعنى أنَّ قميصه قُدَ من قُبل. 

وكذا قوله تعالى: إن كنت عَلّ يَننَوَ من رق وَرََكٍَ مِنْهُ رِرْقَا حَسَنًا © [هود:148] 
والجواب في الآية محذوف, ولو قلت (إِنْ كنت على بينة فمن ريّى) كان المعنى أنى إذا 


٠١م‎ 


كنت على بينة» فذاك من ربي» وكان (فمن ربي) هو الجواب . 

وتقول: (إذا ال فالجواب: (قضى) فإذا جئت بالماء 
كان الجزاء 1 حيثما وضعتها فيه ) إن قلت : (إذا أرسلنا لهم قاضياً قضى بيهم فبالعدل) 
كان الجواب (بالعدل) أي بالعدل كان حكمهء أو فبالعدل فعلناء وتقول: (إذا أرسلنا لهم 
فقاضياً قضى بينهم بالعدل) أي إذا أرسلنا أحداء فإنا أرسلنا قاضياًء وكان (قاضياً) هو 

ونحوه أن تقول (إذا قضيت أمراً فلا راد له والجواب (فلا راد له). ولو قلت (إذا 
قضيت فأمر لا رادّ له) كان المعنى فقضاؤك أمر لا راد له» وكانت (لا راد له) صفةء أو 

وانظر إلى هذه الجملة كيف يتغير المعنى بتغير موضع الفاء : 

إذا رأيت إبراهيم حاد عني . 

إذا رأيت فإبراهيم حاد عني . 

فالفاء ليست لمجرد الربط. بل لها غرض آخر لا يتضح المعنى إلا بها أحيانا . 

دخول الفاء جوازا على الجواب: 

قد يقترن جواب الشرط بالفاء جوازاً» وذلك إذا كان الفعل ماضياً وقصد به وعد أو 
وعيدء وذلك نحو قوله تعالى: [ وم من جا ياس َكب وَبُوههُمْ في لا © [النمل: .]4٠‏ 
أو كان مضارعاً مجرداً أو منفياً ب (لا) وقيل ب (لم) أيض”'2» وذلك نحو قوله تعالى: 


لل لس سم اب سر 


ومن كُثَرَ متهم قيلا» [البقرة : ]١77‏ وقوله : # قن طَلَّفَهَاكََا يَلَ لم4 [البقرة: .]17١‏ 


مس فس ع ع م ع ا ا ا 0 اا 00 


.)1151/5( انظر «شرح ابن الناظم» (584)» «التصريح»‎ )١( 


أما الماضي الذي قصد به وعد أو وعيدء فاقترانه بالفاء يدل على أنه نزل منزلة ماضي 
المعنى مبالغة في تحقق وقوعه"''. أي كأن الأمر حصل وتم . 
قالوا ولذا يرتفع الفعل بعدها. 

جاء في (الهمع): «ويرفع الجواب وجوبأ إِنْ قرن بالفاء سواء كان فعل الشرط ماضياً 

0 ا 22 كٌُ ءِ َه سسا ابره ا 1-5 

بحو 9 ومن عاد فيدلقم آلله منة 4 [المائدة : 95] أم مضارعاً. نحو: #8 فمن نَوْمِنْ بِرَيْهِ- فلا 
يحَافٌ بحسا »ه [الجن : ١١‏ ] رفع لآنه حينئل من جملة أسمية . وهو نخبر مبتداً محدوف 
تقديره فهو ينتقم الله منهء فهو لا يخاف)7". 


وقال الرضي: «مذهب سيبويه تقدير المبتدأ في الأخيرء ليكون جملة اسمية في 
يكن لمذهب سيبويه وجه. إذ لا يمكن قن مثلة تقدير هغذا الآ مير القأنة ولا يجوز 
الأ بعد المخغفة فياساء وبعد انّْ واخواتها ضرورة9 , 
وهذا الافتراض الذي ذكره الرضي ثابت في فصيح الكلام» ولا داعي للتوقف فيه. 
ل لي 000 1 لم ريط لسر 8 ا ال 20 الس 0 مم و 
قال تعالى : # من جا بالحْسَةٍ فلم حَير مَنها ومن جآء تيدع فلا محر الدب عَمِلُوا ألمَيَعَاتٍ إل 
ما كانوا يَسَمَلُوْرس 4 [القصص : 85] فلا يصح تقدير مبتدأ ههنا. 
والذي يبدو لي أن هذه الفاء لها غرض في الكلام. وليس دخولها كخروجها. 


أما دخولها على الفعل الماضى». فقد ذكر النحاة الغرض منهء وهو الاشعار بأنَّ 
الحدث وقع فعلاًء أو هو بمنزلة الواقع تحقيقاً وتأكيداً له. 
)١(‏ «شرح الأشموني» (4/؟١5).‏ «حاشية الصبان» (7/5؟). 


هه الهمع الهوامع' (2*/0©» وانظر «التصريح» ,)50١-54/0(‏ «كتاب سيبويه) 
(١//اع-8م29).‏ 


(9) اشرح الرضي على الكافية» (؟5/ 51957). 


١٠ 


معاني النحو 

وأما في المضارعء فالذي يبدو أنها تفيد التوكيدء فقوله تعالى : « فَإن طلقا ملا يحل لم 
ودع ا جا 4 [البقرة: ٠7؟]‏ آكد من قولنا (فإنّ طلقها لا تحل) بلا (فاء). 
وقوله : # وَمَن يَعْمَلْ مِنَّألصَّلِحَاتٍ وهو موصت فَلَا يحَافُ ظلما ولاهضمًا4 [طه: ]١١7‏ آكد من 
قولنا (لا يخف ظلماً ولا هضما) . 

ودذفن لك اموا هته : 

إن الغاء قد تكون زائلدة للتوكيك. 

جاء في (المغنى) في معاني الفاء: «الثالث أن تكون زائدة دخولها في الكلام 
كخروجها)"”''. 

وجاء في (حاشية الدسوقي على المغني) تعليقاً على هذا القول: 

«فلا ينافي أنها تفيد توكيد المعنى وتقويته لقولهم: إن زيادة الحرف تدل على زيادة 
المعنىء وقد ينضم لذلك تزيين اللفظ وتحسينه» والآّ كان ذلك عبثأ»”"' . 


ويدل على ذلك استعمالها في غير الشرط» فهي قد تفيد التوكيد» قال تعالى: ‏ وَرَيّكَ 
دكي وَنَْابَكَ مُطهْرٌ وَالرْجْرَ هجر 4 [المدثر : 0-7]. 

يذكر النحاة أن الفاء دخلت هنا لمعنى الشرط «تكأنّه قيل: وما كان فلا تدع 
0" 

والحق أنَا لا شم رائحة للشوط هنأك بل هو زيادة في التأكيد والتخصيضنح فقدم 
المفعول للتخصيص . وجاء بالفاء زيادة في التوكيدء ونحوه قوله تعالى : 1 بل أله فاعغسد 
وَكُن مّرح الشَكرِينَ» [الزمر:17]» وقوله : 8# وَإِيَى مأَرْمَبُون# [البقرة: ]4٠‏ فجاء يالفاء 
زيادة فى التوكيد. 
١١‏ «المغنى» (١/ل/ا/ا١).‏ 


(؟) «حاشية الدسوقى؟» (١//ا/ا١).‏ 
(*) «الكشاف» ("/ 7386). 
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معانى النحو 
وقل ذهب انق الفتح إلى أنها زائدة. في نحو (وربك فكبر) ونحوه أن يقال : ريك 
فاصيراته وظهرا ف 537 
والفاء لا تزال تستعمل عندنا في لغتنا الدارجة في العراق لتوكيد الكلام. تقول : (والله 
ما اروح) فإذا أكدناه قلنا (والله فلا أروح) . 


من ٠‏ أن أن تكون كذلك في المضارع ؟ 


ويدلك على ذلك الايتعماك القراني . فقل جاءت الفاء و فى المواطن التي فيها زيادة شي 
العو كيك قال تعالى : 0 إذاجَاء كلا ترون ساعة ولام تق مون # [يونس 1 


وقال : « وداج لََذُمُرَ لا مسد ورك سَافَة ولام تيَتدثُون» ا 


ص و بر :9 


وقال في سورة الأعراف أيضاً: ‏ فَإِدَا جَآهَ أَجَلْهُم ل لا نَأ 77 ولا ترمو » 
[الأغراففب "| 


فأنت رق له أتى بالفاء في أية يوس ء ولم يأت بها في الآيتين الأخريين» و سببفب 
ذلك -والله أعلم- إن الموطن في سورة يونس آكدء يدل على ذلك سياق الآيات : 


آأء ى 2 نر ل 5 
قال تعالى في سورة يونس قبل هذه الآية: # وَلِحكُلٍ أُمّةَ رَسُولُ وَإدًا بجا رس وله فضي 
425 6 00 سل م 7 ا 4 0011 
4 نتم يلس وم لا يمون يِعُولُونَ مق هذا الْوَعَدُ إن كُنثْم صَدِقِينَ قل 5 أ ميك فى صَرًا وكا 
نحا إلا ما عه أَلَهُ ِكل أُموِ لجل إذا جه لَبَلْمز كلا منتتيزون ساعد ولا مََتَدْيشن 4 
لتو :52117 |ء 


مر ص 7 


وقال في سورة الأعراف: # فل إِتَمَاحَرَم رق الْفوحِسَ مَا مَاظهرَيِنها وما بَطن وَالنم وألْبتَى بعر 
ْحنّ أن رفوا يأ مالي بدء سَلْطَلنًا وأن تَفَولُوأ عَلَ أله مَل لاملَوء وَِمُلٍ أمق لب داج كبو 


الود سَعَةولاتقرئوت» [الأعراف : 5*8 "] . 


سس سم 


. في قوله تعالى : « وَرَيّك مكبر‎ )١191/0( انظر «التفسير الكبير»‎ )١( 


# #ر 


١١ 


معانى النحو 
آز را 0 لال فط سر 2 > مر م عر _- 2 . عر لطر سل ره 


: 2 ب ترس م« اس م صء سل ار 

وقال فى سورة النحل : # لِلَدِينَ لا يَؤْمِنوتَ بالاخرة مثل الْسَّوَءِ وَللِهِ المثل الاعك وهو العريز 

ترح لس و رام روم ني سس م 00 سج 47 7 ٠‏ ام وى د ب ب 0 

لحكيم وَلَوْيوَاِدُ أله النّاس بظلْمهم مَا ترك عليها من دَابةَ وللحن يَوَخْرَهُم إل أجل مُسَكى فإِذا جاء أجلهم 
مدل 


)ااا م 


سل له عر سا ات 


لا مروت سَاعَةَ ولا يَمْتَقدِمُونَ© [النحل : .]11١-5٠‏ 

فالكلام في سورة يونس هو في اجال الأمم وحسابها يوم القيامة» فقد ذكر أن كل أمة 
إنما تدعى وتحاسب بأجلها المحدد لهاء والمشركون ينكرون هذا ويسخرون منه قائلين: 
١‏ إِدا ما يكوا لِك بَجابيِيدٌ 4 [ق :]2 ويقول بعضهم لبعض : « هَل مَل عل يمل 
يتَكُ إِدَا مُرَْصْرَ كل مُمَرَّيٍ إِكَهُمْ لنى حَلقٍ جحريدٍ 4 [سبأ:7] وفي هذا الموطن أيضاً 
يسخرون قائلين: # مق هَدَا الْوَعْدُ إن كسم صَدِقِينَ4 [يونس:48] فأنكارهم هذا يستدعي 
الفركده اننا قال بسد تاه الأاص طن ل اك ل 1 ا 1 لك ونا شر 
يعجرت 4 [يونس:08] فيأمر الرسول أن يقسم. لهم على ذلك» فموطن التوكيد 
واضح في اية يونس» بخلاف الموطنين الآخرين. 

أما آية الأعراف فإِنْ ذكر الأجل يأتي فيها عرضاً كما هو ظاهر من السياق . 


وآية النحل كذلك. فإنها جاءت تعليقاً على معتقدهم بأنَّ الملائكة بنات الله مع أنهم 


: 5 م 0200 00 كو شا لسو سار سا برس ميري 
يكرهونهن لانفسهم. قال : # وجعلونَ لله الست سبحدتم ولهم ما يشتهوت وَإِذَا مشر أحدهم 
اي ل ا ع يك سا ور سه تت له 1م أذ سا عرس مس ا و شوداد عو > مير برع . 
التق ظلّ وجهم مسودا وهو كظيم يتورئ من الْمَوَمِ من سوء ما دشر بدت أيص يكم عل هوب أم يدسم فى 


وء بير س 


لاف الما ها - 4 [النحل : /اه- 5 ] فرد أللّه عليهم بقوله : # لَِدَينَ لا يمون 
بالأيخْرَةِ مكل السو ويه لْمكلُ الل وَهرَ لمر ألمَكيِمٌ» [النحل: .]1١‏ 

ثم قال: 9 وَلَوْ يوَاحِدُ َه ألئّاس بظليهر . . . الآية© [النحل:١1]‏ أي أن هؤلاء 
ظلموا وجاروا في قولهم. فنسبوا إلى الله مالا يليق بهء فلو يؤاخذهم بذلك لعجل لهم 
العذاب. ولكنه يؤخرهم إلى أجل مسمى لا يتعدونه» ثم يعود بعد هذه الآية إلى حكاية 
معتقدهم الباطل» فيقول: #ويجعلون لله ما يكرهون4 أي البنات لانهم يكرهونهن» 


١١7 


معانى النحو 

فأنت ترى أنْ ذكر الأجل جاء عرضاً فى أثناء الكلام على الاعتقادات الباطلة» وليس 
كذلك الأمر في سورة يونسء فإنَ السياق فيها نما هو في آجال الأمم وحسابها في اليوم 
الآخرهء الذي ينكره المتحدث عنهم من الكفرة. فاحتاج الكلام إن زيادة توكيد بخلااف 

حاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # فمن ومن برَيهء فلا يخاف بحسا ولا رَمقًا # 
[الجن ١:‏ ]: «فلا يخاف - فهو لاا يخاف أي فهو غير خائف». ولآن الكلام في تمدير 
ميكذا وخيره دخلت الفاء ولولا ذاك لقيل (لا يخف). 

فإنْ قلت: أىٌّ فائدة في رفع الفعل. وتقدير مبتدأ قبله حتى يقع خبراً له ووجوب 
الخال القاءه. :وكاة ذلك كله فى غنه »أن يقال : الا يخفب؟ 

قلت : الفائدة فيه» أنه إذا فعل ذلكء» فكأنه قيل فهو لا يخاف. فكان دالاً على تحقيق 
أنَ المؤمن ناج لا محالة» وأنه هو المختص بذلك دون غيره»"''. 

فقد ذكر أن الفاء دلت على تحقيق أنَّ المؤمن ناج لا محالة» ولكنه لم يخرج من دائرة 
النحاة فى تقدير مبتدأ ليكون الكلام من باب التخصيصء. وهذا مالا داعي له» ولا يصدق 
على كثير من التعبيرات» فأين التتخصيص في قوله تعالى مثلاً 9 قل إِنِ اريثم ذلا تلكو 

ممه رع ع 
لى مِنَ سه سيا # [الأحقاف : 8]. 

فإنَ تقديره كما يذهب النحاة (فأنتم لا تملكون لي من الله شيئا) وعلى هذا التقدير 
يفيد الكلام تخصيصاًء» ولكن المعنى يأباه» فهم لا يملكون له من الله شيئاء كما لا يملك 
غيرهم له من الله شيئاًء فليسوا هم مختصين بهذا الأمر. 

ويردّ هذا أيضاً أنه لا يصح تقدير مبتدأ أحياناً بعد الفاءء كما ذكرنا فينتفي هذا المعنى . 

إن صاحب الكشاف لو اقتصر على معنى التحقيق» لكان كلامه أسلم» ومذهبه أسذ. 


والله أعلم . 


.)؟507١‎ /9( «الكشاف»‎ )1١( 


١١:‏ معاني النحو 
: ا 5 5 75 2 ١‏ دس مس ا ل ا ا 0 0 

وجاء في (أنوار التنزيل) في قوله تعالى : 02 د 

و 0 الدج أ يعَايئدنا وأستكيروأ 7 عنبآ أَوْلتِكَ أ فكث درت فيا حَبلِدُونَ #* 


[الأعراف 35-96 ] قوله: «وادخال الماء و في الخبر الأول دول الثاني للمبالغة في الوعد 
والمسامحة فى الوعيد”'؟. فقد ذكر أن ادخال الفاء أفاد المبالغة فى الوعد. ومعنى 
المبالغة ههنا التوكيدء بخلاف عدم ذكرهاء فدّل ذلك على صحة ما ذكرناف والله أعلم . 


اقترانه ب إذا الفجائية 
قد يقترن جواب (إنْ) و(إذا) من بين أدوات الشرط ب (إذا) الفجائية» وذلك إذا كان 
العجواب فيه شروط معينة يذكرها النحاأة . 


جاء في (التصريح) : اويجوز أن تغنى (إذا) الفجائية عن الفاء فى الربطء. لأنها 
أشبهت الفاء في كونها لا يبتدأ بهاء ولا اع اس لس سل فقامت 
مقامها إن كانت الأداة الجازمة (ان). . . أو كانت الآداة غير الجازمة (إذا) الشرطية» لآأنها 
تشبه (إن) في كونها أم باب الشروط غير الجوازم» والجواب فيها جملة اسمية موجبة غير 
طلبية؛ وغير مقرونة ب (إِنَ) التوكيدية»!". 


وعلى هذاء فإنَ الجواب ليصلح اقترانه ب (إذا) الفجائية. يجب أنْ تكون فيه 

ات أن يكون عسملة أشهبة فَان كان فعلية» لم يجز اقترانها به. فلا يجوز اقترانها 

؟- أن تكون الجملة مثبتة فإِنْ كانت منفية لم يصح اقترانه بهاء فلا يجوز 
(أنْ يسافر إذا ما أنا مسافر) . 


ع لبا ع ا ب سسسب ااا لل ا سس لم يجببنب بل سشسن تحص سس ل شم مم 


.)5١5( «أنوار التنزيل»‎ )1١( 
.)5١ وانظر «الأشموني» (707/4), (الهمع؟ (؟/‎ ,)595١/5( «التصريح»‎ 60 


١١م‎ 


معاني النحو 


“- أن تكون الجملة خبرية فإذا كانت غير خبرية» لم يصح اقترانه بهاء فلا يجور 
(إن عضبيت: إذا ويل للك ): 


4- أن تكون غير مقرونة ب (انّ) المؤكدة فلا يصح أن تقول: (إِنْ تذهب إذا 
إنى معك). 


كاك نا تتفي افيد القتر وكله .و له ال 51111 لمق لور اه 
يسْتَبْشْرُونَ * [الزمر:40] وقوله: #إذًا دَمَاكُم دَعْوةٌ من الأَرضٍ إِذَآ أثر عخرجونَ # 
[الروم : 2 7]. 

وهناك شرط أغفله النحاة» وهو أن يحتمل الكلام معنى المفاجأة» وإلا لم يحسن 
دخولها وإن وجدت الشروطء فلا يحسن مثلاً أنْ يقال في نحو قوله تعالى: 9# وَإِن 
حْدُوها وَنوْتُوَهَا المقراة وَهُرَ حَيْ لَحكُمْ 4 [البقرة: ١/ا؟]ء‏ (اذا هو خير لكم) فإنه ليس 
فيها معنى المفاجأة . 


ل سس ١‏ ساس برخي رصم 


ولا يحسن في نحو قوله تعالى: 8 قن لَمْ يَكْونا مَجَنِ هَرَجَلٌ ونان * 
[البقرة: 147؟] أن يقال: (إذا رجل وامرأتان) أو (إذا هما رجل وامرأتان) ولا في عمو 
قوله تعالى : 9# وَإن كَانتَ وحِدَةٌ لها ألِيَسَفٌ 4 [النساء : ]١١‏ أنْ يقال (إذا لها النصف)» 
ولا في ع وله رن 35 نا أن ققير كا انلييا :لف0170 اذ ينان 
(إذا الله أولى بهما) ولا في قوله # وَإن يَسْسَسَكَ حير فموَعَكَ كل شَى وقَييرُ4 [الأنعام :17 ] أن 


يقال (إذا هو على كل شىء قدير) . 

بل لا بد من توفر عنصر المفاجأة. كع اكد ودللك عو وله كمال وَمنْهم 
مَن يمرك فى ألصَّد قدت مإ نَ أَعَطُوأ » حب رض واو لمعاو متها إِدَاهُمْ منَخَطورت * [التوبة : 08 ] 
أي يسخطون فجأة» وقوله: ار مَنَّ الارض إذا أسر خرجون #4 [الروم : 6؟] أي 
حر عون انيداة امشعاة لامر انه 


الم 


معاني النحو 

فلا يسن وضع (إذا) في المواطن التي يذكرها النحاة» إذا لم يكن الموطن صالحاً 
للمفاحاة: 

إن القاء: تفيك» السيمي»: بولا اتفيك المناحأة 4 وهتاك: فرق بين السسه والمتاجأة:. آلا 
تحمن فرقاً في المعنى بين قوله 9 وَإِن لم يمطَو ارات راحم مسعترك » والقول (فهم 
يسخطون)؟ ألا ترى أن في الأول سرعة تغير ومفاجأة : في الموقف. وأما الثاني فسبب 
محض وليس فيه معنى المفاجأة ؟ 

تقول (من أسلم فله الجنة) و(من فتن المؤمنين في دينهم فله عذاب شديد) فالفاء 
أفادت السبب ولم تفد المفاجأة والسرعة» فالعذاب قد يكون في الآخرة . 

وعلى هذا فإن (إذا) لا تغني عن الفاء. ولا الفاء تغنى عن (إذا). بل لكل منهما 
عرص رتعى» 

قالوا: «وقد 00 بين الفاء وإذا الفجائية تأكيداء خلافاً لمن منع ذلكء قال تعالى : 
«فَإدًا هم مص أتصدث اَذ كفووأ» [الأنبياء : 878]. 

قال الزمخشري : (إذا) هذه هي الفجائية» وقد تقع في المجازاة سادّة مسد الفاءء فإذا 
جاءت الفاء معهاء تعاونتا على وصل الجزاء. فيتأكد ولو قيل: إذا هي شاخصة.ء أو 
(فهي شاخصة) كان سديدا. أهم)"''. 

ولا شك أنه قد يجمع بينهما كما ورد في القرآن الكريمء ولكن ليس توكيداً إذ ليسا 
هما بمعنى واحد» حتى فين السماعينا ار بل لجمع معنيي الفاء و(إذا) 
تراد الجماعهنا السيية والمفاخات قال قال :2 > عوك ليست ماوع و عم 
من حكل حذبٍ يلوت وأقترب الوعد الْحَنّ فَإِدا هو سَخِصة عه اكد الب كيرا 
د حتا نا دن 106 سكن رسيي 4 اليا -/17؟] 
فجمع بين الفاء و(إذا) لارادة معني السبب والمفاجأة» وليس حذف أحدهما يغني 
الآخر عن ذكره» كما هو ظاهر كلام الزمخشريء بل إذا حذف أحدهما لم يؤدٌ الآخر 
معناه» لكر 


5 ك3 م امسسوويوم الامسسصسييي ١‏ لد سبج سس 9 يس سي 


.)560١/5() «التصريح‎ 200 


١ ١7 


معاني النحو 


رفع جواب الشرط بغير الفاء 


إذا وقع جوات الشرط مضارعاًء والشرط ماضياًء جاز في جواب الشرط وجهان: 
الرة فع والجزم» نحو (إنْ جثتني أزرك) و(إِنْ جثتني ازورك) ''؛ قال تعالى : # وَمَاعْوِكَتٌ 
عع و د آذ لا يها تتاكاء آنا قيذا 4 [ال عمران:89]...قها الترف نين التعبيرية 
في المعنى ؟ 

الذي يبدو أن رفع الفعل أقوى وأدل على الامضاء من جزمهء وذلك لأنْ اصل الكلام 
في الرفع تقديم المتأخر» والتقدير في الجملة السابقة (أزورك إِنْ جتتني) فيكون الكلام 
في الرفع قد بني على امضاء الحدثء ثم أدرك المتكلم الشرط مؤخراً”"'. وأما في 
الجزم فقد بني الكلام على الشرط ابتداء» ولذلك جزم الجواب . 

قالسيبوية اوقد تقول “(إن. اتن ابك) أى ايك إن انقي در :ولا يحبين ان 
تأتني آنيك) من قبل أن (إن) هي العاملة»©. 

فبالجزم يكون الكلام مبنياً على الشرطء وبالرفع يكون الكلام مبنياً على الامضاءء 
ولو كان مبنياً على الشرط لجزم . 


العطف على الشرط والحجواب 
لاورس جب 0 » جاز 5 فيه وجهان: 
)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية»؛ (7/ )2)١9٠١‏ (شرح ابن الناظم» 2)١81/(‏ «شرح الأشموني» 
.)١7/:5(‏ 
(؟) انظر «الأصول» لابن السراج .)١957/5(‏ 
69 «كتابف سيبويه» .)5777/١(‏ 


١١6 


معاني النحو 

وتقول: (إن تعّف أخاك فتغضيه لا أكلمك) بالجزم» تقول: (إِنْ تعنف أخاك فتخضبه 
ل اكليك) «التضبي »على السبية: 

فإِنْ حتت بالفعل بعد الجواب» جاز فيه الرفع على الاسشناف زيادة على الوجهين 
السابقين'''» نحو (إِنْ تكرم سالما أكرمك وأساعدك) فالجزم على العطف. والنصب على 
المعية» والرفع على الاستئناف؛ ومعنى الاستئناف أنك تساعده» سواء فعل ذلك أم لا 

فمعنى الجزم أنك تساعده إِنْ أكرم سالماًء ومعنى الرفع أنك تساعده على كل حال 
وليست مساعدتك له مرتبطة بالشرط» ومثله قوله تعالى : ون يلوك ولوك لدبا كه 
لا مُصَرورت 4 [آل.عمران:١2]11‏ افجاء بالفعل مرفوعاء .والمعتق أنهم لا يتصرون» 
ولس :ذلك هروط بالققاق: وإنما هو أخبار مستأتف. ولو جزم لكان مشروطاً بالقتال. 


وذلك لأنَ المتقدم يكون الكلام مبنياً عليه. فإذا قلت (والله إِنْ زرتنى لأكرمنك) 
فقد بنيت الكلام على القسمء وكان الشرط مقيداً له وإن قلت (إِنْ زرتني والله أكرمك) 
كنت بنيت الكلام على الشرط» وجعلت القسم معترضاً. 

جاء في (أمالى ابن الشجري) : ا(والله إن قمت لأقومن ع لأقومن جواب القسم 
والشرط معترض. . . وإِنْ تقدم الشرط كان القسم معترضاء والجواب للشرطء مثل: إن 


.)501/7( انظر: «الأشموني» (250-75/5)» «التصريح»‎ )١( 

00 االتصريح؟ (؟/ 2557 1 0 »© «شرح ابن عقيل» .)١777/7(‏ 

() لأمالي ابن الشجري» 0 »© وانظر «شرح الرضي على الكافية» (7”/ 584)»: «كتاب سيبويه» 
(655/1). ظ 


١ ١4 


معانى النحو 

فإن تقدمهما ذو خبر نحو (إنا والله إن تأتني أكرمك) جاز جعل الجواب للقسم أو 
للشرط» باعتبار أن الكلام بني على اسم متقدم غير الشرط والقسم» وهو يحتاج إلى خبر 
شنمكء جعا ل كل ” 0 أو 0 0-7 فإذا قلت: (أنا 0-0 إن اتأتتي اتلك) 
د بلاقم 

هذا من ناحية.ء ومن ناحية ثانية يبدو أنْ اطلاق لفظ (معترض)» أو (اعتراض) 
على الشرط غير موفق أحياناً لي اه ل في حين أنه قد 
يكون الكلام قسمأ على الشرط. وذلك نحو قوله تعالى: # وَلَينِ أتَمَعَسَت كت أهوآء هم ين 
بَسَدمَاجَآء1 يرت الْمِلم إِنََكَ ادا لَمِنَ ألقيبييت»4 [البقرة : 50 ١‏ ] فإنه لد من السداد 
أن تقول إن أصل الكلام : والله إنك لمن الظالمين ثم اعترض بالشرط» كيف وقد أقسم 
الله على الشرط ؟؟ 


واتحو تولك تعالنى 2 :1# وإ اطحتوف زنك لحرو * [الأنعام -0 إن اسم 
مضمر عند النحاةء» وتقدير الكلام (ولئن اطعتموهم) بدليل أن الجواب للقسمء 
ولم يقترن بالماء . 


جاء في (الكتاب): «فلو قلت: (إِنْ اتيتني لأكرمنك) وإأن لم تأتني لأغمتك) جاز 
لأنه في معنى لئن أتيتني لأكرمنك» ولئن لم تأتني لأغمنك. ولا بد من هذه اللام مضمرة 
أو مظهرة. لأنها لليمين» كأنك قلت: والله لئن اتيتني لأكرمتك”'" . 

وهو كما ترى قسم على الشرط» فالشرط هو المقصود بالكلام» وقد أقسم الله عليه 
فتسمية الشرط معترضاً في نحو هذا تسمية غير موفقة» لا تناسب أهميته في الكلام» ولا 
في أداء المعنى» وعلى أي حال فهو مصطلح نحويء وهو نظير التسمية بالفضلة» مع أن 
المعنى يتوقف عليها أحيانآء فإذا حذفت ذهب معنى الكلام» وذلك نحو قوله تعالى: 


.)51٠/؟( وانظر «المغنى»‎ )5777/١( "اكتاب سيبويه»‎ )١( 


١٠ 


معاني النحو 

« ولا تش في الْرّْضٍ مرا 4 [لقمان:18] وقوله: 8 وَإِدَا اموأ إِلَ ألصّلوة فَامُوا كمَالَ » 

[القناة: 147]..وقولة: 9 وما حلمنا السماء والارض وما كينا للعبية 4 [الجيار 15 

وقوله الشاعر: 

إنما المييت من يعيش كثيباً كاسفاً باله قليل الرجاء 
ونحو (ضربي العبد مسيئاً) فإذا حذفت الفضلة في نحو هذاء اختل الكلام وفسد 
المَعنى ومع ذلك فالمنصوبات شهنا تسمى فضلة في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح . 


حدف جواب الشرط 

| حذدفه وجوياً: 

يحذف جواب الشرط وجوباء وذلك إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يدل عليه» وكان فعل 
الشرط ماضياء نحو (أزورك إِنْ زرتني) ونحو (أنت مفلح إِنْ صدقت) و(أنت إِنْ صدقت 
مفلح). قال تعالى: # وَإِنَآ إن سَآء أَنّهُ لَمَهِنَدُونَ4 [البقرة: .237]107١‏ 

وعند الكوفيين إن جواب الشرط هو المتقدم. ففي نحو (أزورك إن زرتني) (أزورك) 
هو الجواب عندهه"'*. 

وقد رد البصريون ذاك» بأنه لو كان الجواب هو المتقدم. لجزم إذا كان فعلاٌ» وللزمته 
الغاء اذا كان ةا فكان يصح أن يقال (أزرك إِنْ زرتني) و(فأنت مفلح إن صدقت) . 

ويرده أيضاً أننا نقول (إذا أمطرت السماء نبت الزرع) ولا تقول «نبت الزرع إذا امطرت 
السماء» بل تقول (ينبت الزرع)» وتقول (إذا فارقته الحمّى خرج)» ولا تقول (زرتك إِنّْ 
زرتني) بل نقول (أزورك) فدلّ على أن المتقدم ليس جواباً للشرط . 


,)11417//5( انظر «المغني»‎ )1١( 
.)١5/5( (؟) انظر #شرح الأشموني»‎ 
.)1//9( انظر «شرح ابن يعيش»‎ )9( 


معائي اللجق سس ب سس (18 

م جماعة من البصريين 10 والتأخير» فإ 
م وياب سي 

قال ابن السراج: «فأما قولهم (أجيئك إِنْ جئتني) و(آتيك إِنْ تأتني) فالذي عندنا إِنَ 
هذا الجواب محذوف» كفى عنه الفعل المقدم. وإنما يستعمل هذا على هتين : 

أها إن يقبط إلنه:شاعرع فيقدم الجزاء للضرورة. وحقه التأخير . 

وأما إِنْ تذكر الجزاء بغير شرط. ولا نية فيه فتقول: (أجيئك) فيعدك بذلك على 
كل حال» ثم يبدو له إلا يجيئك بسبب» فتقول: إِنْ جتتنى» ويستغنى عن الجواب 
بما قدم)"" 

قيل: وليس كذلك بل الكلام مبني على الشرط وإِنْ تأخر. 
التأخير بني الكلام من أوله على الشرطء كذا قاله ابن السراج وتابعه ابن مالك وغيره. 

ونوزعا في ذلك» بل مع التقديم مبني على الشرط» كما لو قال: (له على عشرة الا 
درهما) فإنه لم يقر بالعشرة» ثم انكر درهمآء ولو كان كذّلك» لم ينفع الاستثناء . 

ثم زعم ابن السراج أنْ ذلك لا يقع إلآ في الضرورة» وهو مردود بوقوعه في القرآن 
كقوله : «#وَاسْكُرو ننه إن كس إِيّاهُ مَبُدُومت4 [البقرة: 11/7]( . 

أما قوله أن ابن السراج زعم أن ذلك لا يقع إلا في الضرورة» فهو وهم على ابن 
السراج. فإنه لم يقل ذاك. وإنما قال: إِنَ هذا التعبير إما أن يقع في ضرورة شعرء 
وإن الشاعر لم يقصد منه ما يقصد في اختيار الكلام» وإما أنْ يكون على نيّة ذكر الجزاء 
بغير شرطء اال اك يوي وهذا حق . 


.)١95/5( «الأصول»‎ )1١( 
"«البرهان» (؟7557/5-/51؟),‎ )١( 


55 ل لل لس سس سح فعاتى التحو 

وأما ما ذكره صاحب البرهان» فلا أراه ينهض دليلاً على رد ابن السراج» فهناك فرق 
بين القولين» فقولهم (له علىَّ عشرة إلآ درهما) جملة واحدة» والجملة الواحدة تؤخذ 
بكل قيودهاء وأما (أجيئك إِنْ جئتنى) فجملتان. 

وأيآً كان الأمرء فإنّْه يبدو على كل حالء أنْ الحدث المتقدم آكد وأكثر تحقيقاً من 
المتأخرء فعلى ما ذكره ابن السراج أنْ الكلام مبني على الوعد واليقين» ولم يبن على 
الشرظ» بول ناهر القتوظ امه 
أنْ حدوثه اكد وأقوى . 

وأما إذا اكتنفه ما يدل عليه» نحو قولنا (أنت إِنْ درست ناجح) فالشرط في نحوه 
اعتراض من غير شك» فأنت بنيت كلامك على اليقين» ثم اعترضك الشرط قبل أن تتم 
الكلام» ونحوه (محمد ظننت مسافر) فإنّك أردت أن تخبر عن سفر محمد باليقين ثم 
اعترضيكة الطن: 

أنت إن درست ناجح . 

أنت ناجح إن درست . 

فالجملة الأولى مبنية على الشرط ابتداء» والثانية مبنية على اليقين» والشرط معترض» 
والثالثة مبنية على اليقين»ء حتى إذا مضى الكلام على اليقين» أدركك الشرط». 
فأستأنفته في الكلام» فالنجاح في الجملة الأخيرة أكد. لأن الاخبار مضى على اليقين» 
أما الشرط فمتأخرء ثم الثانية لأنْ الشرط اعترض الخبرء ثم الأولى» لأن الكلام فيها 


ارا 


معانى النحو 

أما الاشتراط للحذف,. أن يكون فعل الشرط ماضيأ في كل ما مرّ مع القسم» أو مع 
غيره فإنه يبدو أن العرب لا تجزم بعد أداة الشرط إلآ إذا ارادت بناء الكلام على الشرطء 
فإن الجزم بها يعني أن الكلام مبني على الشرط فلا تحذف لأنْ الكلام سيتناقضء» إذ 
كيف يكون الكلام مبنيا على الشرط. واليقين في وقت واحد؟ فإنك إذا قلت (أزورك إن 
تزرني) كان الكلام مبنيأ على الشرط» بدلالة الجزمء وكان مبنياً على اليقين بدلالة ما 
تعدم عليه وارتفاعه. إذ لو كان جواباً لجزم فيكون الكلام مبنياً على الشرط واليقين في 
واحد. وهو باطل. 

قال سيبو يه : «وقبح في الكلام أنْ تعمل (إِنْ) أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال 
حتى تجزمه في اللفظ. ثم لا يكون لها جواب ينجزم بما قبله . 

الا ترى أنك تقول (آتيك إِنْ أتيتني) ولا تقول (آتيك إن تأتني) إل في شعر)”'. 

وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن السراج . 

ب- حذفه جوادًا: 

وهو على ضربين : 


الأول : أن يتحدف: اختضازا نحو قوله تعالى: 9# اه 00 
نسم قوم مروت * [يس :194] أي (تطيرتم) بدليل قوله تعالى: 8 قَالْوَا إن تير 4 . 
ونحو قوله: # وَإِذَا قبل َم أنَفوأ ما بين أيدِيكم وما حَلفَك علي مُحَوْنَ * [يس:5غ] 
اع( أغرضوا)7. 

0 في (المقتضب): «فأما حذف الخبر»ء فمعروف جيدء من ذلك قوله: 8 وَآر أن 


هران سيت يه أ : لجال أو ميت يع لاس أذ كم ب الوق بل ين آل ججيدا» لوف 


.)57375/١( «كتاب سيبويه»‎ 4)1١( 


62 انظر «الإيضاح للقرويني» (١//مما)‏ «البرهان» 18/5 «الهمع' (؟/57). «الاتقان» 
(؟/لاه). 


1 لاس _للسس سس ل سس سح معاتي التحوق 
قال الراجز : 
لو قد حداهن أبو الجوديّ 
يرجز مستحنفر الروي 
ميات كضوى البرية 
لم يأت بخبر لعلم المخاطب, ومثل هذا الكلام كثير» ولا يجوز الحذف حتى يكون 
المحذوف معلوماً بما يدل عليه من متقدم خبر أو تا ة ال 


الثاني : للدلالة على التفخيم والتعظيم . 


جاء في (البرهان) : «قالوا: وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم والتعظيم» ويجوز 
حذفه لعلم المخاطب به وإنماء يحذف لقصد المبالغة السامع مع أقصى تخيله. يذهب 
منه الذهن كل مذهبء ولو صرّح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح بهء فلا يكون له 
ذلك الوقع. ومن ثم لا يحسن تقدير الجواب مخصوصا.ء إلا بعد العلم بالسياق»”" . 

وجاء في (الايضاح) للقزويني: «أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف 
أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكنء فلا يتصور مطلوباً» أو مكروهاً. إلا يجوز أن 
يكون الأمر اعظم منه؛ ولو عين شيء اقتصر عليه وربما خف أمره. كقوله: # وَسِيقٌ 
لَب أنَّقَوَا ريم إل ال رم حو ]ذا اوها روكت ريا روا لق حَرَنَهًا سكم 
تحط يلشر ها نيد يت 4 [الزمر : 77] وكقوله: # وَلَوْ ترة إِذ وَقِمُوأ عَلَ ألنَارٍ * 
[الأنعام : 1؟] #3 وَلَوْترك د وقِشُواعلَ رَيَيم4 [الأنعام : ]٠١‏ < وَلَوْ كرَم إذ الْمُجْرِسُو> تاكسوأ 
رءوسهم عند ريه »# [الحدة 1 

وقال ابن يعيش: «وقال أصحابنا إن حذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى 
ان إظهارةة ألا ترى إِنَّك إذا قلت لعبدك: (والله لعن قمت إليك) وسكت عن الجواب 


.)807/١( وانظر «كتاب سيبويه»‎ )8١/5( «المقتضب»‎ )١( 
.)187 /”( (؟) «البرهان»‎ 
-كمكما).‎ ١ م//١( فره «الايضاح»‎ 


معاني النحوى ل امل بكب ١ ١١‏ 
ذهب فكره إلى أشياء من أنواع المكروه؛ فلم يدر أيها يبقي» ولو قلت: لأضربنك فأتيت 
بالجواب» لم تبق شيئا غير الضرب"''. 

وجاء في (الاتقان): «إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه» أو يقصد به تعديد أشياء 
فيكون في تعدادها طول وسامة. فيحذف. ويكتفي بدلالة الحال» وتترك النفس تجول 
في الأشياء المكتفي بالحال عن ذكرهاء قال ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها 
التعجب 3 على النفوسء» ومنه قوله في وصف أهل الجنة: # وح إِذَا جَاءُوهَا 
وَفتَحَتٌ اناوه 4 [الزمر07] «فحدف: الجواب إذا كان وسنت ما يجدوثة ويلقؤاثة. عند 
لت ل فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه» وتركت 
النفوس تقدر ما شاءتهء ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك» وكذا قوله: # وَل ك1 د وقمُواعَلَ 
لنار4 [الأنعام : 11] أي لرأيت أمرأ فظيعاً لا تكاد تحيط به العبارة»"" 


سخ سر آ هه 0 2# وه أ له 200 كال 


قال تعالى : 9 وسيق | دن حكفَروأ إل جَهَتم رُمَرَأ حَهَ إِذَا جَآُو فحت أد 
هم حَرَتئا ألم يكم سل ينم4 [الزمر: .]7١‏ 
لي « وَسِيقَ اليه أنقوأ ريم إل لحن مرا عو 44 وها ولحت راد قَالَ 


طم حَرَنما سكم ليحك يلير فَأْخْلُوهَا خَلِدينَ4 [الزمر : 77] . 


ساس 2 


فقال في أهل جهنم : #حَوَّة إِذَا جَآمُوهَا فيَحَتٌ أَبويُّهَا» فجعل جواب الشرط (فتحت 
أبوابها». وقال ه في أهل اليجنة : ا > إِذا جاءوها وَفيَحَتٌ أ أنوايها # فجاء بالواو (وفتحت) 


قالوا: لأن جهنم سجن لأصحابهاء والسجون مغلقة الأبواب, لا تفتح إلآ لداخل فيها 
3 خارج منهاء كما قال تعالى: 9 إِتَبَاعليم مُؤْصَدَة © [الهمزة:4]» في حين قال في أهل 
الجنة ا أبوابها) لأن بوابهاء مفتحةء لأنها دار الكرامة» قال تعالى : 00 


سه 


.)9/9( «شرح ابن يعيش»‎ )٠١( 
«الاتقان» (؟//اه).‎ )١( 


11 


معاني النحو 

مُفنحَةٌ له الَْبوبُ4 [ص : .]5٠١‏ وحذف الجوابء؛ لأن الكلام يضيق عن وصف الكرامة 
التي أعدت لهم . 

جاء فى (الكشاف) في هله الآية: «وإنما حذف [يعني الجزاء] لأنه في صفة ثواب 

أهل الجنةء فدل بحذفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف... وقيل ابواب جهنم 

لا تفتح إلآ عند دخول أهلها فيهاء وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحهاء بدليل قوله # جَنَتِ 


عَدَنِ مُفَنَحَةَ لُمُ الْاَوبُ 4 فلذلك جيء بالواوء وكأنه قيل حتى إذا جاؤهاء وقد فتحت 
ال 


وجاء فى (البرهان) فى هذه الآية أن أبا على قال: «إنما تركت الواو فى النار لأنها 
مغلقة. وكان مجيئهم شرطأفي فتحهاء فقوله (فتحت) فيه معنى الشرط . وإما قوله (وفتحت) 
فى الجنة فهذه واو الحالء كأنه قال: جاؤها وهى مفتحة الآبواب أو هذه حالها. 

وهذا الذي قاله أبو على هو الصواب ويشهد له أمران: 

أحدهما: إن العادة مطردة شاهدة فى إهانة المعذبين بالسجون» من إغلاقها حتى 
يردوا عليهاء وإكرام المنعمين باعداد فتح الأبواب لهم مبادرة واهتماماً. 

والثانى : النظير فى قوله # بدت عَدَنِ مُقَتََدَ لع الابوب004" . 

ومن الحذف للدلالة على التهويل والتعظيم» قوله تعالى: # وَلَو تركة إذ وقَمُوأ عَلَ ألَارٍ # 
[الأنعاء 0] وقوله: #وَلَوٌ تَرَكة إذ الطدامُوت ف عَمَرتٍ أَلْوْتِ والمليكة باطو أيْدِيهم 
وهذا الحذف أفخم وأعظمء لأن على هذا التقدير يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب 
ون الوقية فون الخوف على هذا اتقدير سد مما إذا كان عن لهاذلكالوهير1” , 
() «الكشاف» )5١/5(‏ وانظر «التفسير الكبير» ج/71/ 37 . 
(؟) «البرهان» )١190-1١89/5(‏ وانظر البدائع الفوائد» (؟/ ,)١1/8-1١1/5‏ 
(9) (التفسير الكبيره للرازي (65/4١-757)؛‏ وانظر «الكشاف» )١14/١(‏ قوله تعالى: # وَلْوْ برَّى 

لَذِنَ لبوأ د يرون الْعدّاب أن الْمُوَة يله جَيِيمًا وََنَ سه سيد الْمَدّابٍ» . 


4 


معاني النحو 


قد يشبه الاسم الموصول بالشرط فتدخل في جوابه الفاء. نحو (الذي يدخل الدار فله 
مكافأة) فإن دخول الفاء معناه أن المكافأة تترتب على دخول الدارء ترتب الجزاء على 
الشرط. فيكون دخول الدار سبباً للحصول على المكافأة» وأما حذفها فيحتمل السببية 
وغيرهاء أي يحتمل أن المكافأة مترتبة على الدخول كالجملة السابقة» ويحتمل أن 
المكافأة ليست مترتبة على الدخول. بل هي له قبل أن يدخلء كأنّك تقول: انظر إلى 
ذلك اللو سكن الذارة ناك لسكا نانم تابن وغول اللاارسينا البحصو لعلدها: 

وعلى هذا فدخول الفاء يفيد التنصيص على السبب» وحذفها لا يفيد التنصيص على 
شيءء بل يحتمل السبب وغيره. 

جاء في (الكامل) في قولهم (الذي يأتيني فله درهم) «فدخلت الفاء. لأنه استحق 
الدرهم بالاتيان» فإن لم ترد هذا المعنى قلت: الذي يأتيني له درهه)”"' . 

وقال سيبويه: «وسألته عن قوله (الذي يأتيني فله درهمان) لم جاز دخول الفاء لمهناء 
و(الذي يأتينى) بمنزلة (عبد الله) وأنت لا يجوز لك أن تقول (عبد الله فله درهمان) ؟ 

فكال# لها يسنن فى (الذى) اتدل الكخر سعواا الأول وتعف ل الار ابره يعدب له 
الدرهمان؛. فدخلت الفاء ههناء كما دخلت فى الجزاء إذا قال (إن يأتنى فله درهمان). 
وإن شاء قال (الذي اي له درهمان)» كما تقول: (عبد الله له ا غير اإنفانها 
دخل الفاء لتكون العطية مع وقوع الاتيان» فإذا قاله (له درهمان) فقد يكون أنْ لا يوجب 
ذلك بالاتيان» فإذا أدخل الفاء فإنّما يجعل الاتيان سبب ذلكء. فهذا جزاءء وإِنْ لم 
5 لأنه صلة)0" . 

ولا يفيد حذف الفاء تنصيصاً على عدم السبب» كما ذهب إليه المبرد وجماعة من النحاة . 

جاء في (المقتضب): «ألا ترى أنك تقول: (الذي يأتيك فله درهم) فلولا أنّ الدرهم 
يجب بالايتان. لم يجز دخول الفاء كما لا يجوز (زيد فله درهم) و(عبد الله فمنطلق). . . فإذا 


.)117/5( «الكامل»‎ )1١( 
.)1١١-1٠١١ /١( وانظر «الخصائص» (7/ 207714 ا شرح ابن يعيش»‎ )107/1١( سيبويه»‎ باتكا١‎ (١ 


1 معاني النحو 


قلت (الذي يفتح الصندوق له خمسة دراهم) -لا فاء- فإن قولك هذا يحتمل السببية 
وغيرهاء أي يحتمل أن الحصول على الدراهم يكون بسبب فتح الصندوق. ويحتمل أن 
الشخص الذي يفتح الصندوق له مبلغ خمسة دراهم» وليست هذه الدراهم يستحقها 
بسبب فتح الصندوق» بل هي له قبل أن يباشر فتح الصندوق. فكأتك قلت: انظر إلى 
هذا الشخص الذي يفتح الصندوق» فإن له خمسة دراهم . 

ولكن إذا قلت (الذي يفتح الصندوق فله خمسة دراهم) فقد جعلت استحقاق الدراهم 
بسبب فتح الصندوق. 


قال ابن هشام: «كما تربط الفاء الجواب بشرطه»ء كذلك تربط شبه الجواب بشبه 
الليرظ وذلك في نحو (الذي يأتيني فله درهم) وبدخولها مهم ما أراده المتكلم من ترتب 
لزوم الدرهم على الاتيان» ولو لم تدخل احتمل ذلك لي ظ 

وهذا ما أشار إليه سيبويه في قوله الذي ذكرناه «غيرأته إِنّما أدخل الفاء لتكون العطية 
2 الاتيان» فإذا قال (له درهمان) فقد يكون أنْ لا يوجب ذلك بالاتيان» أي يحتمل 
دللكه وغيرة: 


و ا > 


قال تعالى : لوَالَيق يَأتيك الََْحِفَة ين يسَآيِحكْ افيد وأعلهنازبصَةوَدحكُمْ 4 
[التياء ١5‏ ] فالاستشهاد:مترتت على اتيان الفاحشة . 


اس ل و 


وقال: 9 وَآلَّدَانِ ينها منحكم فعا ذوهما» [النساء : ]١5‏ فالا يذاء متر نبا على اتيان 
الفاحقة تزه الصدراوسان الشوط. ظ 

ووو الى لقم لنت المسره السس» لتقي التوكية أرمنا؟ كاذ كرنا د لاف دسانها 
يدلك على ذلك الاستعمال القرآني 


8 مي سس 07 2 خيس ل ىو أ مم فَقَأْ م لك 7 
قال تعالى : 2 لذن يُنَفِقُونٌ أموالهم فى سَييل أله ثم لا يُتَبِعُونَ مآ أَنَفَقوأ مَنّا لد أذى لَه 
ع م 7 7 زه 7 ال 
جْرَهُحْ عِنْدَ رَيَهِمْ وَلَاحَوفٌ عَلِيهِرْ وَلَاهمْ يَحَرْنوت 4 [البقرة: 15؟]. 
وقال : ( ارت مُنفِخوت أَنَولهُم يال ودار سِر َكانه فَلَجُرْ َجْوْهُهْ عند 


وهم َكاحَوف عَإبهمَ وَلَاهُمٌ يحورت # [القوة: 1 ], 


ظ )01 «المغني» )1١19/١(‏ وانظر #شرح الرضي» (9/1١١)؛‏ «التصريح» /١(‏ 175). 


معاي اليو ابابا سبي لش 088 
فجاء فى الثانية بالفاء دون الأولى» وذلك لأن الحالة الثانية أمثل» وأكمل من الأولى. 
يدلك على ذلك كثرة الانفاق وعمومه. والاخلاص فيه في الثانية» فقد قال: 9 اليرت 
يفقوت أمولهم الئل تار سِرَا علا مكازيسَة» ولم يقل مثل ذلك في الأولى . فهؤلاء 
7 ل لسر م ساس سس 8 اقرح سر عمو #0 سر سن سرح سر 8 رخس 2-5 
0 ب 10 كروا د بَعَدَ إيملنهم ثم أزدادوا كفرا أن تقبل تَوبَمهُم 4 7 
صَالْونَ* [الاغمزان: *5]: 
ال : « إن لين كوأ ماقأ وشم دك فل سل ين دهم قله الأرض ذهب وا 
وقال: # إن ك0 وا ومانوا وهم ر فلن دف مِن أحدهم مل ١‏ ذهبا ولو 
أفْتَدَى يوء» [آل عمران: .]41١‏ 
فجاء في الثانية بالفاء دون الأولى» وذلك لما في الثانية من توكيد. وذلك أنهم ماتوا 
وهم كفار بخلاف الأولى . 
ا 


وماد | 21 


أَلْذِيِن كفرواأ و صَدٌواً عن سبيل الله وَسَاقوا الرسوأ 
0 عله #4 [محمد 7 
1 2 مت سم 7 لسر م سر 72 ََ سل لخرام مر 
وقوله 8 إن لدِنَ كَقَروأ وَصَدُوأْ عن سَبِيِلٍ أله ثم مانوأ وق 
محمد 55 


واعس سب 


وهو نظير م مراء فقل جرد الأولى من الفاءء ولجاء فى الثانية بالماء كينا وذلك 

وقال : « رت أل َنأ لمن المت ع لد ْيأ هر عَدَابُ جَهَم وَل عَدَابُ أرق 4 
[البروج: .]٠١‏ 

وقال: 8 إذَ ءامنا ولوأ ددحت تح جَيتٌ تجرى ين حا لتر دِكَ الْود اكد * 

فجاء في الأولى بالفاء دون الثانية» وذلك لأنّ المقام والسياق يقتضيان توكيد الأولى. 
وذلك أنه اديت يا على 0 0-7 المؤمنين عن دينهمء وجعاوهم في الأخاديد 


« كرس ردس 


وأضرموا عليهم النار # ِل أَححْبُ التعدود ألَارِ دَاتِ تِ الوقود د هر عليبا عو # [البروج : 1-5] 


ايل 


فأكد لهم العذاب بسبب فتنتهم المؤمنين عن دينهم . 

ويحتمل أنْ يكون حذف الفاء من أصحاب الجنة إشارة إلى أن دخول الجنة ليس 
بالعمل وحده» بل هو برحمة من اللهء وفضل كما ذكر الرسول يَكِِةٍ لأن العمل الصالح لا 
يبلغ أن يكون مقابلاً للجنة» فيكون دخولها برحمة الله واقتسامها بالعمل» قال كَليةِ: 'لن 
يدخل أحدكم الحنة بعملهء قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلآ أن 
يتغمدني الله برحمة مناه وفضل») فحدذف الفاء ذ فى أهل الجنة. لأنها لست سيت 
للدخول وجاء بها فى أهل النارء لأن أعمالهم هي السبب في دخولها والله أعلم . 

وأما قوله تعالى : # إِلَّا الذي اموأ ولوأ آلصَِّلِحَتٍ فْلَهُمْ أَجر عَيْرُمَبُونِ» [التين:1] فأنّه ورد 
بالفاء. لأنَ الإيمان والعمل الصالح هما سبب الأجرء فالفرق بين هذه الآية. 
والتي قبلها.ء أن تلك في الجنة ا وهذه في الأجر وهو سبب 
له والله أعلم . 

ولا يمتصر التشيية بالشرط على الاسم الموصولء بل النكرة الموصوفة إذا كانت 
صفتها جملة فعلية» أو ظرفاً بشرط قصد العموم» فقد تتضمن معنى الشرط»ء ويكون في 
جوابها الفاء نحو (كل رجل يأتيني فله دينار) و(كل رجل في الدار فله درهم”"' 
و(رجل يسألني فله أجر) و(رجل في المسجد فله بر”'"). 

وكذلك المبتدأ أو 0 (أنَّ) إذا كان معرفة موصوفاً بالاسم الموصول نحو قوله 
١ 0‏ والمؤمة ين النتا امه أ عاد 3 


تسعأهة 5" ْ 


.)507/١( وانظر اكتاب سيبويه»‎ ,.)6١0/١(»لصفملا«‎ )1١( 

.)170-1775/1( انظر شرح الأشموني»‎ )١( 

() انظر «الهمع» »)١١9/1(‏ اشرح الأشموني» .)570-714/١(‏ 
(:) انظر «الهمع» .)١1١9/1(‏ 


التوكيد يفيد تقوية المؤكد وتمكينه في ذهن السامع وقلبهء جاء في (المفصل) : 
«وجدوى التأكيد أنك إذا كررت فقد قررت المؤكد. وما علق به في نفس السامع. 
ومكنته في قلبه وأمطت شبهة ربما خالجته» أو توهمت غفلة وذهابًا عما أنت بصدده 
لق 

والعرب تؤكد كل شيء تراه في حاجة الى التوكيد» فهي قد تؤكد الحكم كله أو تؤكد 
جزءا منه وقد تؤكد لفظة بعينهاء أو تؤكد مضمون الحكمء أو مضمون اللفظة أو غير 


التو كيد 


وتقول: (محمد نفسه مريض) فهذا تأكيد لكلمة واحدة. 

وتقول: (محمد ساع الى الخير سعياً) فهذا تأكيد للحدث الذي تضمنه أسم الفاعل . 

لو ل ا لأنَ الدلج هو السير في 
لير خاصة. قال تعالى: #سْبَحَنَ ألَذِىَ أَسْرَئ بِسَبْدوء لَبَلَا» [الإسراء: ]١‏ ف (ليلدٌ) تأكيد 

وتقول (لك علي مائة دينار أعترافاً) فهذا تأكيد لمضمون الجملة» لأنّه أعتراف بالدَّين 
ولو لم تقل (أعترافا) . 

وقد أفتثت العرب ة في ذلك افتناناً واسعاً. ؛ فجاءت بالتوكيد على صور متعددة فهناك : 

-١‏ ألفاظ تفيد التوكيد حيثما وقعتء. مثل أن ولام الأبتداء ونونى التوكيد الثقيلة 
والخفيقة . 

- ألفاظ تفيد التوكيد في مواطن دون أخرى. وهي الحروف الزائدة مثل: ماء ولاء 
نه وإنْء وذلك نحو قوله: 2 حو إِدَا مَا جَآمُومًا © [فصلت: ]٠١‏ وعم عَمَا ليل لصحن 


.)1١ /7( «المفصل» (1/5) وأنظر ااشرح أبن يعيش»‎ )١( 


ب 


َدِمِينَ» [المؤمنون: ]4٠‏ ف (ما) هنا حرف زائد أفاد التوكيد ونحو 8 تَال مَامتَمَكَ أَلَاسَْجِدَ) 
[الأعراف : ]١١7‏ ف (لا) هنا حرف 7 أي ما عاك أن تسجد وهى تفيد التوكيد. 


وكالماء ة في الخبرء نحو # وماريك بظائر ملِلْعبِيدِ» [فصلت:47]. 


7- 0 فقد يكون على صورة 
وقول تطلق»: سوا "كان مناكدا لفون “عافلة» نحو 9« وَكلَمَ ألَّهُ مُوسى تَحَكلِيمًا 4 
ار كان مؤكداً لمضمون الجملة. وهو المؤكد لنفسه أو لغيره نحو # وما 


بر صر ١‏ 


كان لنفس أن تَمُو تَإِلَا بدن أسَّهِ كِتبَامُوَجَلاً4 [آل عمزان483١1]‏ و لانت أحى ينيدا : 


ّ_- 
ل 


وقد يكون بصورة ظرف مؤكد لزمن ٠‏ عامله. نحو # سْبَحَنَ ألذزى أسرئف بِعَبَدوء لبلا 4 
[الإسراء: ]١‏ و(تكلم حينا) إن التكلم لا يكون إلا في حين 

وقد يكون على صورة حال» نحو (أقبل الطلاب كافة) و# و يرا 2 

وقد يكوان. على «ضورة نك الخو (أمين الدابن لا يعوه) ‏ لآن كل. أمسن >دابة؛ 
ونحو #8 فَإِدَانفِحَ في الصور تَفْحَة وبحِدَة» [الحاقة : 1 ] و(أقبل رجلان أثنان) . 

وقد يكون على صورة معطوف». نحو (هذا كلذب وافتراء) و(هذا ضلال وغى) . 

وقل يكون على صورة جار ومجرور» بحو قوله تعالى © فَحَرَّ عَلتهمُ ألسَقَفٌ مِن 
فوقهمر»# [النحل ١1:‏ ] أن السقف لا يكون إلا قوقاء ونحو 9 ولا طيير يطِير يجتاحيه 7 
[الأنعام :8”] والطيران لا يكون إلا بالجناحين . 

و شير ذلك من الصور. 

5- ثم قد يكون بصورة تابع متجرد للتوكيد» وهو الذي يسميه بعضهم التوكيد 
العناعي 0 وأكثر ما ذكرت مر فى يابه الذي هو ألصى به. 


لم إن الس لمر ل اجا بل هي تتكلم على حسب الحاجة. فإذأ كان 


حم ماوح اعد توه ديه ترن لها ل ماسحو منت نج تج وبد بجيو جسم ليسم ددج وجي يسسبحن: ١:‏ سمس يمسجو موي ووو سمي 


. )386 /5( انظر «البرهان»‎ 41١( 


١77 


معاني النحو 
المخاطب لا يحتاج إلى توكيد تركت توكيد الكلام؛ وإذا كان يحتاج الى مؤكد واحد 
جاءت له بمؤكد واحد. وإذا أحتاج إلى أكثر جاءت له على قدر حاجة المخاطب إليه 
وقد تشفع ذلك بالقسم زيادة في التوكيدء فتقول (محمد سابق»» فإذا كان المخاطب في 
شك من ذلك قالت (إِنْ محمداً سابق)» فإذا كان منكراً لهذا الخبرء جاءت باللام زيادة 
على إن .تقول (إن محمد لسابق)؛ وقد تأتي بالقسم مع كل ذلك فتقول (والله إِنَّ 
محمداً لسابق). جاء في (الإيضاح): «وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب 
أحد الامرين» فينبغى أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة. 


فإنَ كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخرء والتردد فيه 
أستغنى عن مؤكدات الحكم. كقولك (جاء زيد وعمرو ذاهب) فيتمكن في ذهنه 
لمصادقته إِيّاه خالياً. 


وإن كان متصور الطرفين» متردداً في إسناد أحدهما إلى الآخرء طالباً له حسن تقويته 
بمؤكد كقولك (لَرِيدٌ عارف) أو (إنَّ زيداً عارف) . 


وإِنْ كان حاكماً بخلافه. وجب توكيده بحسب الأنكار» فتقول (إني صادق) لمن ينكر 
صدقك. ولا يبالغ في إنكاره و(إني لصادق) لمن يبالغ في إنكاره»”"' . 


وجاء شي (الإتقان) : «ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعمفه. كقوله تعالى 
حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا في المرة الأولى ٍ#إِنا اليم موِسَلُونَ © [يس :4 ]١‏ 


2 


فأكد بأنَ واسمية الجملة» وفي المرة الثانية « ريا يعلد إن لدي لَمَنُونَ 4 [يس ]١13:‏ 
فأكد بالقسم و(إن) واللام. واسمية الجملة. لمبالغة المخاطبين في الإنكار. حيث 


-_هو 


قالوا: # مآ أنشم إلا دس مُملساوما أَنرلَ لحن من سي إن لير إلَاتَكنِبوْنَ» [يس :22"0]10. 


- 


)010 (الريضاح» )18/١(‏ وانظر «البرهان» (؟/ )791-179٠‏ «ودلائل الإعجاز» (157). 
(؟) «الإتقان في علوم القرآن» (58/1). 


م0 


معاني النحو 
أغراض التوكيد 

التوكيد على قسمين : 

أ- التوكيد المعنوي . 

ب- التوكيد اللفظي . 
التوكيد المعنوي 


يعرف النحاة التوكيد المعنوي بأنه التابع الرافع أحتهال: غير أزاذة الظاف ”5 أى هنو 
التابع الرافع أحتمال تقدير أضافة الى المتبوع» أو أرادة الخصوص بما ايه العفوء”" : 

ويظهر من الحد أن للتوكيد المعنوي غرضين هما : 

١‏ - رفع أحتمال أرادة مضافء. أو بعبارة أخرى رفع أحتمال أراذة :غيى المذكون) 
فترفع هذا الإحتمال بذكر النفس والعين ومشتقاتهماء مضافين إلى ضمير المؤكد. 
وذلك كما إذا قلت (رضيت البنت بالمهر) فقد يحتمل أن المراد: رضي أبوها أو وكيلها 
أو نحو ذلك. فإذا قلت (رضيت البنت نفسها بالمهر) فقد رفعت كل احتمال آخر عدا 
البتحه: بوكان المنعين أن البنت:في التي رضيت بالمهرء فكلمة (نفس) هنا ازالت أحتمال 
ارادة غير المذكور وقررت أن المذكور هو المعنى بالحكم. ونحو (حد القاضي السارق) 
فهذا يحتمل أن غلام القاضي هو الذي حد السارق بأمر القاضي. فإذا قلت (حد القاضي 
لغب الننار) فقن مان للك على أن القاضى نه اللذى قاد بالتعليه رانين لعفا ادن 
قال ابن الناظم : «تقول (جاء زيد نفسه) فترفع بذكر النفس أحتمال كون الجائي رسول 
زيدء أو خبرهء أو نحو ذلك» ويصير به الكلام نصاً على ما هو الظاهر منهء وكذا اذا 
7 
)١(‏ «شرح الأشموني» (5/ 77) , 


(00) #اشرح ابن الناظم» .)5١57(‏ 
(9) «شرح الألفية) .)5١7(‏ 


١0 


معانى النحو 
وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «والثانى أن يظن السامع به تجوز في ذكر 
المنسوب إليه نحو (ضرب زيد زيد) أي ضرب هو لامن يقوم مقامهء أو تكريره معنى. 
وذللكة بالنقمن ,و العين مقف ناتييي لف 107 
الفاظه : 
ذكرنا أن الفاظ هذا التوكيد هي (النفس) و(العين) ومشتقاتهما مضافة إلى ضمير المؤكد 
ويستعمل في التثنية والجمع وزن (أفعُل) فتقول (حضرت البنتان أنفسهما) و(حضرت 
والمقصود بلفظ (النفس) و(العين) حقيقة الشيء'" . جاء في (بدائع الفوائد) : «وأما 
النفس فعلى أصل موضوعهاء إنما هي عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد)(” . 
اوالعين: يراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان» أو ما يقوم مقام العيان. 


وليست اللفظة على أصل موضوعهاء لأنْ أصلها أن يكون مصدراً وصفة لمن قامت 
به ثم عبر عن حقيقة الشيء ب (العين»؛ كما عبر عن الوحش ب (الصيد)», وإِنّما (الصيد) 
في أصل موضوعه مصدر من صاد يصيدء ومن ههنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس 
الباري سبحانه وتعالى» لأنّه نفسه سبحانه غير مدركة بالعيان في حقنا اليوم)”؟'. 


)1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» )١11١-5١ /١(‏ وانظر !شرح شذور الذهب» (004-508). اشرح 
ابن يعيش» (”7/ .)5١-5٠١‏ 

0 انظر «شرح عمدة الحافظ» (050). 

فرة «بدائع الفوائد» (77/5). 

(5) «المصدر السابق» (؟7/؟). 


١75 


معاني النحو 
وشخصه وأصله والجمع (أعيان)» وعين كل شيء نفسه وحاضره وشاهدهء» وفي 
الحديث: اوه عينٌ الربا أي ذاته ونفسه. ويقال: هو هو عينا وهو هو بعينهء وهذه أعيان 
دراهمك» ودراهمك باعيانها. . . ويقال: إِنْ فلان لكريم عين الكرم. وال اطليه اتا عد 


ع 5 ١‏ 
عين أي بعد معاينة»”' '. 


وإذا اجتمعت النفس والعين قدمت النفس على العين» فتقول (قذم محمد نفسه عينه) 
وليس العكسء قالوا لأنَ الأصل في الاطلاق على الحقيقة هي النفس» والعين منقولة 
اليهاء (جاء في شرح الرضي على الكافية) : «وأما تقديم النفس على العين فلأن النفس 
لفظ موضوع لماهيتها حقيقة ولفظ العين مستعار لها مجازاً من الجارحة المخصصة 
كالوجه في قوله تعالى : « كُلَّسَىْءِهَالِكُ إلَاوَجهَمٌ4 [القصص :88] أي ذاته»'” . 


ويبدو أن لفظ (العين) أطلق تجوزاً على حقيقة الشيء» فأما أن يكون لفظ (العين) 
في الأصل مصدراً أطلق على (المّعين) أي المرئي وهو الذي تدركه العين كما ذكر ابن 
القيم ثم أتسع أستعمالها لغير المرئي فتقول (هو الربا بعينه) و(هو عين الحق) أو (الحق 
بعينه) و(هو عين الكذب) أو (الكذب بعينه)» والربا والحق والكذب ونحوها مما 
لا يدرك بالعين. 
- . :أو اتكوة فى الأصلن مستعارة من العين التى هى الجارحةء فأطلق الجزء على الذات 
كما ذكر الرضىء وكما نقول الآن فى لغتنا الدارجة (أقبل أخوك برأسه)ء و(أقبل بعينه) 
فالرأس هو جزء وكذلك العين» وقد أطلقا على الكل» ثم أصبح المقصود بالرأس والعين 
الذات» أو الحقيقة . 

ثم توسع في الإستعمال فأصبح التعبير يطلق على ماليس جارحة» وعلى أيّ حال فهي 


)1١(‏ «لسان العرب» (عين). 
إفة اشرح الرضي على الكافية» )3148/1١(‏ . 


معاني النحو بمج حت ع ا وي لي تي لس 1101 

ويبدو أن الرأي الثاني أرجح. إذ أنْ هناك نظيرًا لهذا الإستعمال في اللغات السامية 
الأخرى» فبعضها يستعمل «(الرأس) بمعنى الشخص. جاء في «(التطور النحوي) 
«وتقارب النمس 8 العربية العين» وهي تضاف أكثر مما تبدل نحو (عين الأمر) وقد 
تؤخر مع الحاق الباء نحو (الأمر بعينه)» وهي في هذا المعنى خاصة بالعربية . 

ويوجد في سائر اللغات السامية أسماء أخر مرادفة لهاء نحو (الرأس) أو 0008» في 
السريانية ومعناها (الشخص”"212. 

ولا نزال في لغتنا الدارجة نستعمل الرأس للتوكيدء فتقول (رأيته برأسه) او (حتى 
يأتيني هو برأسه) أي بنفسه. 

وتختص (النفس) و(العين) بجواز جرهما بالباء الزائدة» زيادة في التوكيدء نحو (أقبل 
الأمير بنفسه) و(أقبلت هند بعينها) ولا يجوز ذلك في غيرهما من ألفاظ التوكيد''". 

ويبدو أن هذه الباء ليست زائدة» بمعنى أن حذفها وذكرها سيّان. فليس قولنا (أقبل 
أخوك بنفسه) مثل (أقبل أخوك نفسه) وإِنّما تفيد الباء أن المؤكد فعل ذلك» وما كان 
متوقعاً منه أن يفعل. أو بعبارة أخرى أنها يؤتى بها للاهتمام الزائدء فقولك (أقبل أخوك 
بنفسه) معناه أقبل وما كان متوقعاً أن يقبل» أما لأن أخاك بمنزلة عالية لا تناسب مجيئه: 
أو لغير ذلك . 

ولا نزال نحن نستعمل هذه الباء» فنقول (ذهبت اليه بنفسي فلم يفعل) بمعنى أنْ هذا 
أقصى ما أستطيع أن أفعله» وتقول (كلمته انا بنفسي فرد كلامي). 

ومثله ما تقوله العامة (ذهبت اليه برجلي) وهو كناية عن الإهتمام الكثير بالشيء . 


؟- والغرض الثاني هو رفع أحتمال عدم ارادة الشمولء وذلك نحو أن تقول. 


.)949-98( "التطور النحوي»‎ )1١( 
. انظر «شرح عمدة الحافظ» (011), «الهمع) (0/١؟7١), شرح الأشموني» (5/ /ا/ا)‎ )5( 


١1 


معاني النحو 
(أقبل الطلاب) فإِنْ هذا القول يحتمل أن المقبلين هم أكثر الطلاب» وليس فيه تنصيص 
على قصد العمومء والاحاطة. فإذا أردت التنصيص على قصد العموم. رفعت هذا 
الإحتمال فتقول: جاء الطلاب كلهم أو جميعهم» أو أجمعونء أو نحو ذلك فيفيد الاحاطة 
والتوول:.: 

الفاظ هذا التوكيد: 


يؤكد لهذا الغرض بالالفاظ الدالة على العموم. وأشهرها هي : 


كل: 

وهو أسم يقيك الإستغراق والاحاطة بالأفراد والإجراء. تقول (كلُ ظالم مبعو ضص ( 
فإنْه يفيد. استغراق. أقراد الظالمين» :قال تفال : « كل أتري يا كسب ب هين # [الطور: ١؟]‏ 
فهذا أستغراق وأحاطة بجميع الأفراد» وتقول (كلّ البشر محاسب) فهذا أستغراق 
قراف السر + 

فإذا أضيفت إلى نكرة أفادت أستغراق كل فرد الجنسء وإذا أضيفت الى معرفة: 
فإنَ كانت المعرفة عامة أستغرقت كل الأفراد» كما فى قولنا (كل البشر محاسب) 
وإذا كانت معهودة أستغرقت كل الإفراد المعهودين.» نحو لأقبل كل الطلاب) 
راق يطوق الاندراء عو نفو للك «(أقليك 4ن ققاجيكف )أ كل الدزاقهاء» :3الاناقلث 
(أكلت كل تفاحك) كان المعنى أنّك أكلت كل أفراده. 

جاء في (المغني) في هذه اللفظة «أسم موضوع لإستغراق أفراد المنكرء نحو # كص 
نفس ذَايِقَة أَلَوّتِ» [آل عمران: 1460] والمعرف الممسموة عر 21 اق روم القطدة 
فَرّدا© [مريم: 94] واجزاء المفرد نحو (كل زيد حسن) فإذا قلت (أكلت كل رغيف لزيد) 
كانت لعموم الأفراد» فإِنْ أضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فرد واحد)”"' . 


.)١1977/1١( «المغنى»‎ )١( 


١4 


معاني النحو 
و(كل) تضاف الى النكرات والى المعارف» وقد تقطع عن الإضافة لفظا وينوي معناها . 
فإذا أضيفت إلى نكرة روعي معناهاء إِنْ كان مؤنثاً أو مذكرا مفرداً أو غيره» تقول (كل 
رجل اهداني كتابًا) فعاد الضمير عليها مفرداً مذكراً و(كل امرأة أهدت قرطا) فعاد الضمير 
عليها مفردًا مؤنثاء وتقول (كل رجلين ذهبا في طريق) و(كل فريق ذهبوا في واد) . 

جاء في (المغني): «وأعلم أنْ لفظ (كل) حكمه الأفراد والتذكير» وأنْ معناها بحسب 
ما تضاف إليه؛ فإِنْ كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناهاء ولذلك جاء الضمير 
مفردًا مذكرًا في نحو ١‏ وَكلَ تَىْءِ فَعَلُوء في الجر * [القمر: 57] # وَككُلٌ إضان الرسته 
طبرم في عَنْقَه- # © [الإسراء: .]١‏ . . ومفردا مؤنثا في قوله نعلي « كل تين يما كَبتَ 
َهِيَة * [المدثر 8]. ومجموعا مذكرًا في قواه تعالى : « كل حِزيي ؛ بِمَا لدئهم فِحونَ # 
[الموشرن :]1 


وإذا أضيفت إلى معرفة فقالوا يصح مراعاة اللفظ والمعنى. فتقول (كل أخوتك 
ذاهسب) والمعنى كل منهم ذاهب. و(كل أخوتك ذاهبون)» جاء فى (المخصص) . «إِن 
(كلا) لفظ واحد ومعناه جويم : ولهذا يحمل مرة على اللمظ ومرة على المعنى» فيقال 
كلهم ذاهب وكلهم اهو 

وقبل بل لا يعود الضمير عليها نة خبرعا إلا مفردا مذكر أ" . 

فزن تنيع عن الاشادة لطا كان جر هات اللفظة بلسي قانتعال 4 ا 2 
بأسَ #4 [البقرة: 185] وقال : « كل كدب أَلّمُلَ * [ق: 5 ]١‏ وقال # كل لَهُ دتُونَ # 
اللقوعة تا]بريان: « ويل فى َلك يَسْبَخُوت » [يس: ]4٠‏ فأفرد مراعاة للفظ (كل). 
0 ا لمعناها قال ٠‏ ابن هشام : ا(والصواب أَنْ المقدر يكون مفر دا نكرة. 


.)١1/- ١971/1١( "المغنى»‎ 1١) 


,.)١"1/1( االمخصصر»‎ 6 
.)١199/1( «المغني»‎ 6 


:34 ال٠ن٠سسس‏ سس ست ففاتي الحو 
فيجب الأفراد كما لو صرح بالمفرد. ويكون جمعًا معرفا فيجب الجمع وإنْ كانت 
المعرفة لو ذكرت لوجب الأفراد» ولكن فعل ذلك تنبيهاً على حال المحذوف فيهماء 
فالأول نحو كل يَحْمَلُ عق سَاكليوء 4 [الإسراء : 44] ا كَمَنَ ءامن أله © [التوبة: ]١9‏ 
« يَلمَدَعِد صَلائمُ ومَيِسَة» [النور: ]5١‏ إذ التقدير كل أحد. 


اعراس 


27 ا قا عر لي د 1 
والثانى نحوز # كل لَه فَدِنْلونَ» [البقرة:5١١]‏ © كل في فيك بحُن # [الأنبياء : *7”7] 
د - 2 5 .اص 9 ع 
و8 وَل أتوه دخرينَ» [النمل : 417] * وكل كَانو أ ظيلميرت» [الأنفال: 6 5] أي كلهم)”''. 


وجاء في (بدائع الفوائد) أنْ الأخبار بالجمع معناه أنهم مجتمعون في الحدث. وإن 
الأفراد معناه أن كل واحد قام به على أنفراد» فإذا قلت (كلٌ حضر) كان المعنى أن كل 
واحد منهم حضرء وإذا قلت (كلَّ حضروا) كان المعنى أنَّهِمِ أجتمعوا في الحضورء وكذا 
إذا كانت مضافة لفظأ نحو (كلهم حضروا) و(كلهم حضر).» غير أنه في الجملة الأولى. 
أي (كلهم حضروا) أفاد التعبير احتمال أجتماعهم في الحضورء. وأحتمال حضورهم 
فرادى. بخلاف الثانية» فإنها تفيد حضور كل واحد منهم على رسله. جاء في (بدائع 
الفوائد): (كل أخوتك ضربني) يقتضي أنْ أكل واحد منهم ضربك» فلو قلت (كل 
أخوتك ضربوني) و(كل القوم جاؤوني) أحتمل ذلك» واحتمل أن يكونوا أجتمعوا في 
الضرب والمجيء». لأنك أخبرت عن جملتهم بخبر واقع عن الجملة» بخلاف قولك 
(كل أخوتك جاءني) فإِنّما هو إخبار عن كل واحد منهم. وإِنّ الأخبار بالمجيء عم مجيئهم . 


و 2 ل ماو ل 


فتامل على هذا قوله تعالى: ل مُكل بَتمَْعَلَ مَاكَيده © [الإسراء : 84] كيف أفرد 
الخبرء لأنه لم يرد أجتماعهم فيه» قال تعالى « كل لكا تجغورت » [الأنبياء : "47] 
فجمع لما أراد الإجتماع في المجيء. . .ولا يرد على هذا قوله تعالى: # وَلمٌ مّن في 
لسَّموتٍ وَالْأَرَضِ حكُلٌ َم نون [الروم:7؟] بل هو تحقيق له وشاهدء لأن القنوت 
هنا هو العبودية العامة التي يشترك فيها اهل السماوات والأرض» ولا يختص بها بعضهم 


.)5٠١ /١( )غ2 «المغني»‎ 


معاني النحو 871- 07 ز[ز[ز1ز[ز1أأ ا ان 
عن بعض . . . وهذا بخلاف قوله تعالى # كل مَنْ عَليها فانْ» [الرحمن:11] أفرد لما لم 
ع و لس 0 

ومما جاء مجموعاً لإجتماع الخبرء قوله تعالى : # وكل فى فاك يسْبَحورت* [يس : 1٠‏ ] 
وما أفرد لعدم اجتماع الخبرء قوله تعالى : [ كَدَتَ قله وم توج وجا وفِرَعَونُ ذو الأوناد وكموة 
وو مر ور سدع باس سا مم م سا و > سس كه سه ىلأ ل صم سس تيه ب 
وهم لوط وَأَمْصَبُ لَيْكَةَ أوْلَيِكَ الْتَحَرَابُ إن كل إِلَّا كَدَّبَ الْسْلَ فَحَنَّ عِمَابِ # 
[ص:١١-5١]‏ فأفرد. لما لم يجتمعوا في التكذيب”''. 

وذكروا مسألة أخرى فى (كلّ) وهى أنها إذا وقعت فى حيز النفى» أفادت ثبوت الفعل 
لبعض الأفراد. وإذا لم تقع في حيزه أقتضى النفي عن كل فرد. فإذا قلت (لم يجيء كل 
الطلاب) كان معناه أنه جاء قسم منهم. وإذا قلت (كل الطلاب لم يجيء) كان المعنى أنه 

قيل: وقد يخرج عن هذا نحو قوله تعالى 8 وَأََهُ لَايْحِبٌ كل كَمَارِ ث4 [البقرة: 777] 
وأجيب عن ذلك, بأنَْ ذلك حاصل إذا لم يدل دليل على خلافه» فإِنْ دل دليل كان 
بححسسية . حاء شِ (المغنى) : «قال السنانيق لق إذا وفعت ركل) فئن حيز النفى كان النفي 
موجهًا الى الشمول خاصة» وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد» كقولك (ما جاء 
كل القوم) و(لم آخذ كل الدراهم) وكل الدراهم لم آخذ, وقوله: 

ما كل رأى الفتى يدعو الى رشد 

وقوله : 
ماكز ما حي الصره مدركه تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن 

وإنْ وقع النفى في حيزهاء أقتضى السلب عن كل فردء كقوله عليه الصلاة والسلام 
لما قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ كل ذلك لم يكن. 


() «بدائع الفوائد» .)5١0-57١5/1١(‏ 


١‏ معاني النحو 
وقول ابن النجم : ظ 
قداصبحت آم الخيار تدّعي علي ذنَا كله لم أصنع 
وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى : « وَأسَهُ لاحب عل محْسَالٍ فَحْور # 


[الحديد : ”7؟]. 

والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم. أنّما يعول عليها عند عدم المعارضء وهو هنا 
موجود إذ دل الدليل على تحريم الأختيال والفخر مطلقًا»”''. 

وهذا كله اذا لم تقع تأكيدًا. 

فإِنَ وقعت تأكيداً أضيفت لفظا الى ضمير المؤكدء نحو (الطلاب كلهم حاضرون) 
فإذا كان المؤكد جنساً عاماًء كان التوكيد يشمل كل افراد الجنس» نحو(الخلق كلهم 
عيال الله) و(الناس كلهم ميتون)» واذا كان معهودًا كان يشمل كل اولئك الأفراد 
المعهودين نحو( حضر طلاب الصف كلهم). 

جاء في (بدائع الفوائد): «إِنَ (كلاً) إذا تقدمت تقتضي الاحاطة بالجنس». وإذا 
تأخرت:وكانت تركذ اقتفيت الاحاطة بالمؤكل ختاضنة» تحنس شائعاً كان أو مغهوة 710 

وقد تقول: ما الفرق بينها إذا تقدمت. أو كانت مؤكدة؛. نحو (كل الطلاب حضر) أو 
(حضر الطلاب كلهم)؟ . 

والجواب هو أنها إذا تقدمت أفادت العموم ابتداء» ولم تدع احتمالاً لغير الاحاطة. 
واذا تأخرت وكانت مؤكدة أحتمل الكلام العموم وغيره» ثم جئت بما يرفع احتمال 


010( «المغني» )١١١-7٠١ /١(‏ وانظر «دلائل الإعجاز» )5١0(‏ وما بعدها. 
(؟) "#بدائم الفوائد» (51-715/1). ظ 


معاني النحو عع يي 7 777 ا ا سس و 1177لا 

ثم أنّها مع التقدم يمكن التعبير بها للدلالة على الإحاطة والشمول بصورة أوسع مما 
تقع مؤكدة» فإنها إذا وقعت مؤكدة أفادت العموم في المعارف فقطء. أما إذا تقدمت. 
فإنها تفيد العموم في التكرات والمعارف. مفردًا أو غيره مما لا يصح أن يقع مؤكداء 
وذلك نحو قوله تعالى # كُلّتَِين يما بت ريه © [المدثر :18 ولا يقال (نفس كلها بما 


ميته رتل « نُدَمْرٌ كل سو بأَمرِ ريه [الأحقافك:85] ولأ يقال (تدمر قينا 


كله). وقال: # © يَوْمَ تأت حكُلٌ نفس حُحَدِلُ عن نَقِيبَا4 [النحل : ]١١١‏ ولا يقال: (يوم 
تأتى نفس كلها) . 

وحتى إذا قيل نحو ذلك على مذهب الكوفيين» فإنّ المعنى يختلف» فإنّه يصح على 
مدهب الكوفييح أن تقول (صمة شريةا كله) لأن الكرة سحوودة"" ود ولك 'إذا قلضيت 


(5ا5)اوقلتك (ضعت كن شههر) تغير المعق .و ضعت تفين استدراق الشهور: 
جميع : 
وهى مأخوذة من الإجتماع. وتستعمل لعدة معان : 


فقد تكون بمعنى مجتمع يوصف بها المفرد. يقال (هو رجل جميع) بمعنى مجتمع 
الخلي أى قوق ورجل جميع السلاح أي مجتمع السلاح”" . 


حَاذرون # [الشعراء :05] أي مجتمعو 2 وقال 9 3 َُولُونَ كن جيم منلص سَعهوم لْسَممْ 


3 7 ص قل تسر 59 2 ود ي - م سس ل م - 
َبوَلُونَ لديز [القمر : 40-45] أي مجتمعون. وقال: # وإن كل لما جميع أدينا حضروت» 


[يس : ””] ومعناها كلهم مجموعونء. جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «والمعنى أن 


,)110-175 /5( انظر شرح الأشموني" (؟///ا)» «التصريح»‎ )١( 
. انظر االسان العربس» (جمع)‎ 66 


ا االا   _‏ ___ سبح معاتي التق 


فإن قلت: كيف أخبر عن (كل) ب (جميع) ومعتاهما واخل؟ . 


قلت: ليس بواحدء لأنْ (كلاً) يفيد معنى الإحاطة. وان لا يتفلت منهم أحد. 
والجميع معنأه الإجتماع. وان الحشر ع والجميع (فعيل) بمعنى (مفعول) يقال : 


8 0 
حي جميع وجاؤا جميعا" . 


ل ل مو 


وقال تعالى: # ليرت إنرح يكم جمَاح أن نأكو جَيِيِعًا أو أشتَانا4 [النور: ]1١‏ أي 
متتيدين أو تركو .وقال: 2 سنو حَيمًا رفوتو قى 4 [العشر* 14].أى ا تحسهه 
مجتمعين ' وهم متمرقون. 

وأما ((جميع) المضاف الى الضمير فتكون توكيداً بمعنى (كل) فإذا قلت (أقبل الرجال 
جميعهم). كان المعنى أقبلوا كلهمء وليس معناه أقبلوا مجتمعين. فقد يكونون 
مجتمعين أو متفرقين . 

فهناك فرق بين قولنا (أقبل الرجال جميعًا) و(أقبل الرجال جميعهم)؛ ف (أقبل الرجال 
جميعًا) تحتمل معنيين : 

الأول أنْ يكون معناه أقبلوا كلهم. وذلك نحو قوله تعالى: # ونُويواً إل أله جبيكًا» 
رو 01 ] 0 توبوا كلكم» وليس معناه توبوا مجتمعين» وقوله: م اث 
ألنَّاس إفّ رَسُولٌ أله إلَتِحكُم جِيكًا #4 [الأعراف:58١]‏ أي كلكمء وليس معناه 


الثاني أنْ يكون معناه أقبلوا مجتمعين» كقوله تعالى: « لت عَيسَكُمْ جْمَاحٌ أن 
تَأكُلوا يبعا أو أَمََائًا» [النور: ]1١‏ تَمْقِلُويب 407 . 
وأما (أقبل الرجال جميعهم) فلا يكون إلآ بمعنى كلهه”"' . 


والخلاصة أن الفرق بين (جميع) إذا أتصلت بالضمير (جميعهم. جميعنا...) 


.)081//75( «الكشاف»‎ )١( 
.)١1897/1( (؟) انظر «كتاب سيبويه»‎ 


معاني اجو لل 1 ببى ممت 1898 
و(جميع) المفردة أن المتصلة به 60 لا تكون إلا كبك بمعنى (كل). والمفردة قد تكون 
بمعنى (كل) وقد تكون بمعنى (مجتمع) . 

وقد تحتمل المعنيين معاّء وذلك نحو قوله تعالى: # وتوم ححَمّرَهُمٌ جَمِيمًا # 
[الانعام : 17] فهذا يحتمل معنيين : 

الآول: أن يكون بمعتى (كل) فيكوق المعت ؛.ويوم تحشر هم كلهنع. 

وقل يراد المعنيان 007 5 يحشرهم كلهم مجتمعين ١‏ فبعدوله إن المقزدة “كست 
المعنيين معأ ولو قال (ويوم نحشرهم جميعهم) لأفاد معنى واحداً فقط . 

ف ( جميع) المفردة أوسع أسقفيا لك ومعلى من المضافة » إلا ترى أنك لو قلت : 
(اللهم اكمني شر مخلوقاتك جميعًا) كان المعنى محتملا جميع الشوغ جيم 
المخلوقات ولو قلت (أكفنى شر مخلوقاتك جميعه) لكان نصا في الشرء ولو قلت 
(جميعها) لكان نصأ في المخلوقات . 

وهذا من أوجه الفرق بين (كل) و(جميع) فإنْ (كلا) تفيد العموم حيث وقعت». 

وفرقوا بين (كل) و(جميع) أيضاًء فقالوا: «أن (كل) تدل على كل فرد بطريق 
النصوصيهة» بخاللاف (جميع) فإنه يدل على كل الأقرادة وهو الذي يراد من قولهم: وإن 
(جميع) للعموم الأحاطي . 

وفرقت الحنفية بينهماء بأن (كل) تعم الأشياء على الأنفراد.» و(جميع) تعمها على 
سبيل الأجتماع ومثلوا لذلك بقولهم: إِنْ القائد إذا قال لجنده: (من دخل هذا الحصن 
فله الف دينار) فدخل واحد أستحق الالف وان دخله جماعة لم يستحق أحد منهم شيئأ 
وإذا قال (كل من دخل هذا الحصن أولاً فله ألف دينار) فدخله واحد أستحق الألف وإِنْ 
دخله جماعة أستحق كل واحد منهم ألفاً. 


0 


وإذا قال لهم : (جميع من دخل هذا الحصن أولاً فله الف دينار) فدخله واحد أستحق 
الألف وان دخله جماعة أن تحق ١‏ الفأ فقسم 000 


أخمة: 

وهي من لفظ (الإجتماع) ايفنا :ونيا اننه لانت عن : 

فقد تكون أسم تعضيل ١‏ نحو (رأيك أجمع للشمل) و(هذا الحد أجمع من غيره). 
0 حمراءء فيال : (أجمع جمعاء) و(أجمع). معنأه مجتمعه و معنى ( جمعاء) 
مجتمعه فيقال فرع أجمع وبهيمة جمعاء » 5 مجتمعة الخلق؛ حجاء فى (عمدة 
هذا يتحرج قول الراجز: 
يرمي عليها وهي فرع أجمع وهي ثلاث اذرع واصبع 

وقد تكون من ألفاظ الأحاطة فتستعمل توكيدًا بمعنى (كل). تقول: جاء الرجال 
احيعون ومعناها: جاءوا كلهم. وهذه لمحي أسم تفضيل ولا صمة مشبهة. بل هي 
وصف مرتجل للتوكيد. 
التفضيل تأنيثه (فعلى) مثل كبرى وصغرى . 

ثم أن أسم التفضيل يضاف ويحلى ب (آل). فيقال أحسنهم » والأحسن» وهذه لا 
تضاف ولا تحلئ ب (أل). فلا يقال أجمعه. ولا أجمعهم. ولا الأجمع. تقول (قضيت 
)01 أصول البزودي ج١‏ ص5 » التوضيح .)5١/١(‏ 
(؟5) «عمدة الحافظ وعدة اللافظ» (6/ا0). 


معانى النحو ام ل 
الشهر أجمع) ولا تقول أجمعه. لانها هي معرفة''' من غير إضافة ولا حرف تعريف . 


بل تجمع على (فعل)» وهذه يجمع مذكرها جمع مذكر سالماء فيقال (أجمعون) قال 
١‏ سس سر سر صه رس سس وى سوام ١‏ 0 

تعالى : # َبَدَ الْمَلهَكَةٌ كلهم أَجمَمونَ4 [الحجر : ١‏ 7]» ويجمع مؤنثها على (فعَل). 
فيقال (جُمّع) مثل جمع أسم التفضيل نحو الكبّر والصّغْرء ثم أن (أفعل فعلاء) نكرة 
وهذه معرفة. 
فهى صفة جمعت شيئًا من أسم التفضيل» وشيئًا من الصفة المشبهة. و7 تمحضت 
للتوكين. ظ 

فتأنشها كالصفة المشبهة» وجمعها كاسم التفضيل» وتباعدت عنهما معآء بأنها لا 
تضاف ولا تعرّف نك (آل)» ولا يستعمل منها إل جمع المذكر السالم. فلا يقال الأجامع. 
كالأكابر والأصاغرء بل لا يقال إلآ (أجمعون) . 

ويدلك على أنها صفة أنها لا تنصرف» ولو كانت أسمأ غير وصف لا نصرفت مثل 
أرنب وأفعى . 

فهي إذن وصف استعمل للاحاطة» بمعنى (كل)» والفرق بينهما أن (أجمع) من 
لفظ الجماعة» والمجموع والإجتماع. و(كلاً) للدلالة على كل فرد حتى تستغرق 
جميع الأفراد: فقولك (رضوا بذلك أجمعون) يفيك أن مجموعهم رضي بذلك. 
وأما قولك (رضوا بذلك كلهم) فيفيد أن أفرادهم رضوا بذلك» والنتيجة واحدة لأنه إذا 
رضي كل أفرادهم تمد رضي مجموعهم؟ ف (أجمع) تشير الى العموم ابتذاء. و(كل) 
تشير الى الأفراد حتى تستغرقهم. و(كلهم أجمعون) للجمع بين المعنيين فتكون زيادة . 


. )7157/7( انظر «كتاب سيبويه» (؟/ 2)0 7المقتضب»‎ )١( 


١ 


معانى النحو 
وقد ذهب بعض النحاة إلى الاو ا ٠‏ فيكون معنى قولنا 


(حاء الرجال أجمعون) جاءوأ مجتمعين . 


والحق انها لا تفيده. قال تعالى: « وَلَأَغْويت ين لمعن » [الحج :وم( 
ومعناها (كلهم) وليس معناها (مجتمعين). وقال لط زب تين قن قر وامكبكة ااي 
َجْمَعِينَ4 [البقرة: ]١7١‏ ومعناها (كلهم) وليس معناها مجتمعين. 


قال ابن يعيش: «واعلم أنه قد ذهب قوم الى أنْ في (أجمع) فائدة ليست في (كل) 
وذلك إِنّك اذا قلت (جاءني القوم كلهم)؛ جاز أنْ يجيئوك مجتمعين» ومفترقين» فإذا 
قلت (أجمعون) صارت حال القوم الإجتماع لا غير» وذلك ليس بسديد» والصواب أن 
معناهما واحد من قبل أن أصل التأكيد. أعادة اللفظ وتكراره» وإِنَّما كرهوا تواليهما بلفظ 
واحدء فأبدلوا من الثاني لفظأً يدل على معناه» فجاءوا ب (كل) و(أجمع) ليدلوا بهما على 
معنى الأول ولو كان في الثاني زيادة فائدة» لم يكن تأكيداًء لأنَّ التأكيد تمكين معنى 
المؤكد. . . ومع هذا لو أريد معنى الإجتماع لوجب نصبه. لأنّه يكون حالاً لأن التقدير 
فعل ذلك في هذه البعال7 7 

وظاهرٌ أن (أجمع) لا يفارقها معنى الاحاطة البتة» ولا تفيد غيره» أمَا اذا أحتمل 
الكلام الاتحاد في الوقتء أضافة إلى الأحاطة كما في قوله تعالى: #وَأَتوٍ 
بَأَمْيِحكُ أبعمويرت * [يوسف : 97] وقوله: ب 1000 
[الحجر : ١0‏ ] فهذا لا يستفاد من (أجمع) بل أن الكلام يحتمله. ولو لم تذكر (أجمع). 
ألا ترى أنّه يجوز أنْ يكون هذا الإحتمال مع (كل) أيضا؟ . 

فإذا قلت (جاء أفراد الإسرة كلهم) أحتمل أنْ يكونوا جاؤا مجتمعين» وأحتمل غير 


)1١(‏ انظر شرح الأشموني» (/ لاا 
(0؟) انظر «شرح الأشموني» (370//5) . 
(9) (لشرح ابن يعيش» 2)5١/5(‏ وانظر «شرح الرضي على الكافية» (5194/1) . 


كا 


معانى النحو 
لا تدل عليه ولا تفيده؛ بل الأمر كما ذكرنا آنفا في معنى (كل) و (أجمع). 

ويدلك على ذلك أيضا أنه يجوز أنْ تقول (يموت الناس كلهم أجمعون) وليس معناه 
أنهم يموتون في وقت واحد. 

فهي تختلف عن (جميع) فإنْ جميعا قد تتجرد للدلالة على الإجتماع. فلا يراد بها 
معنى الإحاطة وأما هذه فلا تتجرد لهذا المعنى» ولا يفارقها معنى العموم والشمول. 

الأعداد من ثلاثة الى عشرة إذا أضيفت إلى ضمير ما تقدمها: 
الحجازء وهي النصب ولغة تميم وهي الأتباع» قال سيبويه: «هذا باب ما جعل من 
الإسماء مصدرا كالمضاف فى الباب الذي يليه) وذلك قولك (مررت به وحده) و(مررت 
بهم وحدهم) و(مررت برجل وحله) . 

ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز. (مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم) وكذلك إلى العشرة 
وزعم الخليل أنه إذا نصب (ثلاثتهم) فكأنه يقول: مررت بهؤلاء فقطء ولم أجاوز هؤلاء 
كما إذا قال (وحده) فإِنّما يريد مررت به فقط لم أجاوزه. 

وأما بنو تميم فيجرونه على الإسم الأولء إِنْ كان جرًا فجرّاء وإِنْ كان نصبًا فتصباء 
وإِنْ كان رفعاً فرفعًا. 

وزعم الخليل أن الذين يجرون كأنهم يريدون أن يعموا كقولك: مررت بهم كلهم أي 
لم أدع منهم 0006 

وظاهر من كلام سيبويه أن النصب يكون على الحالية» والاتباع على التوكيد''*. 


.)779 /( وانظر «المقتضب»‎ .)١81//١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
. )777/1( شرح الرضي»‎ 2)579/1١( (؟) انظر «الهمع»‎ 


: 


معانى النحو 
ومع أنهما لغتان فمعنى النصب لا يطابق معنى الأتباع» فإن الإتباع يفيد الإحاطة 
والشمول؛ فإذا قلت (أقبل الرجال ثلاثتهم) بالرفع» كان المعنى: أقبلو كلهمء وذلك إذا 
حال كونهم ثلا نة. وقد يفيك الست ما يفيذه الاتباع من شمول» فيكون من باب الحال 
البو كدة كما تترل (أقبل الطلاب جميعهم وجميعا). 
وقد مر بنا فى (جميع) أن الإتباع يفيد الإحاطة والنتصب» يحتمل الإجتماع . ويحتمل 


فالإتباع يكون للدلالة على الإحاطة والشمول من غير نظر إلى أجتماعهم» أو عدمه 
والنصب يحتمل معنبي الإجتماع والإحاطة . 

قال الرضى: «وهذه الإسماء الثمانية (يعنى من الثلاثة الى العشرة) إذا أضيفت الى 
ضمير ماء تقدم منصوبة عند أهل الحجاز على الحال» لوقوعها موقع التكرة» أي 

: 0 : 5 :. اك 000 

(مجتمعين في المجيء) وبنو تميم يتبعونها ما قبلها في الإعراب على أنها توكيد»” ". 

وقال: «وبعضها يستعمل مرة تابعاً على التأكيدء ومرة حالاًء وذلك من الثلاثة فما 
فوقها كما مر في باب الحال» نحو: (جاءني القوم ثلاثتهم) و(جاءووني ثلاثتهم) . 

ولا تيو كددن إثلاثة) وأهواتها إل بعد أن عرزت المخاطن كفية العذذ» قبل ذكر لظ 
التأكيد وإلا لمكن توكيدا بخلااف الوصف » فى نحو : جاءني رجال د57 , 

والظاهر أَنْ تميم تريد بهذا الإستعمال الدلالة على الإحاطة» مثل (كل) و(أجمع) من 
دون نظر الى افتراق» أو أجتماع, فاشخت لذلك: 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» .)5١١ /١(‏ 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» .)757/١(‏ 


معاني النحو الس مساك لح كا 1 5905:9507 ا ا 313 ار د 1 

وأما الحجازيون فيستعملونه حالاً مؤكدة» مثل (كافة)» و(قاطبة) في قولنا (أقبل أهل 
البلد كافة) . 

واذا انيت الدلالة على أجتماع العدد. فل" نك من نصبه ) ولا د يصح الاتباع لآانه 
كر هال والجالة فلاف 

التوكيد اللفظي 

ويكون باعادة اللفظ الأول أو تقويته بمرادفه معنى'''. وقد يؤتى بموازنة مع اتفاقهما 

ا اللفظط الأول .قولنا (أقبل محمد محمد) و(أقبل أقبل محمد) ويحتمل أن 
بكرودينة توله تعال” 9328 رذافكك الأ 45155 [التسير 1؟]. 

ومن تفويته بمرادفه معنى » قولنا (جاء قدم محمد) ومنه قوله تعالى : © فجاجا سبل» 
[الأنبياء: ]١‏ لأن الفجاج هي السبل. وقوله: «أوَعَبِيبُ سْودٌ © [فاطر: 71" لأن 
معنى (غرابيب) سود. ريم أي أسود فكأنه قال: سود سود. 

ومن الإتيان بموازنة لفظأ قولهم: جائع نائع» عطشان نطشان» حسن بسن» ويسمى 
أتباعا سواء كان للكلمة المتبعة معنى أم لم يكن”*'. 

جاء في (تأويل مشكل القرآن): «وربما جاءت الصفة فارادوا توكيدهاء واستوحشوا 
من أعادتها ثانية» لانها كلمة واحدة» فغيروا منها حرفاء ثم أتبعوا الأولى كقولهم: 
عطشان نطشانء كرهوا أن يقولوا: عطشان عطشانء فأبدلوا من العين نوناء وكذلك 
قولهم : جين سيره كرنهوا إن يقولوا: ٠‏ ححسن -حسن »© فأبدلوا من الحاء باء وحكاك يداد 
وهر 


.)8٠١ /89( ا شرح الألغية 0 الناظم» (١١؟)., (الهمع) (0/5؟١)., ااشرح الإشموني"'‎ ١1١ 
.)015( «فمّه اللغة للثعالبي»‎ »)2550 /١( «شرح الرضي على الكافية»‎ )( 

() انظر «البرهان» (؟/ 780). 

(4:) انظر «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 570). 

(4) «تأويل مشكل القرآن» (187). 


١ ؟‎ 


وجاء ف (فققه اللغة) للثعالبى : ((وهو - أي الإتباع- من سكن العرب» وذلك أن تبع 
الكلمة الكلمة على وزنها ورويها إشباعا وتوكيداً كقولهم: جائع نائع» وساغب لأعب 
وعطنان نان 7ن 

وهذا التوكيد أي التوكيد اللفظي أوسع أستعمالاً من التوكيد المعنوي» لأنه يكون في 
الإسماء النكرات والمعارف» ويكون فى الأفعال» والحروف» والجمل. بخلاف التوكيد 
المعنوي. فإِنّه يكون فى الأسماء المعارف فقطء تقول (قتل قتل رجل) و(هرب سجين 
فاز). وفي الحديث (والله لأغزون قريشا) يلار راك © 

وقل تمترن الجحملة لمكن بعاطف » بحو . : (والله ثم والله) وبحو قوله تعالى : ١‏ ل 


سه لور آرت ره وى« سر لسر 


تَحْسينَ ألَذبنَ يفرَحونَ يمآ نوأ وَنحيُون أن مَحمَدَوأ محمَدُوا ما لم يمَعَلُوا قلا حَحْسَبنهُم يمَمَارَوَ من العدات 
60ح 
لتسية) 


ور 


وَكَهُمْ عَذَابُ ألِيعُ# (العهران :8 ] فقوله (له تحسبنهم) توكيد لقوله لاه ” 

ويجب ترك العاطف «عند أيهام التعدد نحو (ضربت زيدًا ضربت زيذا) ولو قيل (ثم 
ضربت زيدا) لتوهم أن الضواية تكرر متلته هر سرد :ترات أحداهما عن الأخرىء 
والغرض انه لم يقع منك إلآّ مرة واحدة»”*) 

الغرض من هذا التوكيد: 

دار يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع أو عدم الأصغاء: فإذا ظن المتكلم أن 
السامع غافل عن سماع اللفظ. السو يكرر له اللفظ ليدفع هذا الضررء ولا ينفع 
هنا التوكيد المعنوي. فإذا قلت (أقبل محمد) وكان المتكلم غافلاً من سماع لفظة 
(محمد)» أو لم يكن مصغياً فلا ينفع أن تقول (نفسه) أو عينهء لأنه لم يسمع الكلمة 
المؤكدة نفسهاء فلابد من أن تعيد له اللفظة ليسمعها. 
)١(‏ «فقّه اللغة» (8555). 
(0؟) «شرح الأشموني؟ .)8١/(‏ 


() انظر «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 02516 «شرح ابن الناظم» .)5١١(‏ 
(4) “«شرح الإشموني» (9/ .)85-8١‏ 


١*7 


معاني النحو 

؟١-‏ أنْ يدفع عن السامع ظنه بالمتكلم الغلط: فإذا كان المتكلم ظن أن السامع 
يعتقد أن المتكلم قد غلط في ذكر اللفظء فقد ذكر (خالدا) مثلا وهو يريد (محمدًا) فلابذ 
من أذ وكوي اللفظة اليو هذ لقان هو تعن لامعو لا يات ها التوكيل المجرى إبضاء 
وذلك كما إذا قلت لمحدثك (زارنا خالد الليلة) ثم سبق الى ظنك أن المخاطب يعتقد 
أنّك غلطت في ذكر خالد. وأنك تعني (محمدًا) لأسباب كأنْ يظن أنْ خالدا لا يزورك؛ 
أو هو غير موجود في البلد» أو نحو ذلكء» فلابد لرفع هذا الوهم من التكرار اللفظي . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «فإذا قصد المتكلم أحد هذين الإمرين فلابد 
أنْ يكرر اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنهء أو ظن أن السامع ظن به الغلط فيه» تكريراً 
لفظياً نحو (ضرب زيد زيد) و(ضرب ضرب زيد) ولا ينجع ههنا التكير المعنوي. لأنك 
لو قلت (ضرب زيد نفسه) فربما ظن بك أنك أردت (ضرب عمرو) فقلت (نفسه) بناء 
على أن المذكوز (عمرو): 


وكذا إِنْ ظننت به الغفلة عن سماع لفظ (زيد)» فقولك (نفسه) لا ينفعك». وربّما يكرر 
الحرف نحو(أن أن زيدًا قائم) أو في الجملة نحو قوله تعالى: # فَِنَّممَ اشر يسما إِنَ مم لمر 
الى 5 1 6 
ا » [الشرح : ه-5"] ١‏ , 

الى عن :جلك حا تك رشبي في قزل تاي وق 2 ار قورع انكر 4121 
[الأنشراح: 1.4] إذ لا يريد الله سبحانه من التكرير رفع غفلة السامع. ولا دفع ظن 
الغلط عن نفسه. تعالى الله عن ذلك» وإِنّما هو لتقوية الحكم وتمكينه في نفوس 
المؤمنين وتطمينهم به. 

'- الغرض الثالث أن يدفع المتكلم ظن التجوز : فقد يذكر المتكلم حكمأ فيظن 
السامع أنْ المتكلم لم يقصد الحكم حقيقة» وإنما اراده تجوزاً ومبالغة» فيكرر اللفظ 


.)359/1( شرح الرضي على الكافية»‎ (١1١ 


١‏ معاني النحو 


لازالة هذا الظن» وليثبت فى ذهنه أن الحكم كما ذكر ليس فيه تجوز. وذلك كما إذا 
قلت (عدا الأمير) فربما ظن السامع أن الأمير فك سينا ء فسميته عدوًا فلابد فى نحو 
هذا من ازالة التجوز بتكرير اللفظ» أو بالمجيء بالمصدرء فتقول (عدا عدا الأمير) أو 
(عدا الأعير عدو ا): جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والغرض الثالث أن يدفع 
المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوز وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها أن يظن به تجوز في ذكر المنسوب. فربما تنسب الفعل الى الشىء مجاز) 
وأنت تريد المبالغة» لا أن عين ذلك الفعل منسوب إليه» كما تقول (قتل زيد) وأنت تريد 
اللفظ حتى لا يبقى شك في كونه حقيقة» نحو قوله عليه السلام : (أيَما أمرأة نكحت بغير 
أذن وليها فتكاحها باطل باطل باطل)”"" . 

4- وقد تكون المقصود تقوية الحكم وتمكينه في ذهن السامع وقليه كما في قوله 
تعالى ل نمم لتر مثا نمع الشسر سا4 . 

6- وقد يكون للتهويل والتعظيم وذلك نحو قوله تعالى : 9 وَمآ أدربنك مَايْوْم رينم ما 
أَدَرَنكَ ما يَوْمُ رين »* [الأنفطار: ١1‏ 186] فقد كرر الآية لتهويل ذلك اليوم» وتفخيمه 
ومثله 3 كلا سَوف تَعْلْمُونَ نْمَ كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ4 [التكاثر : 05 4]. ومنه قوله (وكيةِ) : (الا 
أخب ركم باكبر الكبائر) فعد من ذلك الشرك بالله وعقوق الوالدين» قال الراوي: وكان 
متكدًا فجلس فقال: (ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور) وظل يكررها حتى قلنا: ليته 
سكت أو كما قال فهذا التكرار قصد به تفظيع أمر شهادة الزور. 

1- ثم إذا طال الكلام وخشي المتكلم على السامع نسيان اوائل الكلام كرر له 
اللفظ ليجعل ذلك اللفظ قائما في نفسه متمكنًا من ذهنه. لثلا ينسيه ذلك طول الكلام 


وذلك نحو قولك (لا تظن انني إذا ذهبت الى قوم في امر وردوني رداً غير جميل» 


.)759 /١( ااشرح الرضي على الكافية»‎ ١1١ 


معانى النحو م م ١‏ 
الكلام. ولذا يحسن إذا طال الكلام توكيد أوله و ا 0 لتمكين الحكم في ذهنه 


م 4 9 شار لدي ب 0 سير 
وعدم فتوره عنه قال تعالى: « أييدة أ إذَا مه ِنَم وَكْسْرْ ترابا وَعِظما 4 
[المؤمنون : 70]. فأكد (أنكم) لما طال الكلام لتقويته في ذهن السامعين . 
وقال: « لا حْسَبنَ لذن يعرَحُونَ يما نما اراد حون ان هدر ها لم يشَعلُوا قلا حَحْسَكْنَوُم ب بمَفَارْم 


ئْنَآلْمَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ» [آل عمران: 188] فأكد (لا تحسبن) بقوله (فلا تحسبنهم) 
لأن الكلام قد طال وأراد : تمكين الحكم وتقريره في اذهان المخاطبين» والله أعلم . 


توكيد الفعل بالنون 
يؤكد الفعل المضارع. وفعل الامرء بنوني التوكيد الثقيلة» والخفيفة» نحو: (لأقومن 
بواجبي) و(لأقومَنْ بواجبي) قال تعالى : « لَِبْدَنَ فى الْطّمَةٍ» [الهمزة: 5] وقال: # لَنَمْعَمَا 
بأَنَاصَة» [العلق: .]١6‏ ويدل على أنهما حرفا توكيد أنه يجاب بهما القسمء قال تعالى : 


صرو ير 


طٍِ لَه تمعن عمًا كسم تَفْعرون4 [النحل : 65]. 


ويبدو أن النون حرف يؤكد الإسماء والأفعال» غير أنّها تدخل في أول الإسم. آخر 
الفعل ف (أنَ) هي نون ثقيلة مسبوقة بالهمزة» ولما كانت تدخل في أول الإسمء بدئت 
بهمزة توصّلاً الى النطق بالساكن» وجعلت الهمزة من بناء الكلمة . 

وهتاك تشابه بين (أنْ) والتون» فكلتاهما خرف توكيد». غير أنْ إحداهما تؤكد الأسماء 
والأخرى تؤكد الأفعال» وكلتاهما ثقيلة وخفيفة» وكلتاهما تدخل الفتح على ما دخلت 
عليه ف (أنْ) تدخل على الأسماء وتنصبهاء والنون تدخل على الفعل وتبنيه على الفتح . 
تفرك (أن هيدا سا3 ):. وكلتاهما يتات بها بها القسم في الإثبات» تقول: (والله 
لأذهبنٌَ) و(والله إني لمعكم) قال تعالى: « وَبَََّ لَأَكِيدَنَ أصْتَمَكرٌ 4 [الانبياء : 01] 


وقال: # فورب ألما وَالْأرضٍ ِنَم لَحقَ مَدْلَ مآ حك لنطِفُونَ» [الذاريات : 77]. 


١61 


معانى النحو 

وتلزم النون الفعل إذا كان جوابًا لقسم مثبنًا مستقبلاًء غير مفصول عن لامه 
بفاصل”"'. نحو (والله لأسعينّ في الخير) قال تعالى: « فريك لَحَشْرَنَهُمَ # 
[مريم :18 ]. 


وذكر الخليل أن الثقيلة أكد من الخفيفة» جاء في (الكتاب): «وزعم الخليل أنهما 
توكيد كما التي تكون فصلا فاذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد. وإذا جئت بالثقيلة فأنت 
أشدَ توكيدا»"'. ذلك لأنَ تكرير النون بمنزلة تكرير التأكيد””". وقد أجتمعتا في قوله 
تعالى : 9 وَلَين ل يفَعلٌ مآ عَامرمٌ 0 من ألصَْعْرنٌ » ليوسف: 71] فجاء بالثقيلة 
في قوله 8 لِيْسْجَئَنَ 4 [يوسف: 7”5] . وبالخفيفة في قوله # وَلَحَكْونًا مَنَّ ألصَْعْرنَ # 
[يوسف + ؟7] قالوا أن عر ا ا صاغر |)”*'. 
فأكدت السجن لذلك بالثقيلة بخلاف الصّغار. 

ونون التوكيد تخلص الفعل للاستقبال» فلا تدخل على فعل للحال قال تعالى: 
« لتدحلن الْمَسْجِد لْحَرَامَ إن سَآء أَهُ اميت 4» [الفتح : /717]. فإذا كان الفعل للحال لم 
تدخل عليه النون نحو (والله لأحسبك كاذيا) . 


قولك والله لفعلت . . . فالنون لا تدخل على فعل قد وقع وانما تدخل على غير الواجب»!*) 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «إعلم أن هاتين النونين الشديدة والخفيفة» من حروف 
امن ال بهما التأكيد» 8 تدخلان الأعلى ' اد المستقبلة» خاصة» وتؤثران 


. )5017( «شرح ال ف 62 ل «شرح ابن الناظم»‎ )١( 
.)717 /5( وانظر شرح الأشموني»‎ »)١54/17( (؟) «كتاب سيبويه»‎ 

(*) «شرح أبن يعيش» (737//9) . 

(14) «حاشية الصبان» )5١7/”(‏ وانظر «التصريح» (5/ .)7١7‏ 

(60)) «كتاب سيبويه» .)504/١(‏ 


معاق الى + لل لب -2ل2ي اا ىس ١83177‏ 
بعد أنْ كان معربّاء وتأثير المعنى اخلاص الفعل للأستقبال» بعد أنْ كان يصلح 
لهما»"'“. «إذ لو قلت (إِنْ زيداً ليقوم) جاز أَنْ يكون للحال والأستقبال» بمنزلة مالا لام 
فيه» فإذا قلت (إِنَ زيداً ليقومن) كان هذا جواب قسم والمراد الأستقبال لا غير" '". 

وهذه النون كثيرًا ما تدخل على الشرط المسبوق ب (ما) الزائدة» ولا سيما شرط (إِنْ) 
نحو قوله تعالى: # وَإِمَا تحاف من قَوْمٍ جياه فَأَبْدْ إِليَهِمْ عل سوه © [الأنفال: 58] 
وقوله: وما رضن عنهم أبيِمَآة رَحمَوْ من ريك بَيْحُوهًا فل لهم قولَا مَتسُورًا © [الإسراء :18] 
وذلك لأن (ما) للتوكيد فجىء بالنون التى هى للتاكيد أيضا ولذلك قالوا أن دخولها هنا 
قريب من الواجب»”“» ولم ترد في القرآن الكريم إلآّ مؤكدة. 
وذلك لأنهم شبهوا (ما) باللام التي في (لتفعلن) لمّا وقع التوكيد قبل الفعل. الزموا النون 
آخره؛ كما الزموا هذه اللام وإِنْ شئت لم تقحم النون» كما أنك إِنْ شئت لم تجيء بهاء 
فأمًا اللام فهي لازمة في اليمين» فشبهوا (ما) هذه إذ جاءت توكيداً قبل الفعل بهذه اللام 
التي جاءت لأثبات النون فمن ذلك قولهم : إمَا تأتنى آتك)7؟ . 

فذكر أن (ما) شبيهة بلام القسم في التوكيد. 

وتدخل كثيرًا أيضاً على الطلب» كالامر والنهي والاستفهام والتمني» وما الى 
ذلك .””' قال تعالى : # فَلَا تَكُوئنَ مِنَ الْمَمَئَرِيَ» [البقرة: 517 .]١‏ 


وهل يمنعني ارتيادي البلا دمن حذر المسوت أن ماين 


. )501-165( «شرح ابن يعيش» (09//94”) وانظر #شرح ابن الناظم»‎ )1١( 
.)579/94( «شرح ابن يعيش»‎ )50( 

إفرة «التصريح؟ (7/ 5 .)5١‏ 

(4:) «اكتاب سيبويه» .)١8077/5(‏ 

(9) انظر «التصريح» »)7١5/1(‏ «شرح الأشموني» (111/7) وما بعدها. 


١08‏ اا ___ ص سبي ب بل قغاتي التو 
القيت 
الغرض من القسم توكيد الكلام وتقويته”'"'. فإذا أقسمت على شيء فقد أكذته. 
ويطلق على القسم اليمين والحلف أيضاء ولفظهما يفيد معنى القوة. 
فاليمين: من معانيه القوة والقدرة» جاء في (لسان العرس): «واليمين القوة والقدرة 
وفي التتزيل العزيز ط لم4 [الحاقة: 40]. 


قال الزجاج : أي ال 


فلعل اليمين التى هي القسم أخذت من هذا المعنى. لأنها تقوية للكلام» وقيل بل 
اسميت اليمين يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل إمرىءٍ منهم يمينه على يمين 
صاحبه . . . وقال بعضهم : قيل للحلف يمين باسم يمين اليد وكانوا يبسطون أيمانهم» إذا 
حلفوا وا لنينا رتافد وا وتنا 


٠‏ وفى هذا المعنى أيضاً معنى القوة» لأن يمين الأنسان أقوى من شماله. 

الحلف : وأما الحلف فلا يخلو معنأه من القوة أيضاء فمن هذه المادة اللغوية 
نفسها (الحلف) بالكسر وهو «العهد يكون بين القومء وقد حالفه أي عاهدف 
وتحالموا أي تعاهدوا. , . قال ابن اليد أصل الجلف المعاقلة والمعاهدة على التعاضد 
والتساعن و الات 1 

فالمعاقدة» والمعاهدة. والمحالفة قوة ولا شك. ولعل الحلف الذي هو القسم 
مأخوذ من هذا المعنى لأنه تقوية للكلام . 

وقيل بل المحالفة التى هى المعاهدة مأخوذة من (الحلف) الذي هو (اليمين). 
)1١(‏ انظر «كتاس سيبويه» (505/1). اشرح أبن يعيش» .)8١0/9(‏ 
(؟) («لسان العرب» (يمن). 


(*) السان العرب» (يمن). 
(5) «لسان العرب» (حلف). 


معاي اللي سدس ل لم اس جل 
فقد قال الليث: «حالف فلان فلانّا فهو حليفه؛ وبينهما حلفء. لأنّهما تحالفا بالأيمان. 
أن يكون أمرهما واحدًا بالوفاء. فلما لزم ذلك عندهم في الأحلاف التي في العشائر 
وفلان حليف الأكثار وفلان حليف الإقلال)”'' . 

وجاء في (أساس البلاغة): «حلف بالله على كذا حلمقًا. . . وحالفه على كذا وتحالفوا 
وهو حليف الندى». وعلفب الي 

فجعل الحلف بالله هو المعنى الأول ونقل منه معنى الحلف الذي هو العهد 
والمحالفة ونحوها. 


وأياً كان الأمرء ففى الحلف معنى التقوية» إذ كل شىء يدخله الحلف يكون قوة له. 

وكذلك القسمء فمن أشتقاقه ما يعطي بمعنى معنى القوة» فالقسم بفتح فسكون هو 
«أن يقع في قلبك الشيء. فتظنه ثم يقوى ذلك الظن لعي ل 7 

وأما لفظ (القسم) فيدل على أن أصله من (القسْم) وهو النصيبء وذلك أن الشخص 
كان يحلف على قسمه. أي نصيبه فيأخذه. فكان القسم باأدىء بدء يستعمل ف الحلف 
على النصيب خاصة؛ ثم عم أستعماله في كل موضع والله أعلم . 

جاء في (لسان العرب): «وأقسمت حلفت وأصله من القسامة. . . والقسامة الذين 
يحلفون على حقهم ويأخذون. . . والقسامة الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون»”*'. 


)١(‏ ١لسان‏ العرب» (حلف). 
(؟) «أساس البلاغة» (حلف) .)١97/1١941(‏ 
() "القاموس المحيط» (قسم) .)١55/5(‏ 
(4) السان العرب» (قسم). 


وقيل أن كل قسم ورد في القرآن الكريم بلفظ (الحلف) ففيه معنى الحنث أو الحلف 
0 مر هس اص ريه كر يا 


الكاذب والأمر كما ذكرء قال تعالى: 8 ذَلِكَ كَُمَرَهٌ أَيَمِيَكُمَ إِذَا حَلَفْكُم © [المائدة: 89] 
وهو في حنث اليمين. وقال: # وَحَلِمُونَ عل الْكَذِبِ وَهمَ يَتلَمُونَ» [المجادلة : ]١5‏ وقال: 
« وَلسُنَإنْ ردنا إلا لْحْسَيٌ وأمَّه نهد نَم لَكَذبرت» [التوبة : .]٠١07‏ 
وأما القسمء. فهو عام أستعمله القران في الكذب والصدقء قال تعالى على لسان 
أبليس ل وَتَاسَمَهُمآ إن لكا لّمنَ ألتّصِحِيت 4 [الأعراف:١؟]‏ وهو كذبء. وقال: 8 أوَلمْ 
تَحكونوا أَفْسَمْشُم ين قبْلْ مَالحكُم ين رَوَالٍ 4 إبراهيم : ؛ ؛ 1» وقال : © ## وأَقْسَمُوا باه 
عد ف ا 2 


سح ع ع م و > - وروم ور 2ع 2 ليرء م 
جهد أَيْمنهم لين أمرتهم لمَخْرحنَ قل لا نقسموأطاعة مُعْرَوفَة#4 [النور: 97]. 


عير بض اسل 


وأما ما ورد في غير ذلك» فنحو قوله تعالى: “#9 فلا 
0 20 0 خٍُ 4 [الواقعة : 6/ا-1لا]. 


وقال: # ذا أَفيمُ يرب ألْسَرقٍ والْعَرْبٍ إِنَاَمدرُوتَ4 [المعارج : ١‏ 5]. 


2 رسي #02 عي لا ٠س‏ مامّير 
أكسمة بموقع التجوم ٠5‏ وإنم 


أنواع القسم 

القسم نوعان : 

أ- ظاهر أو صريح: «ويستدل عليه بحرف القسمء مثل قوله تعالى: # والسماء دَاتِ 
لبك إِنَي لَنى كول مَحَْلٍ» [الذاريات: 837] أو يستدل عليه بفعل القسم كقول الشاعر : 
وأقنسج لآ انساك من ثز شسارق وماهب آل في ملمعة قفر 

أو يستدل عليه بالحرف والفعل معّاء كقوله تعالى: ل وَأَقْسَمُوا يلل جَهَدَ أَيَمِمَ لين 
َنم ليه لمن يبا [الأنعام .]1١9:‏ 


أو يستدل عليه بلفظ من ألفاظ القسمء أسماً كان أو مصدراء كقول امرىء القيس : 


2 252525252222224 ل 0 لل 
فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي7") 

ب- مضمر أو غير صريح : وهو ما دلت عليه اللام. نحو 98 88 اشبلؤركت ك 
أَمْويِكُمٌ وَأَشَيِحكُم # [ال عمران: ]١85‏ ولحو لين لجا ل طديرة تن 3 
[الحشر: ؟7١]‏ وقوله: #وَلْقََدْصَدَفَحكُمْ أَنَّدُوَمْدَهُء4 [آل عمران: ؟15]. 

جاء في (الكتاب): «وسألته [يعنى الخليل] عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت مبتدأة ليس 
قبلها ما يحلف بهء فقال: إنما جاءت على نية اليمين» وإِنْ لم يتكلم بالمحلوف به" . 

أو دل عليه المعنىء نحو 3 وَإِن يسك إِلاوَاردُهَا» [مريم: 20]10/١‏ . 

وكقولهم: (علم الله) و(شهد الله) و(عمرك الله) و(عاهدت الله) لأفعلن و (علىَ عهد 
لكلا 


أشيهز أحرف القسم : الواو والباء والتاء واللام. 
الواو: وهي أكثرهن أستعمالاً في القسه””'. وهي والتاء تختصان به من بين 
حروف الجر. 


اران اسم موحد بد أقسم والله. تن تاد 
وال 1 
)١(‏ أساليب القسم في اللغة العربية- كاظم فتحي الراوي 57-57: وأنظر الكليات لأبي البقاء .59٠‏ 
2 «الكيات 1 البقاء؛ ( 9٠‏ أسالي القسم في اللغة العربية) (5*-6؟), 
(9) «كتابف سيبويه) .)1606/1١(‏ 
(:) انظر «كتاب سيبويه» (؟51//5١).‏ «الهمع" (/56-5)., شرح الرضي على الكافية» 
8/0" ). 
(0) «كتاب سيبويه» .)١57/75(‏ 
(5) أنظر «الرضي على الكافية» (؟/ 271١‏ . 


وتدخل على كل مقسم به: قال تعالى: # وَالْفَجْرِ وََالِعَشْرٍ © [الفجر : »]1-١‏ وقال: 
م أل إِدَا يسمَى ‏ [الليل: ]١‏ ولا تختص بلفظ الله تعالى . ش 

الباء: ويجوز ذكر فعل القسم معها وحذفهء تقول: أقسم بالله لأقولن الصدق. قال 
تعالى : « © هَل أفية يموقع الور وَِنَمُ تس ل تون حيط انم لاك كيم 4 
[الواقعة : © .]977/-١/‏ 9 ## وَأقسموا بلّهِ 'حَهدَ أَيمْنم لين نزي فيد 4 ا 


عم 6 سو 


وتقول: (بالله لأقولن الصدق). قال تعالى: # فعرَّيِكَ لَا ريسم مين » [ص: 87]. 

وقال الشاعر : 
بربك هل ضممت إليك ليلى 

وتدخل على الظاهر والمضمرء فتقول: (بالله عليك أفعل هذا ولا تفعل هذا) و(هل 
فعلت هذا؟) و(إلا فعلت هذا). ولا يجوز ذلك فى غيرهاء فلا تقول: (والله أفعل هذا أو 
لاتفعل هذا أو هل فعلت هذا). 

جاء في (الهمع) : «إختص بها [أي باء القسم] الطلب والاستعطاف. فلا يقسم فيهما 
بغيرها نحو بالله أستخيرنى ي؟» وبالله هل قام زيد؟ أي أسألك بالله مستحلقًا)”'' . 

النناء : ا ولم ترد فى القرآن الكريم إلا معهء قال تعالى : 
« وَتَأَدَهَ لالَكيدَنَ نَم » [الأنياء:لاه].ء وقال: 8 اسه إن كدت يدن »* 
[الصافات: 05]. 


0 قال تعالى على لسان أخوة يوسف لأبيهم : ## تله إن 
ا صَنَِكَك الْعََرِيو4 [يوسف : 40] متعجبين من بقاء أبيهم على حاله لم يتغير ولم 
0000 العهد؛ وقال أيضاً على لسان أخوة يوسف لأخيهم يوسف: « تَأَنهِلََدَ 
اي إيوسف لامع اود من علو متزلة ورفعة مكانة 


صمل بير 
ث2 


.)١٠١١ /9( وانظر «ابين يعيش‎ 1 ١١ 


وا 


أيه َتسحيدَن أسْتَْ > [الأنبياء : 01]: 


معاق النحو 
جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 0 
«فإن قل فنا الفرق بين الباء والتاء ؟ 5 


عر صر قر 


قلت : إن الباء هى الأصل». والتاء 5 من الواو الميدلة منهاء وات التأاء فيها زيادة 
معنى وهو التعجب كأنّه تعجب من تسهل الكيد على يذه» وتأئيه لآن ذلك كان أمرا 
مقنوطأ منه لصعوبته ول 
ومن التفخيم قوله تعالى : # تله لَمَمَعَلنَ عم 0 شترون #6 [النحل :2.105 وقوله : 


ب سر رب 


# نَاسَه هد رسَنْمَا إِكَ أُمَِمَن مك4 [النحل :77 ]. 
ويبدو أن القسم بها آكد وأفخم من الواوء لاختصاصها باسم الله سبحانه . 


اللام: وهى مختصة بلفظ «الله) تعالى» ولا تستعمل فى القسم إلا إذا أريد به معنى 
التعجب» قأل سيبويه : ولا يجيء إلا أن يكون فيه معنى التعجب» قال أمية بن عائذ : 


له يبقى على الأيام ذو حيد ممشيكبي :نحن القلكنان والامن* 


نحو (لله لا يؤخر الاجل). قولهم (في التعجب) يعنون في الأمر العظيم الذي يستحق 
أن يتعجب منهء فلا يقال: لله لقد قام زيدء بل يستعمل في الأمور العظام» نحو 
لله لتعث "76٠‏ , 


وقال أيضاً: ”ولام الجر تجىء بمعنى الواوء كما ذكرنا مختصة أيضاً بلفظ (الله) 
0 امون لام 


سساح سا لبر 


)١(‏ «الكشاف» (5981/5) وانظر )١547/5(‏ في قوله تعالى : « تأنه لَقَد عَلِكّم نا جِثْما لنَفْسِد في 
الأرض» . 

(0) اكتاب سيبويه» (7/ .)١515‏ 

(9) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ ”)2 وانظر شرح ابن يعيش» (؟/ 48). 

(4) «شرح الرضي على الكافية» (7/ ,)2737٠‏ وانظر اشرح أبن يعيش» (48/17). 


نا 


معانى النحو 

وقد يعوض عن النطق بحرف القسم مع أسم الله تعالى (ها) التنبيه أو همزة الأستفهام 
فيقال: (ها الله ذا) أئ (والله ذا)ء و(لا ها الله ذا) «فاذا جئت بها التشيه بدلأء فلا بد أن 
نجيء بلفظة (ذا) بعد القسم بهء نحو: (لاها الله ذا))"''. وفي (ذا) قولان: 

القول الأول أنها من جملة المقسم به صفة لله تعالى» والمعنى (لا والله الحاضر) . 
لحضوره في كل كل مكان أو على تقدير (هذا قسمي). 

والقول الثانى أنها من جملة الجواب أي : الام و 

والقول الأول أرجح, لأنْ الجواب يؤتئ به بعد (ذا) فيقولون (ها الله ذا لافعلن) ولو 
كان جواباً لاكتفى به”'" . 

وقد يعوض عنه بهمزة الإستفهام» منكراً أو مستفهمآء فتقول: (الله كان كذا؟). 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما همزة الإستفهام فأما أن تكون للإنكار 
كقول الحجاج في الحسن البصري رحم: الله ليقومن عبيد من العبيد فيقولن كذا وكذا؟ 
أو للاستفهام كما قال يَلِةٍ لعبد الله بن مسعود (رض) لما قال : هذا رأس أَبَيَ (آلله الذي لا 
اله غيره؟). 

فإذا دخلت همزة الإستفهام على (الله) فإمًا أنْ تبدل الثانية ألفاً صريحة» وهو الأكثرء 
أو تسهل, كما هو القياس في (الرجل) وت 

وربما أسقط حرف القسم مع لفظ (الله) تعالى من غير تعويضء نحو (الله لأفعلن) أي 
(بالله) فينتصب المقسم بهء قال الشاعر : 


إلا رب من قلبي له الله ناص؛*) 
(4 هشرمم الرضي على الخافية؛ .)79/1١/5(‏ 
250 انظر شمر حم أي" و لكيس لس )ل شرح الرضي على الكافية» ا 
و عن - ألمر قسى 1 (785 ابا ا وانظر ل(كتاب سيبويه) ,)١56/2(‏ شرح أبن يعيش » 
١4/نمء‏ 0 1000 


0 انظ 7 0 9 عيش (4/" )ل لاشرح الرضي» ل لاكتاب سيبويه) 
000200 


معانى النحو 000055 اا 


لعمرك: 

هذا اللفظ يستعمل في القسم ومعنى (العَمْر) الحياة» وهو (العمْر)ء و(العمْر) شيء 
واحدذ». يقال قل طال عمْره وعمرم ويستعمل في القسم المفتوح ليبس عير فيقال” '* : 
(لعمرك) ولا يقال : (لعمرك), ولا يقال : (لعمركة) واللام الداخلة عليه هي لام الابتذاء» 
فمعلى لعمرك : لحا اك فهر مبتدأ وخخحبره محذوف تعذيره : (قسمي). فيكون الكلام : 
حباناك قمع والهراة اقنم بينياتك: 

وكدلك (لعمر الله ) أي أقسم بسقاء الله 00000 4 قال تعالى : لعمرك | نهم لغى سكرميم 
َعْمَهُونَ4 [الحجر : 77] فأقسم بحياة الرسول مَلِةِ. 

أيمت الله: 

تستعمل (ابمخ الله ) في القسمء يقال : (أيمن الله لاردن عليه قوله) وهمزتها همزة 
وصل وقد اختلف ة في (أيمن) هذه فقيل «هو مفرد مشتق من (اليمين)» وهو البركة. أئ 


0 
بركة الله يمير:)” 


وعند الكوفيين هو جمع (يمين) جعلت همزة القطع فيه وصلاء لكثرة الإستعمال”*'. 
وقد تصرفوا بهذه الكلمة لكثرة الإستعمال» فقالوا: (أيمن الله) و(أيم الله) بحذف 
النون و(م الله) و(من ربي)» وغير ذلك لأن كثرة دوران الكلمة على الألسنة مدعاة الى 
التصرف فيها تخفيفاً. 
)١(‏ أنظر «لسان العرب» (عمر) (8/9/ا580-5). 
(؟) «لسان العرب» (8/ )58٠١‏ (عمر). 
(9) «شرح الرضي على الكافية» (5/ 07/7 «شرح أبن يعيش» (9/ 97). 
(4) «شرح الرضي» (5/ 7/ا”7), ااشرح أبن يعيش» (4/ 97). 


١11 


معاني النحو 


عا فى نرت 550 ): «اعلم أن اللفظ اذا كثر في السنتهم وأستعمالهم» آثروا 
تخفيفه» وعلى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت التخفيف» ولما كان القسم مما يكثر 


ع ل “ل 1ه 1 : 120) 
استعماله ويتكرر دوره» بالغوا في تخمفيفه من غير جهه واحدة» : 


عمرك الله: 

هذا التعبير يستعمل قسماً وغير قسمء فمن أستعماله في القسم قولك (عمّرك الله 
لأفعلنٌ) بفتح الهاء» وقد يستعمل في قسم السؤال» فيقال (عمرك الله لاتفعل) قال: 
أبها المنكح اشريا سهيلا عَيْرَك الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا ما استقلت وسهيسل اذا أستقل يمانيا"ا 

قالوا: ومعنى (عمرك الله) أستحلفك بتعميرك الله أي : باقرارك له بالبقاء”"“» فيكون 
(العمر) على هذا مصدراًء والأصل عمّرك الله تعميرء فحذفت الزوائد من المصدر. 

وقذ لكون عن غير هذا المعق ع قاذ يصي على المصنذر» بولا يكون سما وذلك 
نحو قولك : (عمّرك الله ما فعل فلان؟) فيكون التقدير في نحو هذا (اسأل عمرك الله) أي 
أسأل الله أن يعمركء فيكون (عمرك) مفعولاً أول» و(الله) مفعولاً ثانيء والمعنى (اسأل 
الله أن يطيل عمرك) . 

جاء في (لسان العرب) : وقول عمر بن أبي ربيعة : 

عمرك الله كيف يجتمعان 


بويك سالت الله نمطي عمرك)17. 

.)45/9( «شرح أبن يعيش»‎ )1١( 

6 «شرح الرضي على الكافية» .)١18-1571//١(‏ 

() انظر «لسان العرب» (عمر) »)58٠١/4(‏ «شرح الرضي على الكافية» 22158-1١11//١(‏ اشرح ابن 
يعيش) .)9١/9(‏ 

(5) «لسان العرب» (عمر) (9/ ) شرح الرضي» »)١18/١(‏ «شرح ابن يعيش) )41١/9(‏ 


الهمع» (40/7). 


معاي الج تش #3 سس بسب 9 ١‏ 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وعلى تأويلهما [يعنى عمرك الله وقعدك الله] 
ب (أسأل تعميرك وتقعيدك) ليس معنى القسم ظاهراً فيهماء مع أنهما لا يستعملان إلا في 
قد يبتدأ السؤال بالدعاء للمسؤولء كأنه قيل: طول الله عمرك أفعل لى كذا وكذا»”'' . 
وربمًا قيل (عمرك الله) بضم الهاء فيكون لفظ الجلالة فاعلاً. أي: عمرك الله 
ا 
والذي يبدو لى أنه دعاء على كل حال على المعنى الثانى» أي الدعاء باطالة العمر 
ولكنه قد يضمن معنى القسم فيستعمل أستعماله. كما في (علم الله) و(عليَ عهد الله) 
قعدك الله: 
يستعمل هذا في القسم فيقال: (قعدك الله لتفعلن)» ويقال أيضا: (قعيدك الله) . 
وقد اختلف فى معنى (قعدك الله) فقيل إن معناها اسألك بحق قعدك الله. أي بحق 
نسبتك إيأه ا القعود. أي الدوام والتمكن. 
«ملازمك». العالم بأحوالك. وهو اللّه » ف (اللّه) عط"*ف بيال لقعدك . ويؤيك هذا التأويل 
قولهم : (قعيدك الله ) بمعنأه فالقعد والقعيد بمعنى المقاعد» كالحلف واليعلي] 3 ْ 
وقكيل معنى «(قعدك الله وقعيدك) : الله معك » أي رقفيب عليك وحفيظ . وفيل : 
مقاعدك. وهو بمعناه وضمن معنى القسم» قال في الصحاح : على معنى يصاحبك الله 
)1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» .)١58/51(‏ 
() «شرح الرضي» .)١58/١(‏ 
(*) «شرح الرضي على الكافية؛ .)١58/1(‏ 


١ 1 


معاني النحو 


أقسم بمراقبتك الله ونصب الجلالة في الجميع على اسقاط العا 10 

وجاء فى (لسان العرب) : «وقيل (قعدك الله) و(قعيدك الله) أي كأنه قاعد معك يحفظ 
عليك قولك» وليس بقوي . 

قال أبو عبيد : قال الكسائى : يقال قعدك الله أي الله معك . . . 


وقال ثعلب : قعدك الله وقعيدك الله نشدتك الله . . . والقسم قعيدك الله لأكرمنك . . . 


والمعنى يصاحبك الذي هو صاحب كل نجوى» كما يقال : نشدتك الله)”"* . 


وقبل إِنَ معناها أسأل الله قعدك. كما في (اسأل الله عمرك) أي: اسأله تقعيدك 
وتمكينك» فلا تكون على هذا قسماء بل هي كما ذكر الرضي فيهاء وفي (عمرك الله) 
«لما كانا للدعاء للمخاطب جريا مجرى قسم السؤال» لأنه قد يبتدأ السؤال بالدعاء 
للمسؤول كأنه قيل: طول الله عمرك أفعل لي لاا 

والذي يبدو أن معنى (قعدك الله): (قعيدك الله) أي: (الله مقاعدك. وملازمك. 
ورقيب عليك)» ثم يضمن هذا التعبير معنى القسم أحياناً» فيكون حلفا أو أستحلاقاً 
بمراقبة الله له وملازمته إِيَاهء فتقول (قعدك الله لتفعلن) على معنى أستحلفك يرقابة الله 
عليك» وحضوره معك لتفعلن» وتقول: (قعدك الله لأفعلن) على معنى أحلف يمراقبة 
الله وحضوره معك فأنتَ لست وحدك الآنء بل الله معك مطلع على ما أقول لأفعلن. 

وتضني لظ زالة) أتااغلى.عطف البيانة :من (قعدك) كما دكن الرضى» آى اقلت 
قعيدك الله) أي : (أستحلفك قعيدك الذي هو الله) . 


.)50 اهمع الهوامع» (؟/‎ 21١١ 
.)١7717-560 /5( (؟) «لسان العرس» (قعد)‎ 


(9) «شرح الرضي على الكافية» .)١58/1١(‏ 


١ 84 


معانى النحو 

وأما على المفعول بهء أي: أجعل الله قعيدك. أي: تذكر أنَّ الله معك» كما يقال فى 
الدارجة: (أجعل الله بين عينيك اذا تكلمت) فيكون الغرض من هذا التعبير»ء تحذير 
المخاطب وتخويفه الله الذي لا يفارقه؛ وليس مرادا به القسم . 


أما إذا كانا مرفوعين» أي (قعدك الله) و(قعيدك الله) فهما مبتدأ وخبرء والمعنى: (الله 
مقاعدك) وهذا دعاء محضء ليس فيه قسم, والمعنى: (جليسك الله) أي الله قاعد معك 


جاء في (القاموس المحيط): «وَفَعْدَكَ الله ويُكسّرء وقعيدك الله ناشدتك الله وقيل 
كأنه قاعد معك بحفظه عليك أو معناه بصاحبك الذي هو صاحب كل نجوى200. 


أو قد يكون أخباراً القصد منه تحذيره المخاطب». وتخويفه الله الذي لا يفارقه. 


فيكون المعنى : الله معك . وهو مقاعدك». فراقبه فيما تقول. أو تفعل. على ما ذكرنا فى 
النصب. والله أعلم. 


وقوع (لا) قبل القسم: 
تقع (لا) قبل فعل القسم كثيراً وخصوصا قبل الفعل (أقسم) فيقال (لاأقسم). قال 


تعالى : © قلا أَضِمْ بأَلشَّمَقَ4 [الأنشقاق:15] وقال: لآ أَقيِمُ يدا انبكر » [البلد: :]١‏ 


كما تقع قبل القسم من غير فعل القسمء وذلك كقوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا يُومِموت »* 
[النساء : 58؟]. 


وحيثما أقسم الله في القرآن الكريم ذاكراً فعل القسم (أقسم). جاء ب (لا) قبله فلم 
يقل مرة: أقسم بكذاء بل كل ما ورد (لا أقسم)» قال تعالى: # © فلآ أَفْسِم يموق 
جور وَإِنَم لْصَسَممٌ لَوْتَعلَمُونَ عَظِي م لفان م4 [الواقعة : ه/ا-لالا] . 


واب5_ 


عات مسي سس رسيم سيب سس سس ع سس ل العو و 2 الل 


.)979/1( "«القاموس المحيط» (قعد)‎ )١( 


ااا ا 222 222 ساا ال 2222 معاني النحو 


ع8 وا 0 


رم ا ذل كر 0000 
وقال : 3 قلا قم بمَاصرُونَ وَمَالَا رون ِنَم مول رَسُول كي » [الحاقة ١-78:‏ 8] . 
وقال: # قل أقيم برب شرق وَالْعَربٍ إِنَا لقندروت عل أن نيل حرا نه وَمَا حْنْ بِمَسَبْووِينَ © 
[المعارج : .]5١-4٠‏ 
54 اح و صم ص مس 
وقال: © لا قم يوم اقيم ولا هيم التي أللوَامَةِ4 [القيامة: ١‏ ؟]. 


عر سه ع صمل جار شير 


وقال: # 55 أ قِيمُ يلي للوَارٍ الس وليل إِذَا عسعس والضبح إذا ننس إن لقَول رسول كور # 
[التكوي 15-18 


وقال: # فلا 5 ِالسَّفْق وَألْكنِ وَمَا وَسَقَّ وَالْفَمَرِ إِد 
[الأنشقاق:9-15١],‏ 


سس 
#د بي عملي 
_ 0 


َقَّ لكين طَبَقًا عن طَبْقٍ # 


ل 1 
والنحاة فى ذلك على مذاهب : 
فمنهم من ذهب الى أن (لا) قبل قبل القسم زائدة» تفيد التوكيد» فمعنى (لا أقسم بيوم 
القيامة) : أقسم بيوم القيامة . 
جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « لآ أْقِيمُ بور الْقِيمَةِ» : «ادخال (لا) النافية على 
فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم . قال امرؤ اليس : 


لا وأبيك ابن ةالعامريّ لايدّعي القومأني أفر 
ألا نادت أمامة باحتمال عيورت نبلا كما احالس 


200 


وفائدتها توكيد القسمء وقالوا أنها صلة مثلها في «الْتَلَا يعلَمَ أَهَل بست 


[الحديد : 9؟]. 


وفي قوله : 
في بئر لاحور سرى وما شعر . 

وأجابوا بأنْ القران فى حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض . 

والإعتراض صحيح. لأنها لم تقع مزيدة» ألآ في وسط الكلام» ولكن الجواب غير 
عدية لا تر إلى مرف القيس كيف زادها في مستهل ب 

وقيل إنها زيدت على نية الرد على المكذبين . 

ا في (تأويل مشكل القرآن) : «وأما زيادة (لا) في قوله: 3# ]5 نِم َم الَمة وآ 
قم بلنَئين الوَامَةِ # [القيامة: ١-؟]‏ وقوله 8 فلا أَقْيِمُ بالشَّمَق وَالَلٍ وَمَا وَسَىَ » 
[الانشقاف :5 .]١‏ . فإنها زيدت في الكلام على نية نية الرد على المكذبين». كما تقول في 
الكلام : زلل" والله ماذاك كما تقول). ولو قلت (والله ما ذاك كما تقول) لكان حاث ترا أن 
إدخالك 0غ فى الكلام. أولاء أبلغ 6 الرد)”"' . 

وقيل: أن (لا) نافية» واختلفوا في هذا النفي» فمنهم من ذهب الى أنه يفيد نفي أمر 
سابق قبل القسمء. ففي قوله لآ أَقيمُ يوم ألْقِيمَةِ 4 [القيامة: :]١‏ «كأنهم أنكروا البعث 
فقيل : لا أ ليس الأمر على ما ذكرتم ثم قيل : افسم بيوم لقا 

وفي قوله: !ا فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِئُوتِ * [النساء: 15]: «التقدير ليس الأمر كما 
بأعمرنة أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك ثم استأئقت القسم» '. 


*» قوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِنُوت‎ )40/١( «الكشاف» (191-1941/5) وانظر في‎ )١( 
:] 385 النبماء*‎ | 

(؟) «تأويل مشكل القرآن» )١95-١191(‏ وانظر «التفسير الكبير للرازي» في ( 00 قوله تعالى 
© فَلاوَرَيَكَ لا يؤمبورت4 [النساء: 16]. 

(6) «الككاف» (”/597). 

(4:) "«التفسير الكبير للرازي» .)137/٠١(‏ 


الع ل سا سخصسسم م #تفاق النجو 


وذهب الزمخشري الى أنها للنفى» والمقصود بذلك إعظام المقسّم بهء فكأنه قال: أنا 
لا أعظمه بالقسمء فهو معظم بغير القسمء قال: «والوجه أنْ يقال: هي للنفي» والمعنى 


عرسم ء 7 


فى ذلك أنه لا يقسم بالشيء ألا إعظاماً لهء يدلك عليه قوله تعالى: 4# فلآ أَقَسم 
رد فق لااعا 2غ شرع 2 معدو اام وه ع 

يموقع اللجوم وَإِنَهِ لفَسَمٌ لو تعلمونَ عَظِيمٌ* [الواقعة: 77-10] فكأنه بادخال حرف النفي 
يقول: إن إعظامي له بأقسامي به كلا إعظام يعني أن يستأهل فوق ذلك)"'". 


وقيل: إنها لتوكيد النفى الذي جاء فيما بعد" . 


جاء فى (الكشاف): «فإن قلت: قوله تعالى : 9 فَلآا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُوت4 [النساء : 16] 
والابيات التى انشدتها المقسم عليها فيها منفى» فهلا زعمت أن التي قبل القسم زيدت 
موطئة للنفئ بعذه ومؤكدة له وقدرت المقسم عليه المحذوف هنا فا كقولك : يه 


قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الاثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. 


ألا ترى كيف لقي لآ قم بِهندًا ألْبََر4 [البلد: ]١‏ بقوله: ‏ لَعَد حَلَفَنَأَلوضَنَ» [البلد: 4] 


-_ 


كر سرس > لسن ممرممم لا 0 ا 69 
وكذلك © فلا أَفْسِم يموع التجور» بقوله: أنه لقرآن كريم؟» ". 

وجاء في (بدائع الفوائد) أن (لا): «أقحمت اول القسم إيذانا بنفي المقسم عليه 
رتو كيدا لنقنه كققول الفينيق :لها اله لاتعمنت الى اسنن من أبيق:ان) العونيق 1 


وقال محمد عبده في تفسير جزء عمّ: «أن (لا أقسم) عبارة من عبارات العرب في 
القسمء يراد بها تأكيد الخبرء كأنه في ثبوته وظهوره لا يحتاج الى قسمء ويقال إنه يؤتى 


.)597/9( «الكشاف»‎ )١( 

(؟) انظر «التفسير الكبير» .)١37/1١١(‏ 

(*) «الكشاف» (5977/7)» وانظر /١(‏ 505) فى قوله تعالى : 8 فَلَاوَرَيْكَ لا يُؤنُوت»4 [النساء : 16]. 
(5) «بدائع الفوائده ١ .)١٠١١/1١(‏ 


١7/1 


معاني النحو 
بها في القسم إذا أريد تعظيم المقسم به. كأن القائل يقول: إني أعظمه بالقسم لأنه عظيم 


فى . 00 


وذهبت بنت الشاطيء الى أن القصد من ذلك التأكيد «والتأكيد عن طريق النفي ليس 
بغريب من مألوف أستعمالناء فأنت تقول لصاحيك: لا أوصيك يفلان تأكيداً للوصية 
ومبالغة في الأهتمام بها كما تقول: لن ألحَ عليك في زيارتناء فتبلغ بالنفي» مالا تبلغه 
بالطلب المباشر الصريح»"''. 


ولابد هنا من أن نفرق بين ذكر (لا) مع فعل القسم (لا أقسم) وذكرها من دون فعل 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 3 قلا وَرَيْكَ لا يُومِمُوك * [النساء: 10]: «فإن 
قلت: قوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا يؤْمنوت4 [النساء: 18] والابيات التي أنشدتها المقسم 
عليها منفي فهلا زعمت أن (لا) التي قبل القسم زيدت موطتة للنفى بعده. ومؤكدة له. 
وقدرت المقسم عليه المحذوف هنا منفياً كقولك: لا أقسم بيوم القيامة لاتتركون سدى . 

قلك: لو قصر الأمر على النفي دون الأثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. 
الا ترى كيف لقى لآ أقيم ببدًا ألْبَكرِ» [البلد : ]١‏ بقوله # لَقَدَ حَلَقَنَاألْإسَنَ» [البلد: ؛] 
وكذلك ظ # فلآ أَفْسِم يموقع الجوم» [الواقعة: 7/0] بقوله: أنه لقرآن كريم؟70 . 


فرّد على من قال إِنْ (لا) فى قوله تعالى: (فلا وربك) إنمًا زيدت لتظاهر النفى فيما 
بعلذ» 5 (للا يؤمنون) أن ذلك مردود باستواء النفى والإثبات فيه » وذلك قوله : 
#9 فلا أَفْسِم4 [الواقعة:0] فرد بما فيه الفعل على ما لا فعل فيه. 

وهذا فيما نرى غير سديد» فإنْ الإستعمال يدل على أنهما مختلفان. 
)١(‏ "أساليب القسم في اللغة العربيةة »)١6٠0(‏ وانظر #تفسير جزء عم لمحمد عبده- سورة البلد. 


.)١81-١160٠( "أساليب القسم في اللغة العربية؛‎ )١( 
.)1٠0/١( «الكشاف»‎ )9( 


:07 
أما (لا والله) فتستعمل على ضربين : 
الأول: أن تكون رداً لكلام سابق . 0 أو منفياٌ أو طلباٌ وذللك نحو قولك جر 
قال لك : (أراك قد ملت إليه)ء لا والله ما ملت اليه. 


معاني النحو 


وتو اقوللك لمق قال للق ١(لا‏ أراك:ذاهياً معة)» لا والله لسن الآمر كما تر ديل إن 
ذاهب معه. 

وقد يكون جوابها مثبتاًء فتقول لمن قال لك : (أرى فلاناً كاذياً) . 

والضربف الأخو وهو المقصود. أن تقع إبتداء من غير كلام سابق» والغرض من هذا 
النفى ١‏ الايذان بنفى المقسّم عليه وتوكيد النفى الذي يجىء فيما بعدء وذلك نحو قوله 
تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون)ء وكقول امرىء القيس : 
لا وأييك أبنة العامرى لايتدتعي القوم أني أفر 

فلا يكون جوابها إلآّ منفياء والأمر فيها كما قال» من قال إنها إيذان بالنفي» وتوكيد 
لهء وأما (لا أقسم) فالأمر فيها مختلف» فإنّ جوابها يكون مثبتأ ومنفيآء ولم يرد في 
القرآن الكريم إلا مثيتا . 

وهذا التعبير- أي القسم- لون من ألوان الأساليب في العربية. تخبر صاحعيك عن أمر 
يجهله أو ينكره؛ وقد يحتاج الى قسم لتوكيده. كنك "تقول له الأذاعى. لآن: حلفت لك 


على هذاء أو لا أريد أن أحلف لك أن الأمر على هذه الحال» ونحوه مستعمل فى الدارجة 
عندنا نقول: ما أحلف لك أن الأمر كيت وكيتء أو ما أحلف لك بالله» لأن الحلف بالله 


عظيم أن الأمر على غير ما تظنء» أو ما أكول والله أن الأمر كذا وكذا (أي لا اقول والله) . 


١70 


معانى النحو 

فأنت تخبره بالأمرء وتقول له لاداعى للحلف بالمعظمات» على هذا الأمرء فانت 
اكور كه هاا رويك ان احير يده وفطلميف لفها أرف أن تعططيفه مما يستحق أن يقسم به. 
لمانق رن لم اي لذ زريد آنا اكب السريرا نهو كاي علق هذا الاتر. 


فهذا من هذا الضرسه والله أعلم . 


جواب القسم 
جملة جواب القسمء أما أسمية» أو فعلية» فإِنْ كانت أسمية أجيب القسم في الإثبات 
باللام المفتوحة, أو (إنَ) واللام» أو (إِنّْ) وحدها مشددة أو مخففة”''. 
تقول: «والله لهو أفضل منك) أو (إنه أفضل منك) أو (إِنْه لأفضل منك) قال تعالى : 
# فورب ألسََّهِ والأرضٍ إِنَمَ لَحَقَّ» [الذاريات : 7؟]. 
وقال: #حج وَالححتّب الْمُبِينٍ إِنَآأنرَلَْهُ فى لَك مُسَرَكَةِ4 [الدخان: ]"-١‏ . 


وقال: «9 كَالَ تَاَسَّه إن كدت مدن » [الصافات: 057]. 


5 


وقال: # فيَفَسِمَانٍ يالل لتَبَسْدَئنا أُحق من مَبَْرَتهِمَا4 [المائدة :17 .]٠١‏ 


وإذا كان اللقواب«تخيلة قعل فعلها ا كان باللام المفتوحة مع النون. أو من 
قو لوان ع قال تعلي # َتاَم اكور اه # [الأنساء : لاه]ء. وقال: # ولي متم 


حل ١|‏ سل جر سل 


أو لتم إل أله ف سرون [آل عمران: .]١948‏ 


وذلك أنه إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل مضارع» مثبت» مستقبل» غير 
مفصول عن لامه. بعاصل وجب توكيده ال وإنْ ققد شرط وأحجل من هذه 
الخبروط: امتهنتة النوون: 
)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 71/5), (الهمع» .)5١/5(‏ 
هم شرح الإشموني"» (6/ ١6‏ 5)., «التصريح" (؟/ )5١*‏ «الهمع» (17/5). 


71 يبري 6 777 22 62 معاق النحو 


فِإنْ كانت الجملة منفية» أمتنعت النون» قال تعالى : #وَأْفسَمواأ يألله جَهَدَ أيدنهم لا 
ريه و2 ار 


بَحَثُ أنه من يمُوثٌ4 [النحل :8] وقال: #2 فلا وَرَيَْكَ لا يُؤمبُورك4 [النساء: 18]. 

وإِنْ كان الفعل للحال» أمتنعت النون أيضاء وذلك لأنْ نون التوكيد تخلص الفعل 
للإستقبال» فلا تدخل على ما كان للحال» تقول: (والله لأذهب اليه الان)» وتقول: 
(لعمرك لأحسبه صادقا) فتكتفي باللام وتمتنع النون'''» ومن هنا فرقوا بين قولهم: (إن 
محمذا البضتزية كخالدا) و(آن محمد يضرت غخاندا)). ققالوا أن ها فية: نون التوكيد 
مخصوص بالإستقبال» وما فيه اللام وحله ليس كذلك.». بل ذهب أكثر هم عن أ 
مخصوص بالحال» لأنْ لام الابتداء تخلص الفعل المضارع للحال عند الأكثرين”'". 

وقد بحثنا هذا فى باب (إِنَّ واخواتها) ورجحنا أنها لا تخلص المضارع للحال» بل قد 
تفيده. وتفيد الإستقبالء قال تعالى: # وَإِنَّ رَيّكَ ليحكر ينهم يَوْمَ الْقِِمَةِ * 
[النحل: .]١785‏ وعلى هذا. فالتعبير بالنون مخصوص بالإستقبال» والتعبير باللام 
يحتمل الحال والإستقبال» وهو للحال برجحانء إلا إذا دل على غير ذلك دليل . 

جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: (إن زيداً ليضربن عمرا) كان تقديره: إن 
زيداً والله ليضربن عمراء فاللام واقعة موقعها لأنها جواب للقسم فهي بعده. وإذا قلت : 
(إنْ 06 لمشيوت عمراً) فهذه اللام تقديرها أَنْ تكون داخلة على (أنْ). فبين هذه اللام 
واللام التى معها النون فصل من وجهين : 

أحدهما أن اللام التي معها النون لاتكون إلا للمستقبل» والتي ليس معها النون تكون 
للحال» وقد يجوز أن يراد بها المستقبل . 

والوجه الآخر أنْ المفعول به لا يجوز تقديمه على الفعل الذي فيه النون» ويجوز 
تقديمة على الذى لانون فيه74” , 


)01 ااشرح الرضي» (37075/57) . 
(؟) انظر «المغني» .)1518/١1(‏ 


() «شرح ابن يعيش» (47/4)» وانظر «كتاب سيبويه» .)1031/١(‏ 


١ /ا/ا‎ 


معاني النحو 
وتمتنع النون أيضاًء اذا فصل اللام عن الفعل» تقول: «(والله لسوف أكرمك). قال 
تعالى : # وَلَسَوْفَ يُعْطِيلك رَبك فَترْضى» [الضحى : 5]. 
وعلى أية حال لابد من اللام مع المضارع المثبت. 
أما إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل ماض غير جامد فيكون الجواب باللام مع 


ال ات مم 0 سر 


قد. كقوله تعالى : # فَالُوا َأللَهِ لقَد ءاترك أنه عَلقنًا 6 [يوسقك 414] وريما سدزت 


اللام إذا كان في الكلام طول» قال تعالى : « وَاشَمين وَصَْها وَالْقَمَرِ دا لها وَأَلََارِ ذا جلها 
ليل ذا يمْسَنها وألسّمَاِ وما يدها وَالَارضٍ وما طملها ودين س وَمَا سَوَهَا مها لجورها وتمَوَهَا فَد فلم مَن 
كا [الشمس:١-114.‏ وقيل بل هو ليس بجواب القسمء بل هو تابع لقوله تعالى : 
« فَأَشْمَهَا جره وتموَهَا على سبيل الإستطراد”"'؛ وهو الراجح فيما هو ظاهر. 
وأما الفعل الجامد فيجاب باللام دون (قد). لأنَ (قد) لا تدخل إلآ على المتصرف. 
تقول: (والله لنعم الرجل أنت). قال: 
يمينا لنعم السيدان وجدتما" 


ومن في النفي فيجاب القسم , ف عا أو 0 ). أو (إن) في الجمل الأشفية: أو 
الفعلية. قال تعالى: © تَحْلُِت يِآنَّهِ ما قَالُوا» [التوبة: 7] وقال: ‏ وأَسَّهِ رَينَامَا كا 


مَشْرِكينَ ‏ 508 فتلقاه ب (ما). 


ل اث 


6 6 ]م اي سرس رس ع لا 
وقال : وأ فسموا يأللهِ جَهد أيَمنهم لا يِبَعَث أ اله من موت © [النئحل ا" 


وقال: # فِبِفْسِمَانٍ يألله إن ارسِثم لا َسْترِى ى يو تنا وَلَو كان ذا فين 4 [المائدة :7 ]٠١‏ فتلقاه 


وقال: ‏ ولين زالت] إنأ” 


.)47/5( انظر «الهمع»‎ )١( 
.)5157/( (؟) انظر «الكشاف»‎ 


() «شرح الرضي على الكافية» (77/3/5). 


0 


سَكهمَا من لحر من بترو [فاطر : 5١‏ ]. 


سر 


000 الل ل ____ا___ سس سسسب للللبب معاتي التنحو 
إحسدنًا وَتَوْفِيقًا© [النساء: 17] فتلقّاه ب 
(أن) النافية . 

وتقول في الجمل الأسمية (والله ما محمد مسافراً) أو إِنْ محمد مسافر. 

قال تعاك + :2 وَانشل والطارق ون تنك ذا طرف الكنا الثافة إن كل نين 1 عله حايية 4 
[الطارق : ]5-1١‏ أي ما كل نفس ألآ عليها حافظ . 


59 1 . ّ -- 0 0 . 210 
وتقول : والله لا أحد في الدارء أو والله لا إبراهيم ولا محمود في الدار"” ١‏ 


وأما في القسم الطلبي والإستعطافي» فيتلقَّى بالامر والنهي والإستفهام. تقول: (بالله 
عليك أرحم ضعفي) وتقول: (بالله عليك لا تردني خائبا) وقال: 

وان يالا ولق ) "تقول :انان هلك الاقدلت وكا نعلت : 

حذف (لا) النافية من جملة الجواب: 

يجوز حذف (ل١)‏ النافية من جواب القسم قياساًء إذا كان فعلاً مضارعاء تقول: (والله 
يُتَلقّى القسم في الإثبات بغير اللام» فإنْ لم تذكر اللام علمت أنه منفي لا محالة» قال 
تال + ©« تان تمنو يَرْجَكر وَمف 4 [يرسف:4]46 والمعض الأ تنا .ولو أريذ 
الآثبات لقيل (لتفتأن) فى الإستقبال أو (لتمتأ) اذا اريد الحال. قال الشاعر : 
آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس 

أي : لا أطعمه. وقال : 


فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 273170 . 
(؟) انظر «الهمع» (؟/ .4)55-1١‏ اشرح الرضي على الكافية» (5/ 70/4) . 


١ 7/4 


معاني النحو 
اي لاأبرح . وقال : 

تالله يبيقى على الأيام ذو حيد بواسهير سه اللتان الا 
وقال صفوان بن أمية في الخمر : 


رأبت الخمر صالحة وفيها يشاب تسن السر] الكبريها 


فلا والله أشسربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما 
ان لا أشريها ظ 
وقال عمر بن الظرب فيها أيضا: 
سآلة للفتى ما ليس في يده ذهابة بعقول القوم والممال 
أقسمت باله أسقيها وأشربها ١7‏ حتى يفرّق ترب القبر أوصالي 
مورثة القوم أضغاناً بلا أحن مزرية بالفتى ذي النجدة الحالي 


حاء ل (الكتاب) : اوقل يجوز ديل وهو من كلام العرب» أن تتجحدف: (0) وأ 
تريد معناها وذلك قولك (والله أفعل ذاك أبدا) تريد: والله لا أفعل» وقال: 
فحالف فلا والله تهبط تلعة من الأرض ألا أنت للذل عارف!"! 
وجاء في (معانى القرآن) للفراء في قوله تعالى (تالله تفتأ): «(تالله تفتأ): معناه لا تزال 
تذكر يوسف و(لا) قد تضمر مع الأيمان» لأنها إذا كانت خبراً لا يضمر فيها (لا) لم تكن 
إلآ بلام . الترق اتلك تقول :(والله: لأقتك)» نولا يجوز أن :تقول (والله اتيف) إلا أن 


تررق تررك 00 كلها مين عو فمهها رقت اتارقت الشر افوويف 1 


. انظر «الهمع" (2))17/5 اشرح الرضى على الكافية» (؟737/1//5)‎ )١( 
. )6 4 فر اامعازق القرآن» (؟/‎ 


١/6 

الأستغناء بالتحواب عن القسم: 

يقول النحاة إنه قد يستغني بجواب القسم عن القسمء فيكون الجواب دليلاً على 
القتسم المحذوف. وذلك كأنَ يؤتى باللام الواقعة في جواب القسم. كقولك: (لأذهبنَ 
إليه) وقولك (لقد رددت عليه) فاللام وافعة ون جواب قسم محذوف. والتقدير: واللّه 
لأذهبن إليه. أو لقد رددت عليه» قال تعالى: # كلا لذن فى لَلْظَمَةِ * [الهمزة: ؛]ء 
وقال: #وَلْقَدْصدَفَحَكُمْ الله وَعَدَهُ,4 [آل عمران: 167]. 
نالتوان اتعدى > (الأضر )2170 

وجاء في (الكتاب): «وسألته- يعنى الخليل- عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت 
تيقد أة ليس قلي" ها تحلف + فقال: أنما جاءت على نيّة اليمين» وإِنْ لم يتكلم 
المنها قي 

وقد يؤتي باللام الموطئة للقسم قبل الشرط للتنبيه» على القسم المحذوف» كقولك 
(لئن لم تأتني لأقطعن عنك العون) أي: والله أن لم تأتني. قال تعالى : # وَلِين لم يفعَلْ م 


0-0 


- ع عم ره ل 


ا لمتحكن 14 | روسك 88 ] رمال « لين لَرَ تَسَهِ لامك 4 [مريم :57]. فهذه اللام 
نبهت على القسم المقدر . ظ 

وربما حذفت اللام الموطئة قبل الشرط”". وأكتفي بجواب القسم للدلالة على القسم 
المحذوف. وذلك نحو قوله تعالى: # وَإِنْ أَطْمتُمُوهم إِنَّكُم سرون 4 [الأنعام : ]١7١‏ فثمة 
قسم مقدر قبل الشرط والتقدير: لئن أطعتموهم بدلالة الجوابء. إذ لو كان الجواب 
للشرط لقيل (فإنكم مشركون» فالجواب ههنا دليل على القسم المقدرء ونحو قوله 


تعالى : 9 وَإِن لد تعفر لَنَاوَرََحَمَا لتَكْوْنَ مِنَ ألْكَسِرنَ4 [الأعراف :17] فهنا قسم مقدر قبل 


معاني النحو 


)01 شرح الرضي» (؟/ /7/1), «الهمع» (11/5). 
(؟) «كتاب سيبويه») /١(‏ 100). 


فره اشرح الرضي على الكافية» (5/ /77), «المغنى» .)51١/7(‏ 


١8١ 


معانى النحو 
الشرط بدلالة الجواب (لنكونن) ولو لم يكن جواباً للقسم لقيل (نكن من الخاسرين) كما 
قال تعالى في موطن آخر : #وَإِلَاتَمْفْرٌ لي وَتَرْحَمْنَ أحكن من ألْكَسرِينَ4 [هود : 117]. 


والذي يبدو لي أن ليس ثمة قسم مقدرء وإِنّما هو توكيدء كتوكيد القسمء وهو نظير 
قولنا (آنه لمنطلق) فهذا ليس بقسمء ولكنه مؤكد كتوكيد القسم. إذ لو أقسمت فقلت 
(والله أنه لمنطلق) لم يختلف التوكيد في الجملتين» مع إِنْ الاولى ليست قسمآء كما هو 
أي الجمهور . 

وكذلك قولك (لقد ذهبت اليه) أو (لأذهبن اليه) ليس بقسمء وإنما هو توكيد 
للأثبات» ونحوه قوله تعالى: ا وَلَقَدْ صَدَفَحكم الله وغدة: إِذ تَحْسُونهم بإِذنه- * 


[ال عمران: ؟85١].‏ 
وقوله  :‏ وَلَعَدَ كدت تمن ألْمَوْتٌّ من قَبَلٍ أن تَلْمَوه» [آل عمران: .]١5‏ 
وقوله: 9 ََتَد عن الَدِبنَ تدوأ مِسَكُم فى ألسَبْتٍ4 (البقرةة]: 


وقوله: # لَمَدَ ركم ألَّن مان ك4 [التوبة : 10]. 


6 صصص 11 


وقوله: 8 وَلِقَدَ أتوأ عل الَْرَيَ أل أمطرت مَطرّ اسَوْءِ أكلح يحكونوأ يَرَوْنَهَا * 
[الفرقان: ٠١‏ 1]. 


فهذا كله ليس بقسم فيما أرى» وَإِنّْما هو توكيد فحسب. وهل يحتمل المعنى القسم 
في قوله تعالى : « وَلَمَدَ كدت تَمَنونَ ألْمَوتَ # والمخاطون يسلموك :ذلك مقر ون هو ليمتو 


منكرين له؟ وهل يحتمله قوله تعالى: « وَِمَد وا عل اَيَو لي مرت مَطرّ أَلتَوءٌ # 
وهم يأتونها في أسفارهم وليسوا منكرين لذلك؟ . 

يخيل : إليّ أن المعنى على التوكيد وحسب. والله أعلم . 

وكذلك مافيه نون التوكيدء نحو قوله تعالى: ‏ يما أَلَذينَ |مثوا لمبِلوَتُكم أله يسَئْء ين 


ألصَّيَدِ تَنَالُه يريك وَرِمَاحَكٌ4 [المائدة: 95]. 


ل على 


١85 


معاق النحو 

ا ا ال ا ا ا ا 0 رع 
٠‏ وقوله : # لتخرجتك يلشعيب وَالْذِبنَ «|منوأ معك من فَريَيئاً أو لتعودن ف مِلْتِمَا؛» [الأعراف : 8/8] 
فهل فى قوله تعالى: # أو لتعودن في مِلَتِنَا » قسم؟ وهل يستقيم الكلام إذا قلت: والله 
ترون قن ملعا :رهن يدل ذلك على المع المراو ةو كذلاك قر له شعالى :9# شر بدا للم 
مَْبَحَد مَارَأَوا لني ليسَجْفْتَّةُ حَقٌّيِن4 [يوسف:5"] فمن هذا الذي أقسم على ذلك؟ . 


وهل نحس في هذا معنى القسم؟ أفيصح التقدير : ثم بدا لهم من بعد ما رأو الآيات 
واننه لسعتةه ع مقي ؟ انوكي أن ذلك موافق للمعنى؟ . 


ونحوه قوله تعالى  :‏ وَلَمَحَلِمْنَ إن ردنا إلا الْحَسَيٌ » [التوبة: ]٠١1/‏ فهذا على مقتضى 
قول النحاة حلف على الحلف. لأن (ليحلفن) عندهم جواب لقسم مقدرء وهو حلف 
ابضاهوابه إن أرونا إلا الحسسى. . 


سور 


5 ل سر 2 02020 سيل سل 2 0 1 ار الم 
ونحوه قوله تعالى: # وَقَصَيْسَآ ِل بق إِسْرَتِعِيلَ في الكتب للفْسِدت ف الأرضٍ مَرَبَنِ » 


يبا 


والحق أن هذا توكيد للاثبات فقط. وليس بقسمء فأنك كما تؤكد الأمر والنهي 
والأستفهام» والنفى بالنون» تؤكد الأثبات» وذلك نحو قوله تعالى: # ولا مُوان إلا وأنشم 
مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: ؟١٠].‏ وقوله: #هل يذْهِبنَ كيدم ما يَغِيظ 4 [الحج : .]١١‏ 


وقوله: #وَأتَّمُوأ فِمَنَهَ لا صِيبن ألّذِنَ ظَلَمُواْ مِنَكُمْ حَآصََةَ © [الأنفال: 75]» وألاً فكيف 
نؤكد الأثبات من دون قسم إذا أردنا ذلك؟ 

ألا ترى أننا نؤكد الجملة الأسمية المثبتة من دون قسمء فنقول: (إِنْ محمد قادم) 
و(أنه لقادم) وكذلك يقتضي القياس أنْ نؤكد الجملة الفعلية من دون قسمء. نحو (لأذهبن 
اليه) و(لقد دذهبت اليه) . 


وليس كل ما يصلح أنْ يقع جواباً لقسم يكون جواباً للقسم بالضرورة» ألا ترى أن 
النحاة لا يقولون أنْ قولنا: (لا أذهب اليه) جواب قسم مع أنه يصح أنْ يقع جواباً للقسم 


عر 2 


فتقول (والله لا اذهب اليه). قال تعالى: # فَيَِسِمَانِ أله إن أَرتبَثُمٌ لا نشترى يوء مَسنا ولو كان 


معاني النحو ا 1 ل / 
ا هق #' [المائدة:5١]‏ افلماذا يكون المقبت. جواياً للقسم .داتما»: :ولا يكون النفي 
كذلك؟ فأننا نقول في الأثبات (والله لأذهبن اليه) ونقول في النفي: (والله لا اذهب اليه) 
فالثانية نفي للأولى فلماذا يجعلونها في المثبت قسماً دائمأء ولا يجعلونها في النفي 
كذلك؟ ألا ترى أنه تمكل فحسب؟ . 
ومثل ذلك ما فيه اللام التي يسمونها موطئة» فهي ليست قسماً فيما أرى بل هي لزيادة 
التوكيد فحسب» فليس ثمة قسم فيما أحسب في قوله تعالى: 9 وَلَين الهم من حَلَْهُم 
م [الزخرف : 417] إذ هو لا يحتاج الى قسم فيما يبدو. ومثله قوله: #لئن اكله 
الذتب ونسن عفيية © [ يوست 14] ؤقولةة 9# و لين تالتي لتر ل كما كا 
وس وَبَلْمَبُ 4 [التوبة : 10]. 
وهل في قوله : ا وكين سَأْلْتَه ص زَلّصس السَّمَآ مآ فَأَحَيا به الْأرْض من بعد مَوْيَهَا ليِمُولنَ 
2 [العنكبوت: 77] قسم؟ وهل هو في حاجة الى قسم؟ . 
إن هذا زيادة في التوكيد فحسبء. فما جاءت فيه اللام الموطئة مع الشرط أكد مما لم 
تكن فيه اللام» فقولك (لئن جاءني لأكرمنه) آكد من قولك (أنْ جاءني لأكرمئّه) باضمار 
اللام» واكد منهما القسم الصريح» فإذا قلت (والله أن جاءني لأكرمنه) كان آكد من قولك 
(ان جاءني لأكرمنه) أو (لئن جاءني لأكرمنه)» يدلك على ذلك الأستعمال القراني . 


س ي > عير 


قال تعالى : #وإِلاتَمْفْرٌ لي وَتَرَحَمَْ أحكن من ألْحَسِرِنَ4 [هود : 41 ] من دون توكيد . 


ص 
بس ١١‏ سمل رحسلل 


وقال: # وَإِن ل مَْفِرَ لا وَرَْحَمَنا لدَكوننَ من آلْحَسرينَ4 [الأعراف : 7؟] . 
وقال: #8 لين لَّمْ يَحَمَا رسا وَيفْفْرٌ لنَا تحكوئنَ يت الحسريت * 


فالثالثة اكد من الثانية» والثانية آكد من الاولى» ويدلك على ذلك السياق» قال تعالى 
في سياق الآية الثالثة : # وَل سقط فت أيديهح وَرَأَوَا أَنّهُمْ قَدَ صَلُوأ قَالُوا ِينلَمْ يَحَمَمَارَينَا 


وَيَكَفْرٌ كَالَحكُوئَنَ يرت الْخرت 4 [الأعراف : .]١19‏ 


غ018 


معانى النحو 

وهدا ف بلى إسرائيل بعل م عبدوا عجل الذهب.». واتخذوه إلها لهم. وهو كفر 
صريح وضلال مبين » ولذلك عند توبتهم أكذوأ قولهم باللام الموطئة. زيادة على توكيد 

١‏ تل 5 ا ا ا الا 0 هه و < سا 

الجواب # لين لم بحمتا رساو يعفر كالح كونن يرت الخيربت © . 

وأما الآية الثانية التي هي (وَإِنْ لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) فهي على 
لسان ادم وزوجهء بعد ما أكلا من الشجرة التى نهاهما ربهما عنها . 

وهذه المعصية أقل من معصية بني إسرائيل» فإِنْ معصية قوم موسى كفرء لأنها عبادة 
لغير الله ولم يفعل مثل ذلك ادم. بل هو مقر بربوبية الله وممَرٌ بعبوديته لربه. وإنما هى 
لحظة ضعف أدركتهء كما تدرك الكثير من الناس من غير أن تخرجهم عن دينهم» ثم 
كريون عنها: ألم تر كيف وصف بني إسرائيل بالضلال فقال: (ورأو أنهم قد ضلوا) ولم 

فلما كانت المعصية أقل» حذف اللام الموطئة التى تفيد التوكيد» فالأولى آكد لآن 
المعصية أكبر» فالتوبة وطلب المغفرة يكونان على قدر المعصية . 

وأما الآية الثالثة» وهي قوله تعالى: #وَإلا تَمْفْرْ لي وَتَرْحَمَْ أحكن ين ألْخَسِرِينَ # 
فهي على لسان نوح عليه السلام» وذلك انه سأل ربه أن ينجَى أبنه من الغرق» لأن الله 

عه ع 5 ض ع ع مج سان مهاد صو اظ : 

وعده أن ينجي معه أهله فقال: # رَي إِنَّ أبن من أهلى وإنَّ وَعَدَكَ الحق # فقال له الله : 

مت #2 > ب سدع م تاه ا ل ال مالف لد ازا مه و 4 ين د #80 مستر سل اس 
© إِنَمَ لئس مِنْ هيلك إِنَمْ عمل عير صَيلِجَ فلا سََعَلْنِ مَا لت لَكَ بهء عَلَعّ إؤْه أَعِظكَ أن تَكْونَ من 
لْجَنهِلِينَ» [هود :1؛]. 

فطلب نوح من ربه المغفرة» والعفو لسؤاله هذاء فقال: #قَالَ رَبّ إِفِّ أعودٌ يلف أن 
أَسْسَلْكَ ما لَيّسَ لى بوء عَم وإِلا تَمْهْرٌ لي وَتَرْحَمَْ أحكن ين ألْحَسرِينَ» فهذا ليس بمعصية 
كمعصية آدمء وإنما فهم نوح أن أبنه يدخل مع أهله الناجين» فبين له الله أنه ليس من 
أهله لانّه كافر» فطلب من ربّه المغفرة لما سأل» ولذلك لم يأت الكلام مؤكداء فأنت 
كلامه؛ ولما كان فعل آدم معصية لربه أكده بالنون» ولما كان فعل بنى إسرائيل كفراً 


وضلالاً أكده بالنون وباللام الموطئة» فالخسران إِنْما يكون على قدر المعصية ولاشك . 


--0 ذلك 00 5 -00-- 000000 
لا 


القرة: 15٠‏ فج 0 الموطئة: في حين قال 0 8 مكلو يما أ يدر سم أنه عَلَتَه 
سن سه تن نس ع سل كير برام رب ىرسم داس اباس قي ان 7+ رس سال 2 0 
ِنَم ل القطيت اك !1 أَوْلِيَابِهِمَ لِيَجَددٍ لو وإ طفكمو نكم لمشركون # 


.]١١1١ : [الأنعام‎ 

فقال في الأولى # وَلَينِ أتَبَعْتَ أهواء هم 4. وقال في الثانية : # وَإِن أطعتموهم » . 

فاكدّ الاولى باللام الموطئة» أما الثانية فلم يذكر فيها اللام» وذلك لأنْ الأولى تستدعي 
قدرأ زائداً من التوكيدء فإنها تحذير لرسول الله يَكليهِ من ترك ملة الإسلام وأتباع اليهود» أو 
النصارى وهو من أكبر المعاصي. إذ كيف يصح من رسول يتنزل عليه الوحي من ربه أن 
يترك أمر الله الى ملة أخرى لا يرضاها ربّه؟ فأحتاج ذلك إلى قدر من الوعيد أكبر . 

7 الثانية فهي في الأكل مما لم يذكر أسم الله عليه. وقد جاء الشرط تعقيباً على 
الله ينزل عليه الوحي عن الدين الذي ارتضاه له ربه وأتباع ملة ضالة» فأحتاج ذلك الى 
قدر من || عو فيك كيرب 

فإِنْ سبق الكلام بقسم صريح. كان آكد لأنك بدأت بذكر ما تعظمه؛ قاطعاً على 
نفسك أنك ستفعل أو لا تفعل» وقد ذكرت هذا المعظم تقوية للعهد والميثئاق. ففي 
القسم الصريح توكيد وزيادة بخلاف مالم يذكر فيه القسم الصريح . 

وعلى أيَةَ حال فإن القسم الصريح يختلف عن المؤكد بالنون» أو باللام الموطئة 
من نواح أهمها: 

-١‏ إن ما ذكر فيه القسم الصريح أكد مما لم يذكر فيه القسم صراحة. وذلك لأنْه 
تو كك وريادة كنا اسلفنا: 


كما معاني النحو 


- إنه في القسم الصريح يقصد لمظ المقسم به» ويراد كما يقصد جوابه فالقول 
(والله) أو (ورب الكعبة») أو (والضحى) أو (والذاريات) أو (والمرسلات) وغير ذلك مما 
يقسم به يراد لفظ المقسم به لأمور بلاغية» أو تعظيمية» أو غيرها كما يراد جوابه. 

وأما ما لم يذكر المقسم به فالمراد منه هو الجملة المؤكدة فحسب . 

- ينبني على ذكر المقسم به صراحة أحكام شرعية» كالبر.ء والحنث» والصحةء 
والبطلان مما لايكون فيما يسمونه بالقسم المضمرء فالقسم بغير الله باطل. ومن أقسم 
بالله ولم يبر بقسمه فهو حانث» وعليه كفارة اليمين» بخلاف المؤكد توكيد القسم. فإنه 
لا يجري عليه حكم اليمين» فإذا قلت: والله لأزورنه الليلة» ثم لم تزره كنت حانثاً في 
يمينك. وعليك كفارة اليمين» وإِن قلت: لأزورنه الليلة ولم تزرهء لم تلزمك الكفارة. 
وانما اكتف الوع ل تر كين المهين: 


فتبين مما ذكرت أن ما أكد باللام أو ما سبق باللام الموطئة» ليس قسماء والله أعلم . 


حذف جواب القسم 
يحذف جواب القسم وجوباً وجوازا. 
فيجب حذفه إذا تقدم القسم أو أكتنفه ما يدل عليه'''» فمن الأول قولك: (أنت 
مخلص والله)ء ومن الثاني قولك: (أنت والله مخلص). 
ففي الجملة سبق ما يغني عنه» وقد بني الكلام على غير القسم ابتداء» حتى إذا أنتهي 
وأما في الجملة الثانية فقد اعترض القسم بين الكلام» فقّد بني الكلام أبتداء على غير 
القسم ثم رأيت أن تقسم في أثناء الكلام» فلا يحتاج القسم إلى جواب لأنّ الكلام في 


. 297 /9( انظر «المغني» (5165/5)» «شرح الرضي» (9/1//1””) شرح ابن يعيش»‎ )١( 


معاني النحو /ام ١‏ 
كلتا الحالتين غير معقود عليه. وقد أغنى عن الجواب الكلام المتقدم على القسمء أو 
المكتنف له. 


وهذا نظير حذف جواب الشرط إذا تقدمه أو أكتنفه ما يدل عليه . 
أما إذا وقع القسم أبتداء فلابد له من جواب ظاهر أو مقذرء لأن الكلام مبني عليه. 


جاء في (معاني القرآن) للفراء: «وكذلك اليمين يكون لها جواب إذا بدىء بها فيقال : 
والله إنك لعاقل» فإذا وقعت بين الأسم وخبره قالوا: أنت والله عاقل» وكذلك إذا 
تأخرت لم يكن لها جواب لأن الأبتداء بغيرها»"''. 

وقد يحذف جواب القسم جوازا إذا كان في الكلام ما يدل عليه.ء وذلك نحو قولك 
لمن قال لك: (أذهبت إليه؟): (نعم والله). او (لا والله) أي نعم والله لقد ذهيت إليه» أو 
لا والله ما ذهبت إليه. 


ويحذف أيضاً جوازاًء إذا كان بعده ما يدل عليه» وذلك نحو قوله تعالى: # وَالترِعَاتِ 


يه 0 ل © 2 د سعث عاعودلك ر 0 كوي عرد عر مت >2 
غرقا وأ ا 0 و ل ل وه ف 3 0 5 م فالمدرادت مرا عم ترجف ) الراجفة 5 


[النازعات: ]1-١‏ والتقدير لتبعثن بدليل ما بعده”'' . 


وقد يكون القصد من حذف الجواب. أن لا يراد جواب بعينه» وإِنّما يراد كل ما 
يحتمله السياق والمقام من جوابات . 


ار ل 


فقل يكون الجواب مقصودا بعينه» وذلك لحو قوله تعالى : « فريك لَحَسْرِنَهُمَ 
)١(‏ «معاني القران» (9198/5). 
ا( أنظر «المغني) (/55))., تأويل المشكل القران» (/7١)ء‏ «العمدة» (5؟/ لال8-51/ا؟) «(الطراز» 
.)١١6١/5(‏ 


١88 


١ - 0 1 1 5‏ 1 8 سم ا سمج خره مر 
الكلام ومقامه فيكون كله مرادا أو محتملا مراده» وذلك نحو قوله تعالى : # ف والغرءان 
وح مر لع سا براه جه سسم 0 ىق ع سرس سر صروصرص آل ل دنس لح ع جرع عد وات ل ب بر 
المجيد بل يوأ أن جاءهم منذر مِنْهُم فعَالَ الكفرونَ هذا سَىْء جَحِيِب لو ذا يمنا وكا رابا دَلِكَ جم بيك 


سح حي ١١.‏ سمي لل 


> ا «وكية ر ل سام 4 2 
كد عِلْمَا ما تنقص الْأرصٌ متم وَعِنْدَنَا كب َفيك © [ق3:١-4]‏ فيحتمل الجواب أنّْ يكون 
(أنك لمنذر) بدليل قوله ل بلْ يوأ أن جاءهم مُنَذِرٌ مَنْهُرَ 11# ويحتمل أنْ يكون (ليبعئن) 
-- حال جرت دع اما خا بو أ 2 00000 ماس 
بدليل # لَودَا مسا وكا اما دَلِكَ رم بعِيدٌ 4 ويحتمل أن يكون 7 قَدَ نا مَا تَقْص الَْرْضُ 
ونحو قوله تعالى : #ص وَالْفْرءَانِ ذى ألم بل الَذينَ كقروا فى عِزّمَ وَشِقَاقٍ كر أهلَكما من قَبْلهِم من 


حي حبر لجر شتير“ 


>0 سس و سس مر ل ص وله كه رص ار مال م مرج بسر ال 2 م لاا ا ا 0 
رن فناد وأ وَلاتَ حنَ ماص وَحبوأ أن جاءهم منذِر مُنْهُمْ وهَالَ الْكَفْرونَ هلدا سحي كَذَابٌ أَجَعل الله إِلهَا 


م 


ا 02 


بدا اق هدَالَعوم عا 4 (ص:١-5].‏ 

فيحتمل أن يكون الجواب (لنهلكنهم) بدليل قوله تعالى: * كر أهلَكنًا من قَبَلهم من 
رن 2# ويحتمل أن يكون (لقد عجبوا من إنذارك) أو (ليعجبن) بدليل قوله: # وَحَمِوا أن 
جم منَذِرْيهُم» » ويحتمل أن يكون الجواب (أنه لذكر لهم) أي شرف لهم»ء بدليل قوله 
(والقران ذي الذكر)» ويحتمل أن يكون الجواب (ما الذي كفروا نازلين على حكم الحق 
بل الذين كفروا في عزة وشقاق) كل ذلك يحتمله السياق» ويحتمل غيره. 

وهذه المعاني كلها مرادة؛ أو محتملة المرادء فيكون المعنى 3. أتسع بحذف الجواب 
وشمل أبعاداً لم يكن يشملها بالذكر . 

وعلى هذا فالغرض من الذكرء هو القصد الى جواب بعينه . 

وأما الحذف فيحتمل أن يكون المراد منه الأيجازء ويحتمل أنْ يكون المراد منه سعة 
المعنى وشموله وذهاب الذهن كل مذهب, والله أعلم . 


007 لطر المط )01101010 


حل 


معاني النحو 


النفى 


يفهة 


أدوات النفى 
سبق لنا أن بحثنا أدوات النفى فى أماكن متفرقة» فقد بحثنا (ليسء وماء ولاء وإِنْ 
ولات) فى بحث (ليس والمشبهات بها) وبحثنا لم ولماء ولن. ولا) في نصب الفعل 
المضارع وجزمه وستنتعرض لها الان تعرضاً موجزا. 


لم: 


تنفي الفعل المضارع وتجزمه. وتقلب زمنه الى المضيء وهي لنفي (فعل)”"". فإذا 
قلت: (حضر محمد) فإن نفيه (لم يحضر)ء وقد يكون النفي بها منقطعاً أي انتفي 
حدوث الفعل في وقت ماء ثم أنقطع النفي. وذلك نحو قولك (لم يحفظ محمد 
القصيدة أمس وإنّما حفظها اليوم). وقد يكون النفي متصلاً الى زمن المتكلم؛ نحو (لم 
يعد خالد من سفره الى اليوم) وقد يكون مستمرا لم ينقطع ولا ينقطع وذلك نحو قوله 
تعالى : < لم كاذ وَلَجَ يلد وَلَمَ يك لَوَكُمُوًا أح د » [الأخلاص : *. 4]ء وكقوله 
تعالى : ل مَثَلُ ال ألبّى وعد الْمتعونّ إفيبآ أنه من مَل عَيرِ ءاسن واه من ذبن لم يمي ممم # 


افيد 182 | 
لما: 


وهي تنفي الفعل المضارع وتجزمه؛ وتقلب زمنه الى المضي المتصل بالحال» وذلك 
نحو (لما يحضر سعيد) أي لم يحضر الى وقت المتكلم؛ وهي لنفي (قد فعل”" فإذا 
قلت (قد رجع) فإن نفيه (لما يرجع). 
)١(‏ أنظر «كتاب سيبويه» /١(‏ 159). 
(5) «كتا سيبويه» .)55١ /١(‏ 


4 


معانى النحو 

والقر بها وبين (لم) أن النفي ب (لم) يكون متصلاً ومنقطعاً في حين أن النفي ب 
(لما) لا يكون ألا متصلاً بزمن التكلم» وأنَ المنفي ب (لمّا) فيه معنى التوقع» وذلك 
لأنها نفى ل (قد فعل) و(قد) فيها معنى التوقع. وكذلك منفيهاء فإنك إذا قلت (لمَا 
يخغير )"كان المع لما يحضر بعد وهو متوقع حضوره. وأمًا (قد حضر) فإنْ معناه كان 
متوقعاً منه الحضور فحضر . 

وقد سبق الكلام عليها وعلى (لم) بما فيه الكفاية» فلا داعي لاعادته ههنا . 

لن: 

تدخل على الفعل المضارع فتنفيه نفياً مؤكداً وتخلصه للاستقبال» تقول: (لن أكلمه 
بعد اليوم)» وهي نفى ل (سوف يفعل) أو سيفعل”"'» فاذا قلت (سوف أذهب إليه) أو 
(سأذهب اليه). ولا يجمع متهماة قل يقال (سوفه ل أذهب» :اليه)فان: (سنوت) 


وهى لاتفيد التأبيد. بدليل قوله تعالى: 8 فَلَن كلم ألْيوْمَ إِنسِيًا» [مريم:١1؟]‏ فقد 
5 1 )0 

ليس : 

تدخل على الجمل الأسمية فتنفيهاء وتكون لنفى الحال عند الأطلاق» نحو: (ليس 
أخوك حاضرا) أي الآنء وإِنّْ قيدت كانت بحسب ذلك القيد'”'» فقد تكون للمضي نحو 
غدا). قال تعالى: ”# ألا يوم يلبهم ليس مَصَرَوفًاعبَم» [هود:14. 

وقد تكون للاستمرارء وذلك كقوله تعالى: #وَأَنَ الله ليس بظلام ليد 
[آل غمران: 185]: 


.)18/1١:14559 /١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


(؟) أنظر «المغني» /١(‏ 585). ظ 
(9) انظر «شرح ابن عقيل» 2»)١١١/١(‏ اشرح الأشموني» (5117/1). 


١4١ 


معانى النحو 
ااي 5 ع 2 50002 5 1 97 مه و لك رده لل بوه ار 
وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن. وذلك نحو قوله تعالى : # وَلَنّس لذ كد كالأنق # 
[ال عمران: 7”] وقوله: 9 لئس كنيو نى42 [الشورى:١1].‏ 
ها: 


تنفى الجمل الأسمية والفعلية. 

فإذا دخلت على الجمل الأسمية كان نفيها للحال عند الأطلاق» وإذا قيدت كانت 
بحسب القيدء تقول (ما هو مسافرا) أي الآن» وتقول (ما هو مسافراً غداً)» قال تعالى : 
أ وَمَاهم يِحَرِجِينَ مِنَ ألنَارٍ # [البقرة: .]١171/‏ أي في الأستقبال. 

وقد تكون للمضي نحو (ما سعيد ظلمني حقي بل خالد) . 

وقد تكون للحقيقة غير مقيّدة بزمن» كقوله تعالى: «امَا هر أمَهْتِهِرٌ * 
[المجادلة : ؟ ]. 

وهي أكد من (ليس) فإنها تقع جواباً للقسم. تقول: (والله ما هو بمنطلق) بخلاف 

وهي أوسع أستعمالاً منها أيضاء ف (ليس) مختصة بنفى الجمل الأسمية» وأما (ما) 
فتنفي الجمل الفعلية والأسمية. 

وإذا دخلت على الفعل المضارع خلصته لل<ال عند الجمهور”'': قال تعالى: #إقالوا 
يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول» [هود: 4]. 

قال سيبويه: «واذا قال (هو يفعل) أي هو في حال فعل فإنْ نفيه (ما يفعل). وإذا قال 
(هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعا فنفيه (لا يفعل)(" . 


00100 


.)7١7/1١( انظر «المفصل» (194/7). «المغنى؛‎ )1١( 


.)45١ /١( «كتاب سيبويه»‎ )( 


١4 


معانى النحو 
فذكر أنّها لنفي الحال اذا دخلت على المضارع. ورد ابن مالك ذلك بقوله تعالى 
2 م د كر ل م سرصم ١.‏ صرحن عِ 0 

# قل ما يَكوبٌ ل أن أَبَيَامٌ من يَلْمَآى تَفْمِىَ # [يونس: .]١١‏ وأجيب بأن شرط كونه 

للنعال قرام ليله او 


وهذا هو الحق فإنْها تكون للحال كثيراء وقد تكون لغير الحال أيضاء فقد تدل على 

8 1 95 لس ارس سمس لرع لس ماعل - 
الإستمرار وذلك نحو قوله تعالى : # وما يَصَكم تَأُويلَه: إلا أله # [ال عمران: /ا]» وقوله : 
3وَمَا أََّدُ ريد ظلَمًا يْحَكِمِينَ4 [آل عمران:8١٠]‏ وقوله: # وَمَايَِدَهُمْ ألشَّيِطن إِلاغوتا4 


[النساء: ]١٠١‏ وقوله: # وَمَاسَقْط من ورَقَةٍ إلا يْمَكمُهَا4 [الأنعام : 09]. 


وهي تنفي الفعل الماضي» نحو (ماذهيت اليه) وقد ذكر أنّها عند ذاك تكون لنفي 
الماضي القريب من الحال”'*. 

والحقيقة أن الكثير فيها أنْ تكون كذلك» وقد تأتي لنفي الماضي البعيد» قال تعالى : 
« وَمَا حَلقمَا سما وَالْايْصَ وَمَابيْتََالعِينَ4 [الأنبياء :]١1١:‏ وقال: « وَيَتَمَحكَرُونَ فى خَاقٍ 
يموت وَالأرض رَيَنَا ما خَلَقَتَ هذًا بَطِلا © [آل عمران:١4١]»‏ وقال: # وما قكلوه وَمَا 
صَلموه وَلكن يه ك4 [النساء : .]١91/‏ ظ 

وقد تكون للإستقبال في جوات القرط أو غيرة فللا قال تغالى :2 وَل آنا كنت 
علي آن وَأ أنشسكُع أو آخرجوأين ديَرخٌ تَامسلُوه اهيل مِتخْ4 [النساء: 11]: وقال : 
ٍ لو أت لهم مان الْأَرضِ جَمِيسًا وَمِفْلْمُ محم لِيِفْسَدُوأ يو مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ الْقيلمَة ما نقَبَلَ 
1 [المائدة: 5؟]» وقال: 8 وَلَنَ أَتَيْتَ ألّذِنَ ونا الككب بِمُلْ ءَايَةٍ ما تُِوأ قَلنَكَ * 
[البقرة: ١56‏ ]. 


)21 «المغني» /١(‏ 0701 . 
68 «المفصل» (؟199/5١).‏ 


02222222225 

وفيها توكيدء فقد ذكر سيبويه أنها نفى ل (لقد فعل) قال سيبويه: «واذا قال 
(لقد فعل) فإن نفيه (ما فعل) لأنّه كأنّه قال: (والله لقد فعل) فقال: (والله ما فعل))'''. 

جاء في (الإتقان) : (ومقتضي كلام سيبو يه أن فيها معنى التأكيد. لأنه جعلها في النفى 
جواب”'' لقد (كذا) فكما أنَّ (قد) فيها معنى التأكيدء فكذلك ما جعل جواباً لها»”" . 

وقد ذكرنا في بحث (لا النافية للجنس) أن (ما) قد تأتي رذ على قول أو مانزل هذه 
المنزلةء قال تعالى: # وَقَولِهجَ إِنَا تنا ايح عِيسى أبن مريم رَسُول الله وما فَكلُوه وَمَاصَلَبُوهُ 

ا [النساء :لاه ١‏ ]. 

الفرق بين ما ولم: 

تدخل (لم) على المضارع فتقلب زمنه الى ماض. كما ذكرنا و(ما) تنفى الفعل 
الماضي فتقول (لم أذهب)» و(ماذهبت) فيفيدان الدلالة على المضىء ولكنٌ ثمة فروقاً 
بينهما من نواح أهمها : 

١‏ - إن الماضي المنفي ب (ما) يكون في الغالب لنفى الماضى القريب من الحال» 
وأما (لم) فليست مقيدة بزمن من أزمنة المضى . 

- إن (ما) آكد من (لم) وذلك أنّها تقع جواباً للقسم كما ذكرنا بخلاف (لم). 

قال تعالى : # وَألَهِ رَينَامَا ها مشْركينَ» [الأنعام : 71]. 


ساح ل .ير 


وقال: ا يََلِمُوسَِ بِاللَهِمَاتَالُواأ4 [التوبة: 74] والقسم توكيد وكذلك جوابه. 

ويدل على ذلك أيضاً أن منفيها كثيراً ما يقترن ب (من) الإستغراقية المؤكدة» وهى 
الى إيحييها ااه زائدة. وذلك نحو قوله تعالى : # وما ا تكتاين لزن 4 زق:ى؟'لء 
)1١(‏ «كتاب سيبويه» .)55١ /١(‏ 


(6) «الصواب» ل (لقد). 
(9) «الإتقان» .)١75/1١(‏ 


وقوله: أ ما نخد الله من ولد وما كات مَعَم مِنْ إلهِ» [المؤمنون: ».]4١‏ وقوله: # مَاجَعَلَ 
أله لرجل من لبان فى جود # [الأحزات: 5 ]. 


وأنا لا أذكر آية واحدة يمكن أنْ يقترن منفيها ب (من)» ثم لم يقترن بها بخلاف (لم) 
فإنها لم يقترن منفيها ب (من) ثم لم يقترن بها بخلاف (لم) فإنها لم يقترن منفيها ب (من) 
ولو مرة واحدة على كثرة ما ترددت في القران الكريم» فذل ذلك دلالة واضحة على قوة 
نمي (ما) دون (لم). 


والظاهرة الجديرة بالتسجيل أنه لا ينافس (ما) فى أقتران منفيها ب (من) ألا (إِنْ) النافية 
فإنها لم ترد في القرآن الكريم ألا مقترنة ب (من). حيث أمكن ذلك في اللغة. 


وأما (لا) النافية فإنَ منفيها لم يرد مقترناً ب (من) هذه إل في موطن واحد على كثرتها 

. 0 0-06 0 2 سم هكد ص سر صا رصم لس وس سس 2 سس يي ص 0ه 
المستفيضة في القران» وهو قوله تعالى: 9# لايل لك الِيْسَاءُ من بعد ولا أن تبَدَل بن مِنْ 
أَرُوْج * [الأحزاب: 57]. قال تعالى : 3 وَاتَفُوا يَوْمَا لّا يحرى نفس عن نفس سَّهئًا وَلَا يقَبَلُ يبا 


لي 0 


َع وَلَا يُؤْحَدُ مِنهَاعَدَلَ وَلَاهُم يُنصَرُونَ# [البقرة : 58 ]. 


*- إِنْ (ما) كثيراً ما تكون ردَاً على كلام أو ما نزّل هذه المنزلة» وذلك كأن يقول لك 
قائل: (لقد ذهب سالم الى سعيد) فتقول له (ما ذهب اليه)» قال تعالى: # وَإِدْقَالَ أله 
لعي ان ل أت قلت تاي لون دا لعن خرو ل2 )4 لكان الحراب 1 الت 
تح إلا مآ مرت يو » [المائدة:1179-117]. وجاء على لسان النسوة في سورة يوسف 
ردَاً على التهمة التي ألصقتها به امرأة العزيز #حسّ يِل مَا عَلِمَنَا عَيَنَهِ من سور # 
[يوسف:١5].‏ وجاء على لسان المكذبين رد على قول رسلهم 8 إِنَا إِلََكْم مُرَسَلُوتَ لمآ 


سس لور لح غر 2+ سار 


رولا سلضًا وما انول لعن من قوت 14 مين 18001517 ]: 


وهذا يقع أيضاً في غير الجمل الفعلية» فقد جاء ردَاً على قول المنافقين # إِنَّ ونا 


سه بي سر قر سرس سر صل 


عور © قوله تعالى: # وما هى بِعوْرَةَ © [الأحزاب:17] وعلى قولهم # قَالْوَا امنا » 
قوله : # وَمَاهْم بِمَؤْمِنِينَ4 [البقرة: 8]. 


معانى النحو 
وهذا كثير وليس مطردا. 


4- يخيل الى أنَّ هناك فرقاً بين دخول (ما) على الماضيء ودخول (لم) على 
المضارع من ناحية أخرى» وهي أن الماضي يدلّ على أن الأمر قد انقضى. وأما 
المضارع فإِنه قد يدل على التكرار» والتجددء والتطاول. فقولك (كتب) يدل على أنتهاء 
التعدث» و انقضاته وقولك (كقن )نيدل ظلن جعزي العدث وأمعورارهة كاذ امعلت: (نا) 
على الماضي دل على أنتفاء الحدث بصيغة المضيء وإذا دخلت (لم) على المضارع دل 
على أنتفاء الحدث في المضيء لكن بصيغة التجدد والإستمرارء فدخول (لم) يدل على 


ل ا 0 


الحا ا بد لمات وان الاو العددارإخور ايها قال تعالى : © ولد 


م م 1 لك اك 0 اروك انر لفق :58]. 


الا 


وقال: # فَالَتَ أن يَكون لي عْلَدمُ وَلَم يَمْسَسَنى بَشَر وَلَم أك ييا [مريم : .]٠١‏ 
فقال في الآية الأولى (وما مسنا) وفي الثانية (ولم يمسسني). 


السبب والله أعلم أن الآية الأولى ردّ على اليهود الذين يقولون إِنْ الله تعب من خلق 
السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع”''» تعالى الله عمًا يقولون» فرّد عليهم ب 
(ما) وجاء ب (من) الإستغراقية للدلالة على أنه لم يحصل شيء من ذلك» بخلاف الثانية 
فإنها ليست رد على من قال إِنّها مسها بشر» ولكن إخبار عن نفسها يذلك . 

والأمر الثاني وهو الذي يعنينا هناء أنه في الآية الأولى جاء بصيغة الماضيء لأنَ الأمر 
حدث وانقضى مرة واحدة» وهو خلق السماوات والأرض» وأما الآية الثانية فهي في 
مس الرجال للنساء» وهو أمر قد يتكرر ويتجدد حصوله» فذكرت أن ذلك لم يحصل 
فيما انقضى من عمرهاء فثمة أختلاف بين الأمرين فإنّه في الثانية كان من الممكن أن 
الم لم مي ادر وكيا لسر فإنه موقوت بذلك العمل. 


.)179 ةيآلا-"١ أنظر (سفر التكوين- الاصحاح الثاني الآية 5 ؟) و(سفر الخروج‎ )١( 


ال م م 
فها كان كانه التجدد والإستمرار نفاه ب (لم) مع المضارع. وما حدث مرة واحد نفاه 


1 اا 0 


وقال: ‏ حََ إِدَا بَلَمَ مَظلمَ أَلشَّمِين وََدَهَا ملم عل قمر ل جل لَهُم ين دويهًا سِثرا * 
[الكهف: ]4١‏ ولم يقل (وما جعلنا لهم) لأنَ ذلك متكرر متطاول» إذ كل يوم تطلع 
عليهم الشمس وليس لهم ستر دونهاء فجاء بالفعل المضارع مع (لم) بخلاف قوله تعالى : 
© وَمَاجَمَلنا لديا الى أَرييتَكَ إِلَافْمَة نوس [الأسراء : ]6١‏ فجاء بالفعل الماضي مع (ما) 
لآن الرؤيا وقعت مرة واحدة, ثم إِنْ الآية هذه رد على الكفرة الذين سخروا من رؤياه بخلاف 
الآية الأولى» فإنْها إخبار لا ردّء فجاء في الأولى ب (لم) والثانة ب (ما)» والله أعلم . 

ونحوه قوله تعالى : « عت يدون ع الشترير ماملنكؤ ف سر اا نك يت التسان 
ول نك نطوم سكين 4 [المدثر: 155-5٠‏ فجاء ب (لم) مع المضارع للدلالة على التكرر 
والتجدد, فإنَ الصلاة تتكرر وإطعام المسكين يتكرر . 


ويمكن أنْ يقال أيضاً أنه قد ينفي ب (ما) مع الماضي إذا أريد نفي الحدث بصورته 
المنقضية التامة. وينفي ب (لم) مع المضارع إذا أريد نفي الحدث في الماضي بصورة 
التغير والتجدد فيشخص في الذهن بصورته المتجددة» ثم ينفيه بهذه الصورة في 
الماضيء» فإذا قلت مثلاً (ما استجاب لك خالد) أفاد نفي الإستجابة في الماضي بصورتها 
النهائية التامة» 0 قلت (لم يستجب لك خالد) أفاد نفي الإستجابة في الماضي بصورتها 
التجذدية» قال" جقطة إل كلقايتت رقاباك 3 سند 14 [التعرهة ]معدن 
(لم وذلك لأن تغير الشراب والطعام يحصل تدريجياً ويستمر»ء وليس دفعة واحدة فجاء 
ب (لم) للدلالة على أنه لم يحصل شيء من ذلك» ولو جاء ب (ما) وقال (ما تسنه) لأفاد 
انفي التسنه وهو التغير بصورته النهائية التامة 


ل ام 


رقال: لا وَوم يَفْوْلُ اذا سْرسككى الْدِنَ رَعَمْثْرْ َعَوْهُمْ قلز سسْتَجِبوا لم » 
|الكهف: ؟5] فهنا أفاد نعي الاستجابة بصورة التتجدد والتطاول. ولو قال (ما استجابوا 
لهم) لأفاد نفى الإستجابة بصورتها المنقضية التامة . 


اسح ست ا 


معاني النحو 

ويبدو لي أن قوله تعالى: # ورءا الْمجَرِمُونٌ الثار فَظيُوَأ أ أنجم 0 وم مجدواأ عنبا 
مَصَرِفًا# [الكهف : "101 يفيد تكرار البحث. وإدامة النظر للخ وج من الثارء فكأننا نراهء 
يمحر غير انيم لى يحدوا على كدر ة ها سواه ولق قال :اندو ) للأفاف | نشاف لخادت 
ضيورت البستطيةة لأ سيور لحنت راسي 


والدى دعاني الى هلا الفهم. هو صورة المضارع مع (لم). وصورة الماضي مع (ما) 
وهما صورتان مختلفتان . 


4- إذا عطف على المنفي ب (لم) بالماضي. كان أثباتاً للمعطوف, واذا عطفت على 
المنفي ب (ما) أحتمل النفي والإثبات. وذلك نحو قولك: (لم أعط محمداً وأعطيت 
خالدا) فهذا نفي لاعطاء محمد واثبات لاعطاء خالد» ولو قلت (ما أعطيت محمداً 
وأكرمت خخالدا) لاحتمل نفي أعطاء محمد ونفي إكرام خالد أي: وما أكرمت خالداً 
وأحتمل الإستئناف أيضاًٌ أي نفي الأعطاء وأثبات الأكرام فلا يكون عطفا. 


وقد تقول هذا مردود بقوله تعالى: # ألمَ يدك يِتيِمًا فَتَاوَئ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ » 
[الضحى :01 ] فقد عطف (وجدك) على (ألم يجدك) . 


والثانى مشت » والأول منعى ١‏ ومعناهما واحد . 


والحق انهم ليسا مختلفين» فإن الاية الأولى تقريرء أي أثبات وليس نفياً. فقوله 
تعالى (ألم يجدك شما) معئأه : 8 وجدك تمل وبحو قوله تعالى : # أل مش لك صَدْرَةَ 
وَوَصَعْنًا عندلك ورْرَكٌ »# [الإنشراح 211؟] فالمعنى انه شرح له صدره ووضع عنه وزره. 


فهما ليسا مختلفين . 


1- قد يحتمل أشتراك (ما) مع ما يشبه لفظها من أسم موصولء أو من حرف 
مصدري فيحتمل التعبير اكثر من معنى» ولا يكون ذلك مع (لم)؛ وذلك نحو قولك: 
(تركتهم وما يعبدون ألا الله) فقد يحتمل أنْ يكون المعنى. أنه تركهم وهم لا يعيدون 
ألا الله أي تركهم يعبدون الله . ويحتمل أن يكون المعتى تركتهم وغيادتهم الآ الله» أي : 


١ 


معانى النحو 
ألآ عبادة الله ». فتكون (ما) مصذرية» وقل تحتمل الموصولية أي تر كتهم والذي يعبذول 
الآ الله وهذا المعنى الأخير نظير قوله تعالى : « وإذ أَعْرَلسْمُوَهُمْ وَمَا يَسَبْدُوت إلا لله # 
[الكيف:15]. 22 

ونحو (ما أخبرتك ما أريد) فقد يحتمل أن تكون (ما) الأولى نافية» أي لم أخبرك 
الذي أريده. وقد عقيل أن تكرت انذا موهير ل أى: الذي أخبرتك به هو الذي أريده. 

ولا يكون نحو هذا في (لم). 

من خصوصيات الإستعمال القراني: 

-١‏ لم يستعمل القرآن الكريم ,الإستفهام التقريري ب (ما) قطء بل أستعمل (لم) 
: : دس رع غير 5 ل ا ل 

لذلك. قال تعالى : « ألر يَأيكم ل 2 4 [الأنعام: 21١٠١‏ وقال : #أل فشرح لك 
صَدْرَةٌ4 [الانشراح : »]١‏ وقأل: ظا ألْرّمريِكَ فَِاولِيدًا# [الشعراء:18]. 


7- لم يرد جواب (لو) منفياً ب (لم)؛ بل ب (ما) فقطء قال تعالى: « وَلْوَ سوأ ما 


أستكابوأ ليد » [فاطر : »]١4‏ وقال: ل وَلَوْ سَآء أَلَهُمَا أقَتَمَلَ» [البقرة: *105] وقال: 


هد 


© لو أطاعونا مافَيّلوا# [آل عمران: .]١74‏ 

“اب لي تمع (ما) النافية بعد الأسماء الموصولة» أي فى صدر الصلة» وقد وقع غيرها 
من أدوات النفي» مثل (لم)» و(لا) و(ليس)» قال تعالى: 8 وَيُمَيَصَكُم مالم تَكونوأ شَلُون»* 
البقر 151 وقال: # وَأَلَدِح لا يُؤْمِنُونَ لحرو [الأنعام : »]1١5٠‏ وقال: 9# أَوْلَتِكَ 
لبن ليس ل ف الْآحرَةَإِلَا آلشَارٌ» [هود:١١].‏ 


إن: 


تدخل على الجمل الأسمية والفعلية مثل (ما).فإن دخلت على الجمل الأسمية ‏ 


كانت لنفى الحال عند النحاة”'؟ . 


.)١1؟5/١( «المفصل» (؟/١١5), «الهمع»‎ )١( 


١011 


معاني النحو 

والحق أنها تكون لغير الحال أيضاًٌ فهي للحال عندك الأطلاق» ومن ورودها لغير 
الحال قوله تعالى: # وَإِن من قربَةٍ لاع رصت رهام بور افده [الأسراء :/3] 
وقوله : « وَإِنَ مَسَكْد إلا ارما # [مريم: ]١‏ وقوله: # إن َكل مَن في لسوت وَالْأيضٍ 


د عر 


إلا ءاف ليحن عبدام»ه [مريم :97] فهي ههنا للإستقبال. 

وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن» وذلك كقوله تعالى: 8 إِنْ أَمَعَمْهُرَ إلا الى 
وَلَدْتَهُمْ» [المجادلة : ؟]: وقوله: ا إن الْكَفرونَ إلا فْعْرورٍ» [الملك: .]7١‏ 

وقد تكون للمضي. ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى في عيسى عليه السلام : 1 
أنْعَمَنَا عَليْه عليه وَحَعَلئَهُ متلا لبي إِسَر ييل 4 [الزخرف: 59] وقوله: ‏ وإن من أ 
نَذيرٌ» [فاطر: 4 7] وقوله : ( إن كّإِلاكَدَبَ الْملَ فَحَقَّ عِنَابِ4 لعن 04 

وقد في للإستمرارء وذلك نحو قوله تعالى: # وَإن من سَْءِ إلا يح برو ولكن لا 
مْمَهُونَ نَْيِحَهُمْ» [الإسراء : 44]. 


فهي لنفي الحال عند الأطلاق» وإِنْ قيدت كانت بحسب ذلك القيد. 


وتدخل على الفعل المضارع والماضي. فإِنْ دخلت على الفعل المضارع كانت في 
الغالب لنفي الحال. وذلك كقوله تعالى: # إن تَنَيِعْوت إلا لطن © [الأنعام ]١48‏ 


ال ره سر 


وقوله ل[ نان درفت ويب ا ني تر و4 [الأنمياء .]١٠١9‏ 


وقد تكون لغير الحال» وذلك نحو قوله تعالى: # بَلْإن يعد الظدلمُوت بَعَضُّهُم بَمْضًا إلا 
غرونا» [فاطر : ]4٠‏ فهي هنا للاستمرار. 

وتدخل على المعل الماضي فتكون لنفي الماضي القريب من الحال في الغالب. 
وذلك اك تعالن: إِنَأردَنا إل إخسنًا وَتَوْفِينَا4 [النساء: »]7١‏ وقوله: ## وَلَقَدٌ 

كنهُمْ فِيمَا إن تَكنََكُم فِيِهِ4 [الأحقاف:51]. 

وقد تكون لغير ذلك قليلاً. نحو قوله 0 0 0 


هه م سه و مو م ديرم 0 سروه د 00 00 


8 


معاني النحو 


انا إن اسسكهماين] ينبيو [فاطر : »]4١‏ فالفعل للإستقبال في الآيتين. 


عي ا يدل على ذلك أقترانها الكثير ب (إلآ) وهذا يعطيها قوة وتأكيداء فإِن 

في القصر قوة وذلك نحو قوله تعالى :2 إِنْ أَنْثْمْ لامر مَتلنَاك [إبراهيم :1] وقوله: 
اه ا سبح يمرو [الإسراء : ؛ 5]. ظ 

وذهب بعضهم أنها لا تأتي إلآّ وبعدها (الآ) أو (لمّا) المشددة التي بمعناهاء كقوله 
تعالى : # إن كل تفي ذَاعَليَا َافِظ# [الطارق : ١7]4‏ . والصواب أنها قد تأتي بدونها''. 


قال م في 7 0 هذه : 0 ما يجيء يتعقبه 00 و 0 


مع ةس 


| [هود : 0076 
وقد وردت (أَنْ) النافية في القرآن الكريم في عشرة ومائة موضع» كلها مقترنة ب (الآ) 
أ : آاره ْ . : 3 ع اي ا عع اس 4 عا 
او (لمَا) عدا سبع ايات» هي قوله تعالى : © إِنْ عندحكم من سلطلن ندا #* 
ليون ]: 
7 عير سا ير سير 


وقوله: وإن أدرىت أقريب أم بَعِيد مَا عدوت ج* [الا نبياء ١٠١4:‏ ]. 


كولم ممه -00522 [الأنسياء: .]1١١‏ 


وقوله : #وإن كارت محكره 507 كْبَالٌ * [إبراهيم ] على را من 


جعليا انا 


.)59/١( «المغنى»‎ )١( 
.)17/١( ظ (0) «المغني»‎ 
«مفردات الراغب» (/7؟).‎ )9( 


معاتي الئجق تب اب -_-ل_مبلاا___ سس ١ا١آ‏ 
وقوله: و لْإِنْ أَدَرمت أقَرِيب مَانوعَدُونَ» [ الجن : 5 .]7١‏ 
وورد في ثلاثة مواضع مع (لمّا) المشددة التي بمعنى (الآ) وهي قوله تعالى: «[ ون 
عل لاجم ديا حصرون» ليع 7 
وقوله: #وإن كل َِكَ لما متَئع امب لدّئْيَا» [الزخرف: ه"]. 
قوله : # إن كل تفي لاعلا حَافِظ* [الطارق : 4] . 
وليست (ما) ولا غيرها من حروف النفي كذلك؛ فدلَ هذا على قوتها في النفي. 


ومما يدل على ذلك أيضاً الإستعمال القرآنى» فإنه يستعمل (إِنْ) فيما فيه زيادة توكيد 


في النفي . 

قال تعالى : 0 اده بلس 0 
كل َيه لا ونوا يبا حَهَّة إذَا جَلمُوك جار لُ أَلَنِيَ كَعْروَأ إن هذا إل أسطِيرٌ الْامَلينَ * 
[الأنعام : 6). 


2 0 ا لي 0 سلس 2 دح سا سر عر ساح ١‏ سرس و مه 
وقال : وَأَلَذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أفِ لَكُما تدان أن أخرج وقد حَلَتٍ امون من بل وَهمَا 
هو م 7 ره 2 فد ساس سرصم 0-0 
سينا الله ودَلَكَ امن إن وعد أل حق فَمِقَولُ مَا هلدا إلا سر الْأولينَ4 [الأحقاف : 11] فقال 


ا الأولى : إن هذا إل ويد الام قط لما مدا إلا أُسَطِيرٌ 


بي ين 

؟- وفي آذانهم وقراً. 

*تيؤدكن أنهنم إن يرا كل آية لآ يؤكوا بها: 

نان ترى أن درجة التكذيب أشدَ مما في الآية الأخرى, لأن الصفات التي تستدعي 
قوة التكذيب والانكار كانت في المكذبين الأولين» أشد أكثرء ولذلك أكد النفي فيها 
بن بخلاف الثانية . 


ال م1 
وقال تعالى : 2 وَقَانُوأْمَاهضَ إِلَاَائنًا ألدئَانسُوتٌ وَكَيَاومَا يلكا إلا هر يا 
ذ [الجائية : ؟ ؟ ]. 


ل الت بن كوه ادن _كفروأ وَكدَوأ لمآ الأو وَأَرفنَهُمَ في اليو ألدَئيَامَا هنذا 
إِلَّا ده مقا نينا نا تون عن وذ هما رن وكين القت للك را 
الح ةا ذل كز مور )مط يلكا انع عرو عبات عبات لما عدون إن 
الخحتانا الذي مد توب وَنحَيَا وَمَا نحن يمبِعُوئينَ إن هو إلا رجْلُ أذ عل الى كيبا ومانحن لم 
بمَؤمنيتَ# [المؤمنون: 78-137]. 

فقال في الآية الأولى : # مَاحِيَ إِلَاحيَائَا لديا . 

وقال فى الثانية : 9 إِنْ هى إِلَاحيَاننا الدنيا» . 

وواضح أن التكذيب في الاية الثانية أشدّ وأقوى من وجوه: 

-١‏ فقد أسند التكذيب والإنكار في الآية الأولى الى ضمير الكفرة (وقالوا) وأما في 
الثانية لك امليلة إلى الكفرة صراحة. ع عليهم صمات تزيك في تكذيبهم وأنكارهم 
# اين مقرو وكيوا يلا الاجر وَأَرَفسَهُم في اميزة لذن فهذه صفات تزيك في فو 0 ة التكذيب 
بخلاف الآية الأولى التى قال فيها (وقالوا) . 

؟- المجادلة في صدق الرسل : فقد ذكر هؤلاء الكفرة أن الرسل إِنّما هم بشر مثلهم 
يأكلون كما يأكل الناس» ويشربون كما يشربون» فلا ينبغي أن يطاعوا البتة. 

النخرية عق الوعن العياة الأخرةة < اعدف أكى يدايق وك 19) ريطما كر 


ا ره 


0ه 
- الإستبعاد المؤكد في قولهم : # # مَيَبَات هات لما تُوعدُونَ» . 


٠. 0 3 .‏ 2 >وغ# مم 
4- ثم ختموا تكذيبهم وأنكارهم بقولهم : إن هو إلا جل افترى عل ال كذ با وما نحن 


0 


معاق النحو 
المكاسيت ساف بخلااف الاية الأخرى. فإنه جاء ب (ما) و(إلآ) انه أقر 05 فذل 
ذلك على أنْ (إنْ) آكد من (ما). 

7 نعالن:: عا مَل ما كس يدعَامنَ الرشل وم تر ما بَفْعَلى ولايك إن أنم إلاما وت إل 

]نأ إِلَاَرّمِينُ» [الأحقاف: 94]. 

رقال: # ## قَالْوأ ومن لك وَاتَبَعَكَ الْأَرَدَلونَ قَالَ وما على يِمَا كأنُوأ يَمَمَلُويح إِنْ حَسَامهم إلا عل 
و ما أنابطار التزمي د أنأ إلا نير مين فَالُوأ لين لم سه مدنو آم رض الم جريية 
َال رَبّ إن قَوبى كَذَونِ © [الشعراء: .]١5١-11١‏ 


فقال فى الآية الأولى : # وما أمأ 

وقال فى الثانية : # إِنْ آنا إلا نر مَبِين» . 

ومن الواضح أن الآية الثانية في مقام المحاربة والمجادلة والجهاد في القول. 
والتنقيص من المؤمنين»: بخلاف الآية الأولى» فانّها فى مقام الدعوة الهادئة المبينة 
بالحجة» يدل على ذلك فى الاية الثانية . 

ا - طلبوا طردهم فرّد عليهم بقوله : # وما أنأ بطارد الْموْمِنِينَ» . 

0 ادبيو نوحاء والطلب إليه الكف عن الدعوة» وألا رجموه « لين رتنه يمو 

وأنت ترى أن المقام في الآية الأولى يختلف عنه في الثانية» فجاء في الثانية ب (إِنْ) 
و(الأ) وجاء في الأولى ب (ما) و(إلآ»)؛ فدل ذلك على أنّ (إنْ) آكد من (ما). 


ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : #وَمَآ أدَرِىما بفْعَلُ فى ولا يَكر» [الأحقاف:94]. 


معانى النحو 
سل سن اعم - 7 ور ار سار 


عو ا لخر سار ل عر سوس اه 


أذْركت أقَرِيب مَانوعَدونَ أم 50 [ الجن 0 


> تتفي الدراية الأولى , ف مااع وني الدراية الثانية وما بعدها اانا وذلك لذن 

ل الثانية والثالثة 25 في عدم الدراية. وأقعد من الأولى. فقكل أطلع الله رسوله فيما 
بعد على ما سيفعله به وبهم في الدنيا والآخرة. فقد وعده بالفتح والنصر والمغفرة. 
وكسر شوكة الكفر في الدنيا وأطلعه على ما سيفعل به وبهم في الآخرة» ولذلك قيل 
الآية بو 

في حين لم يُطلع الله سبحانه رسوله ولا احداً من خلقه على موعد يوم القيامة» فإِنَ 
هذا مما أختص أللّه به نفسه. ولم يظهره دعل غيره» فأكل عدم العلم بالساعة ب (إن). 
والاخر ب (ما). وهذا واضح. وأظن أن فى هذا كفاية» فدل ذلك على أن (إنْ) آكد في 

: 

أقدم حروف النفي في العربية”''. تدخل على الأسماء والأفعال. 

الدب فون (لا) النافية ابن عر (لا ريت فيه). ا يحوي 
ل 
. مومه (0) المسية ب (لسن )4 وغبر العاملة أعيلا حو زلا ارد افير ا) ودلا رد 
حاضرٌ) وهما لنفي الجنس برجحان» وقد يراد بهما نفى الواحد. 

وتدخل على المعارف فيجب أهمالها وتكرارهاء وذلك نحو قوله تعالى: 3 لا 


عير 


آلشَّمْسينِيى ها أن ديك الْعَمر وأ َلتَلسَاينٌ التَّارٍ» [يس : »]1٠‏ ونحو (لا محمد حاضر 


(؟) انظر «الكشاف» .)١1١8/7(‏ 
() «التطور النحوي» .)١١0(‏ 


” 


معانى النحو 
ولا خالد مسافر) وذلك لأنها عند ذاك لا يراد بها ألآ أشراك أكثر من طرف في النفي. 
كأن يقول لك قائل (خالد كاتب وإبراهيم شاعر) فتقول (لا خالد كاتب ولا إبراهيم شاعر) . 

وهذا من باب دخولها على الجمل . 

وقد تدخل على الأسماء المفردة لا الجمل. وهى (لا) العاطفة نحو: (جاء محمد 
لا حالد) . 

والداخلة على الخبر نحو: (هو لا شاعر ولا كاتب). 

والفعك نحو قوله قغال :2< لين عر لابرد 6ل كير 4 [الزاقاعة :41441 ] اوقوال.: 
« وَفكهوَ كرو لَامَقطوعَةَ وأ 550 صَنْوَعَةٍ © [الواقعة : 7“ #م] . 

والحال نحو (جئت لا مسرعاً ولا مبطعا)70' , 

ولا يقع غير (لا) من حروف النفي في هذه المواضع الأخيرة أعني كونها عاطفة أو 
داخلة على الخبر» أى العف أو الخال» فلا يقال: (محمد ماحاضر) ولا (حاء محمد مأ 

وإذا دخلت على الخبر أو النعت أو الحال وجب تكرارهاء ديه يراد عند عند ذاك امراك 
أكثر من حالة في النفي. فيراد نفي أكثر من خبر أو نعت أو حال. ولا يصح نفي خبر 
واحل بها و نعت واحدلء 3 حال واحدةء واذا ا ذلك نفى ب (غير) فقط» فتقول 
(هو غير مجيد) وتقول (هو رجل غيرُ كريم) وتقول: (رأيت محمداً غيرَ راكب) . 

وقد تقول: ولماذا (غير) فقط؟ ألا ينفي الخبر ب (ليس) أيضاًء فيقال: (هو ليس 

والجواب أن ليق ) لم تنف الخبر وحله» وإنّما نعمت الجملة المؤلفة من الضمير 
لا تنفي المفردات» وإِنّما تنفى الجمل . 


. )515-1710//1( انظر «المغني»‎ )١( 
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معانى النحو 

وتدخل (لا) على الفعل المضارع. فلا تقيده بزمن على الأرجح. وإنّ كان النحاة 

قال سيبويه: «وإذا قال (هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعاً فنفيه (لا يفعل) وإذا قال 
(ليفعلر”) فنفيه (لا يفعل) كأنّه قال: (والله ليفعلن) فقلت: (والله لا يفعل)”''2. 

والحق أنها قد تكون للحال. كقوله تعالى: #ا ما لَك لا نَطِفُونَ * [الصافات: 47] 
و8 مَاِ لآ أرى الْهَدَهُدَ» [النمل: .]7١‏ 

وقد تكون للإستقبال. نحو قوله تعالى: #وَلا يُحكلمهم الله يَوْمَ الْقِيسَةَ ولا 
يُرَكَيم4 [البقرة: 4 11]. 

وقل تكون للإستمرار. وذلك نحو قوله تعالى : « تَلْْدُُ يك ولا 5 4 


[البقرة:00؟] وقوله: #ا«هلا يحب الَهُ الْجَهَر مالسو مِنَ الْقَوَلِ إِلَّا من ظِ 6 
| النساء:لثىمة١‏ |]. 


وتمع جواباً للقسم . كه 1 سسبو يه ف النص الذىن تقلناه عنه اك قال تعالى : 

سترس اس م ع سم اود ان سدس اه ل 100 عو رلا / . 22 
# فيِمَسِمَانٍ يألله إن ارستم لا فنشترى بو تمنا ولو كَانَّ ذَا فين # [الماتدة: 5 ».]١١‏ وقال: 8 فلا 
وَرَيَكَ لا ومنو حو يحَكُموك فيما سجر بيهم 4 [النساء : 110. 


وتدخل على الفعل الماضي فيجب تكرارها نحو قوله تعالى: # قلا صَدَّفَ مَلَاصلَ * 
الله فاك) أو الماضى الذي يراد به الإستقبال» كقولك: (والله لأفعلت ذاك أبدا) . 

والخلاصة أنّه يجب تكرار (لا) في المواضع الدنة: 

# إذا تقدم الخبر على المبتدأء نحو: الا فيا عَوْلُ ولا هُمْ عَنبَا يفرفت‎ -١ 
.] [الصافات : ل/ا؟‎ 


.)55١ /١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


معاق التحى لل ام سس /ا.» 
اللا الس ود ا ا لاسي ل فا أن 


1 


للحيو نك م الوك لاش كن لان أشن 
3-5 إدا دخلت على المفرد. خبرأ ور سالا أو نعتاء نحو (هو لاطويل ولا قصير) 

ا ار 1 ع منوعةٍ * [الواقعة -51 كير ولحتت: ل برعا ولا ميطتاً) . 

كع و اتوغله مان ماقي اللفظ وبر المع تف لاوز ا ولي كن 

ومن أقسام (لا) النافية (لا) المعترضة بين الجار والمجرورء نحو: (جئت بلا زاد) 
و(غضبت من لاشيء)ء والجمهور يسمونها زائدة» وهي ليست زائدة في المعنى 
عيدحيوره بل في الأعراب». لأنها وفعت بين العامى والمعمول. ولذا لايصح أسقاطها 
لأنها تفيد النفى . 

وهي عند الكوفيين أسم بمعنى (غير)"'". ظ 

والحق أنّها لاتطابق (غيراً) فإِنَ استعمال (غير) يمكن أنْ يعطينا أكثر من معنى. 
بخلاف استعمال (لا). فأنت تقول مثلا (جئت بلا سلاح) أي لاسلاح معك عند 
مجيئك » وتقول : (جئت بغير سلاح) وهذا يحتمل معنيين : 
١‏ زيل ألثاص يكير »> [الأنعام : 55 .]١‏ 


من معي 


.)5857 /١( شرح الرضي على الكافية»‎ ,)511-7457/١( انظر «المغني»‎ )١( 
.)5109/١( «المغني»‎ ,)7717/١( انظر "التصريح»‎ )١( 


ثم أن (لا) في نحو هذا لاتدخل إلآ على النكرات» فلا تقول (جئت بلا السلاح) أي 
(بغير السلاح)» وأمّا (غير) فتدخل على المعارف والتكرات» وذلك كقوله تعالى : 
# فأستحك ,روف الأرْض بِعَيْر كُلَيّ4 [فصلت : .]١5‏ 
النحاة زائدة» لأنّها إذا أسقطت بقى معنى النفى» فإذا قلت (ما أقبل محمد وخالد) نفيت 
أقبالهما جميعاً» غير أن المعنى يختلف فى ذكرها عنه فى إسقاطهاء فإذا اسقطتها أحتمل 
المعنق نفي أقبالهما على كل حال مجتمعين أو متفرقين» وأحتمل المعنى أيضاً أنهما لم 
يقبلاً مجتمعين» بل أقبل كل منهما على أنفراد» فإذا جئت ب (لا) صار الكلام نصاً على 
المعنى الأول . ظ 
عمرو) ويسمونها زائدة» ولبسييت براتدة الينة؛ ألا ترى أنه إذا قيل (ما جاءنى زيد وعمرو) 
أحتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال» وأن يراد نفي أجتماعهما في وقت 
نعم هي في قوله سبحانه: أ وَمَا سيو لياه ولا الْأمَوَت4 [فاطر : ؟1] لمجرد التوكيد 


ركذا ذا قبل اقرف زنك لا عو 


وجاء في (بدائع الفوائد) في قوله تعالى : غير الْمَحَصُوب علي ولا الصآليِنَ» 
أن المراد من زيادة (لا) «المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده» فلو لم يذكر 
(لا) وقيل (غير المغضوب عليهم والضالين) أوهم أن المراد ما غاير المجموع المركب 
من النوعين» لا ماغاير كل نوع بمفرده. فإذا قيل (ولا الضالين) كان صريحاً في أن 
المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنّك إذا قلت (ما قام زيد وعمرو) 


.)515-5١5/١( وانظر «الإشباه والنظائر»‎ )515/١( «المغني»‎ )1١( 


0 


معاني النحو 
فإنما نفيت القيام عنهماء ولا يلزم من ذلك نميه عن كل واحد منهما بمفرده)"'' . 


ومن أقسامها أنْ تقع جواباً مناقضاً لنعم» ويكثر حذف الجمل بعدهاء نحو (أحضر 
محمد؟) فتقول : 0 ).ء والأصل : لالم يحضر"'". 

مما تقدم يتبين لنا أن (لا) تنفى الجمل الاسمية» والفعلية المصدرة بفعل ماض» أو 
مضارع . وتمع جواباً مناقضاً لنعم. وتنفي المفرد من خبر أو حال أو صفة . وتدخل بين 
الجار والمجرورء وبين المتعاطفين» كائنة حرف عطفء. أو غير عاطفة» نحو (أقبل 
محمد لا خالد) و(ما أقبل محمد ولا خالد) ولا يقع غيرها من حروف النفي في المواقع 
الأخيرة. أعني نفي المفرد. من خبرء أو حال» أو صغة » أو الدخول بين الجار 
والمخرور» والتوسظ بيك المتعاطفين: 

ألا تفعل والسست تفعل: 

إن ثمة فرقاً بين قولنا (ألا تفعل) و(ألست بفعل)» أي في دخول (ل) النافية على 
المضارع؛ ودخول (ليس) عليه بعد همزة الاستفهام. وذلك أن قولك: (ألا تفعل) 
عرض للقيام بالفعل» نحو (ألا تذهب معي) ونحو قوله تعالى: # ألا نُفَديِلُوسَت فَومَا 
نَكَمْرَا أَيَمَدَتَهُمْ 4 [التوبة: ]١‏ وقد تكون للإستفهام المجرد من العرض» نحو (ألا 
تنوي أخباره بما حدث؟) . 

وأما (ألست تفعل) فمعناه تحقق القيام بالفعل» وذلك نحو قولك: (ألست تذهب 
اليه؟) أي أنك تذهب إليهء ألا ترى أنك تقول: (ألا أخبر أباه بما حصل؟) مستفهماً ولا 
يحسن أن تقول: (ألست أخبر أباه يما حصل ؟) على هذا المعنى . 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله تعالى: # ألا نميو فَوْمَا نَكَتُوا أيِمَدتَهْمْ # 
احكى الواحدي عن أهل المعاني أنهم قالوا: إذا قلت: (ألا تفعل كذا) فإِنّما يستعمل 
)1١(‏ «بدائع الفوائد؛ (5/ 050-15 . 
(0؟) أنظر «المغني؟ .)517/١(‏ 


51 


معاني النحو 
ذلك في فعل مقدر وجوده. وإذا قلت: (ألست تفعل) فإنما تقول ذلك في فعل تحقق 
وجوده. والفرق بينهما أن (لا) ينفي بها المستقبل» فإذا دخلت عليها الألف صار 
تخصيصاً علىفعل ما يستقبل» و(ليس) إنما تستعمل لنفي الحال» فإذا دخلت عليها 
الالقدهنان فس 0 

وقد ذكرنا سابقاً أن (ليس) تكون لنفي الحال عند الإطلاق» وأما (لا) فليست مقيدة 
بزمن على الأرجح . 

لانت : 

تستعمل لنفي الحين خصوصأء كقوله تعالى: لإ وَلَآتَ حِينَ مَاصٍ * [ص :"] 
وكقول الشاعر : 

ندم البغاة ولات ساعة مندم 

وقد مر الكلام عليها بما فيه الكفاية . 

غير : 

أسم يفيد المغايرة يقع أستئثناء بمعنى (الآ) ويقع نفياًء وقد يكون أسماً لمعنى 
المغايرة بلا دلالة على نفى أو أستثناء . 


و 


فمن دلالته على الإستثناءء قولك (أقبل الرجال غير رجل واحد) . 

1 5 8 م مر م دس بممث ررس م عمو م م هدس سر اوس الى اسم 1 

ونحو قوله تعالى : لا مُسَنوى الْفْعِدُونَ مِنَ المَؤْمِنِينَ عبر أؤلي الصّرر وَالمجَلِهدُونَ في سَسِلٍ أنه © 
[النساء : 96] فى قراءة النصبء. وقد مرّ هذا فى باب الاستثناء . 

ومن دلالته على المغايرة فحسب. من غير دلالة على أستثناء أو نفي» قوله تعالى : 
ولو كن من عن عبر أل دوأ ذه أخِْلددًا كَيَْا4 [النساء: 187 وقوله : م إِتَمَاحرّ 


ص م 2 ص رس غير و 2 رعة 
عَلِِحَكُم الميمة والدم و أالخِنْرِيرٍ وما أجل به- لِعَيرِ الله # [البقرة : ١7/7”‏ ]. 


10000 ا ا ال 50 


.)516:/160( '«التفسير الكبير)‎ )١( 


ا 


معانى النحو 
وقد يكون اسماً يفيد النفىء ينفى المضاف إليهء ويقع فى المواطن الأعرابية 
المختلفة» فيقع مبتدأ كقوله: 
غير محدٍ فى فلنحن :وا عتقادي نوح باك ولا ترئم شادي 
وقوله : 
عيبا مماسيبوت علتن رضي ينقضصي بالهم والحزن 
وصفة» كقوله تعالى : ا دَلِلَك وَعَدُ غير مَكذُوبٍ4 [هود: 16]. 
وخبرأء كقوله تعالى : ط وَموَف للِصَارعيكمينِ» [الزخرف:18]. 
وجالاً». كقوله تغال + '# أن يسعرت: تابهر عر متتركنت نه * [النوق 18 ] 
وقوله : # هَمَنِ أضطرٌ عَبْرَبَاعَ وَلَاعَارِ وَإنَّ ريلك عَفُوريَحِيمرٌ # [الأنعام : 40 .]١‏ 
ومفغي لا نه 6 نحو : (خاصمت غير كفء). و(هجرت غير مستحق )2 و(زهيبت: غير 
عدوك). | 
[الأعراف:55١].‏ 
وظرفاً كقوله تعالى : # فَمَكْتَ غَيْرَ بضِيدِ» [النمل: 7]. 
وغ ؤللقه: 
إنَ (غيرا) كما ترى مختصة بنفي الاسمء وهي وظيفة تنفرد بها (غير) عن سائر 
وقد تقول إِنَ (لا) قد تشاركها في بعض المواضع». و(ما) أيضاء فما الفرق بينها 
وبينهما؟ . 


والجواب أن غيراً أوسع أستعمالاً في نفي الأسماء من (لا) أو (ما) أو غيرهما. 
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معانى النحو 

وذلك أن (ما) تنفى الأفعال» وتنفي الجمل الاسمية» ولكنها لا تنفى الاسم المفرد. 
إلا نقيود» :وذلك أن لها ضدر الكلام؛ فلا يصح أنْ تقول مثلاً (محمد ما حاضر)؛ ولا 
والمعنى في التقديم يختلف عنه في التأخير» وأمّا (غير) فيصح تقديمها وتأخيرهاء فتقول 


ولا تيمك نلى. الضفة عمقلا ى. )44 الآن الصنفة لز متي فى ١‏ اولخ االكلدم كنا 
شي 3 اك و 
هو معلوم. 


وكذلك (ل2). فإنْها تنفي الأفعال وتنفي الجمل الاسمية» وقد تنفي الاسم المفرد. 
ولكة “لأ تتفية إلا يفيك أرفياء فهي لا تنفي الخبر المفردء ولا الصفةء ولا الحالء 
إلا يشرط تكرارها كما مرء وذلك لأنه يراد بها إشراك أكثر من جهة في النفي. 
بخلاف (غير) فإنه لا يشترط أن تتكرر كما هو واضح من الأمثلة» فوظيفة (لا) 
تختلف عن وظيفة ادوات النفي الأخرى هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أن (غيراً) اسم 
يفيد المغايرة» فقولك (غير محمد) يعني شخصاً آخر مغايراً لمحمد. وأما (ما محمد) 
فيعني النفي عن محمد». ولا يعني شخصاً آخر مغايراً لمحمد» وأمًا (ما محمد) فيعني 
النفي عن محمدء ولا يعني شخصاً آخر. فاذا قلت مثلاً (ما محمد حضر) فإنّك نفيت 
الحضور عن محمد خصوصاًء ولكن إذا قلت: (غيرُ محمد حضر) فإنك أثبت الحضور 
مدص اح في حي وكذلك اذا قلت (ما محمداً أكرمت) فإنّه يفيد نفي الإكرام عن 
محمد خصوصاء وينفي هذا الخصوص عن محمدء يدل التعبير استنتاجاً على أنك 
أكرمت غير محمدء وأما قولك (غَِنٌ محمد أكرمت) فإنّه يفيد أثبات الإكرام لشخص 
بي على نفي الإكرام لمحمد. فهما طريقتان مختلفتان 
في النفي والإثبات» فالأولى أعني “إليفي بالحرف هو نص على النفي» وقد يستفاد 
الإثبات لغير المنفي استنتاجاً . 2 


غير محمدء وبلفظ المغايرة دل الء 
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معاني النحو 

وأما النفي ب (غير) فهو يفيد الإثبات لغير المذكورء ويفيد النفي عن المذكور بلفظ 
المغايرة» فقولك (ما محمداً أكرمت) يفيد نفي الإكرام عن محمد خصوصاء وأثبات 
الأكرام لغيره استنتاجاء وقولك (غير محمد أكرمت) يفيد أثبات الإكرام لغير محمد. 
وينفيه عن محمد بلفظ المغايرة» والمعنى في التعبيرين نفي الاكرام عن محمدء ولكن 


إن الأصل كما يبدو من لفظ (غير) أنْها كانت تستعمل للمغايرة إطلاق» وبتطور 
الدلالة أقتربت المغايرة من معنى الإستثناءء حتى أصبحت أستثناء كما مر في باب 
الإستثناء. واقتربت من معنى النفيى» عن طريق الإثبات لما غاير المذكورء حتى صارت 
لفيا عق المدكووة بورنما انحن معنى المغايرة من الذهن في الإستثناء» والنفي» فلا 
يفهم إلا بالتأوّل والتأمل» فقولك (ما حضر غير علي) مثلاً يفهم منه (ما حضر إلآ علىّ) 
ولا يفهم منه أن الشخص الذي هو غير على لم يحضرء وكذلك قوله تعالى: # قَاوَسَدَنا 
فيا عير بتِ من الْمَسَامِينَ * [الذاريات:7”]. فإِنْ معنى المغايرة أنمحي أوكاد من هذا 
التعبيرء ولم يفهم الآ بالتأول وأعمال الفكرء لعقد الصلة بين الإستئناء والمغايرة. 


وكذلك النفي في نحو قوله تعالى: # وَيَمَتُنورت البَيكِنَ بِمَير حَوق » 


سار صمرسي 


[ال عمران: ١‏ "1]ء وقوله: 8 إِسَابوَقٌ الصَدرُونَ جره يعر حِسَاٍ4 [الزمر : 1٠١‏ فإنّه لا يفهم 
فيه أأثتات غير الحق. وأثبات غير الحسابء إلآ تأولا وتأملاً. وإِنّما يفهم نفي الحق» 


قل وقلمًا وأقل: 


هذى القاط تنه القلدة والأصل أنْ تفيد وقوع الشيء قليلاً» وقد تستعمل للنفى أي 
خدم وفوع الشىء . تقول (قلما رددت عليه) إذا عنيت أنك رددت عليه قليلاً وقد يراد بها 
عدم الرد أي مارددت عليه . 


وتقول (أقلّ رجل يفعل ذاك) على معنى (ما رجل يفعل ذاك) . 


لبم يبيب يبيب يي يي يتك نيان اجر 


جاء في (الكتاب): «وتقول (أقل رجل يقول ذاك إلآ زيد) لأنه صار في معنى: ما 
عن فيه لا زين)”'" نيوقان: اقلم تفن لقو له زكر 0 


وجاء في (الأصول) لأبن السراج: «إعلم إِنْ (قلّ) فعل ماضء ولأقل) اسمء إلآ أن 
(أقل رجل) قد أجروه مجرى (قل رجل). فلا تدخل عليه العوامل» وقد وضعته العرب 
موضع (ما) لانّه أقرب شيء الى المنفي القليل. . . 

زتقرل (قلما سرت معش : أدتكلها» .من :قبل أن( قلما) نقى القوله: '(كدرنا) كنا أن 

وتقول(قلكاشيزة) اذااعمة هيرا واحداء أو عدت غير سيره كانك تتفن الكثير هزد 
السين :لون اميك كما لنلية ور كير عر 

وجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى: # فَقَلِيا ما يؤْمِيْْنَ4 [البقرة:88]: 
افيه وجهان من العربية : 
الفعل كله قولهم (قل ما رأيت مثل هذا قط) . 

وحكى الكسائي عن العرب : مررت ببلاد قل ماتنبت الا البضل والكراثك» أي ماتنبت 


والوجه الآخر أنْ يكونوا يصدقون بالشيء قليلاً» ويكفرون بما سواه»؟”'. 


.,)93517/1١( «كتاب سييويه»‎ )1١( 
.)51١0 /١( (؟) "١كتاب سيبويه»‎ 
.)١175-١ا/5/5( «الأصول»‎ )6( 
.)09/1( «معاني القرآن»‎ ):( 


معاني النحو د 0ك 510 
نفي الفعا 

مر بنا هذا فى بحث الفعل وسنعرض له الآن بصورة موجزة . 

-١‏ فعَل: نفيه (لم يفعل) فإذا قلت (حضر محمد) فإِنْ نفيه: (لم يحضر) وذلك أن 

؟١-‏ قد فعل: نفيه (لمّا يفعل) فإذا قلت (قد حضر محمد) فإِنْ نفيه (لمّا يحضر 
كذلك» فإنَ (لما يحضر) متصل النفي بزمن التكلم. فلا يصح أنْ يقال (لمّا يحضر ثم 
حضر) بخلاف (لمْ يحضر) فإنّه يصح أنْ يقال (لخ يحضر ثم حضر)» ويفيد التوقع فإن 
(قد حضر) معناه أنّه كان متوقع الحضور فحضر. وأما (لمَا يحضر) فإن معناه: لم يحضر 
وهو متوقع حضوره. ويفيد التحقيق وذلك أن الفعل الماضي المسبوق ب (قد) لا ينصرف 
الى المستقبل» لأنّه تحقق وقوعه. وكذلك منفيه بخلاف المنفى ب (لم). فإنّه قد 
يتضوف: الى الاستقبال كقولك (إن له تاتن لك أكرمك): 

“- لقد فعل: نفيه (ما فعل)» قال سيبويه» لأله كأنه قال: (والله لقد فعل) فقال: 
(والله مافعل)"'" . 

؛- يفعل: إذا كان للحال. فإن نفيه (ما يفعل)» وإذا كان للإستقبال فإن نفيه (لا 
يفعل). قال سيبويه: «واذا قال (هو يفعل) أي هو فى حال فعل» فإِنْ نفيه (ما يفعل)» 
وإذا قال (هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعاً فتفيه (لا يفعل))”'". 

ه- ليفعلن: نفيه (لا يفعل) فإذا قلت (ليحضرن خالد) فنفيه: (لا يحضر خالد). 
قال سيبويه «وإذا قال (ليفعلن) فنفيه (لا يفعل) كأنّه قال: (والله ليفعلن) فقلت: 
(والله لا يفعل)00" . 
(5): الكتات هيوري 0/1 ). 

.)55١ /١( ااكتاب سيبويه»‎ 66 
.)55١ /١( «كتاب سيبويه»‎ )*( 


معاني النحو 

15- سوف يفعل أو سيفعل: نفيه (لن يفعل)''': وذلك أن السين و(سوف) 
للإستقبال ومنفيهما كذلك» ثم أن السين و(سوف) يفيدان توكيد حصول الفعل في 
المستقبل”"2؛ ومنفيهما كذلك فإنَ (لن) تفيد توكيد النفي في المستقبل7". ولا يجمع 
بينهماء فلا يقال (سوف لن أفعل) لأنْ (سوف) لتوكيد الإثبات في المستقبل و(لن) 
توكية الفى فى المسته] .. 

ا- كان سيفعل : نفيه (لم يكن ليفعل) فإذا قلت (كان سيحضر) أو (كان سوف 
يحضر) فإنَ نفيه (لم يكن ليحضر)”'". 

وذكر سيبويه أن نفيه (ما كان ليفعل)!”. والصواب الاول». وذلك أنْ (ما كان) نفي 
للها (لقك كان )كيدا (5ن وريه لنسة: 
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-١‏ نفى العمدة: 
تواتلنى العطةة دوهن اليد أو الممقة البق قن تفن الستفد :قر للف نا حير 
خالد بل سافر) وقولك (ما مسافر أخوك) فقد نفيت الحضور في الأولى» والسفر في 
وقد ينفى المستد إليه» نحو قوله تعالى : قلا حَوْفُ عَلَهِمَ وَلَا هُمْ عَرونَ 4 
[البقرة:8”] فنفى الخوف. وقوله: لا طَاقَةَ لَنَا أليَوْمَ يَجَالُوتَ مودو 4 
[الشرة :4 ]فى الظافة: 


.)58/١655٠ /١( «كتاب سيبويه)‎ )1١( 

(6) انظر «الكشاف» )5511١/١(‏ قوله « سَسَيَكْنِكَهُمُ أسَّذٌ)4 )14/١(‏ « أولجك سوف يُوْتِيهِمٌ 
جرهم . 

() «المفصل» .»)50١/5(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)51١‏ 

(4) «كليات أبي البقاء» (278) . 

(0) #كتابب ضييواية) )5١8/1(‏ وانظر شرح ابن يعيش» (/597), (الإشباه والنظائر؛ (؟/ 507). 
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معانى النحو 
وقد ينفى المسند إليه عن طريق إثباته» وذلك كأنْ تقول (شاعركم لا يحسن القول) 
فظاهر هذاء أنْ لهم شاعراً لا يحسن القول» وقد يراد بذلك أنْ ليس لهم شاعر أصلاء 
ونحو قولك: (شعرك أحسن من نثره) فظاهر هذا الكلام أن له شعراً أحسن من ثثر 
العانب © :وفك يقال هذا التعبير بؤلنسن المقاطب قفو أضاة » قيراقانيه اندلو كان لك شغر 
لكان أحسن من نثره» أو يقال على سبيل التهكمء ومنه قوله تعالى: # فما لتتعهم سُفئعة 
َلشَفِعِينَ 4 [المدثر:58] والمعنى أنهم لاشافعين لهم أصلاً فتنفعهم شفاعتهم» وليس 
ومنه قول الشاعر : 
على لا حب لا يهتدى بمناره 
أي على طريق لامنار به فيهتدى به وليس المراد أنَّ في الطريق مناراً لا يهتدى يه'''. 
فلتاته) أي لاتذاع سقطاتهء فظاهر هذا اللفظ أنه كان ثم فلتات غير أنها لا تذاع. 
4 ف ا كي رم ا 1 1 اه 1 1 1 2 
وليس المراد أنه لم يكن ثم فلتات فتنثى» فظاهون التعميز ‏ إثيانث الهيدد: الله غير ان 
ع- نقى القيد: 
قد ينفى القيد من مفعول. أو متعلق. أو حالء. أو صفةء أو غير ذلك من القيود 
كقولك (ما أكرمت محمداً) و(ما رأيت خالداً يوم الجمعة) و(ما أقبل خالد راكبا) 
وتو .ذلك 


.)117/-18 /7( «البرهان» (7/ 27414), «المثل السائر»‎ »)١760 /7( أنظر «الخصائص»‎ )١( 
.)10 (؟) «المثل السائر« (؟/‎ 
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ونفي القيد له دلاللات متعددة: 
أ- فقد يدل نفي القيد على أن القيد لم يحصل. الاج عاك قلا يدر 3 
لاء وذلك نحو قولك (ما أكرمت محمدا) فإنّك نفيت الإكرام عن محمد» و 
غيره فقد تكون أكرمت غيره»ء أو لا تكون. 
رؤيته في الأيام الاخرى. فقد تكون رأيته في غير يوم الجمعة» ويحتمل أنك لم تره لا 


0 


ونحوه (ما ذهبت الى خالد) فأنت نفيت الذهاب الى خالد.» وسكت عن الذهاب 
الىغيره : فقد تكون ذهبت الى غيره» أو لاتكون: 
ومثله الحال نحو (لم أسمع الطفل باكياً) فأنت نفيت سماعك الطفل باكياًء أما سماعه 


وقد يدل نفي القيد على رجحان حدوث الأصل. نحو قولك (ما شر بنا اليوم ماء 
بارداً) فالراجح في نحو هذا أنك شربت ماء غير باردء وقد يراد به أنك لم تشرب شيئاً 
وذلك كأنَ يكون المتكلم صائماً وقد كان معتاداً على شرب الماء الباردء فيقول (ما شرينا 
اليوم ماء بارداً) . 


ونحوه قولك (ما جاء اليوم أخوك راكبأ)» فالراجح في نحو هذا أنه جاء غير راكب 
وإن كان مخ المتمز أرضا الستي لا مرجوحاً بانّه لم يجيء راكباً ولا غير راكب» وذلك 
كأن يكون من المعتاد أن يجيء أخوه راكب فنفى هذه الهيئة باكملها. 

ب- الدلالة على نفي القيد وحده. مع القطع بحدوث الأصل» وذلك إذا علم 
عدوث: الأعيل» تغيو كله تال + 2< وما حلفا السماة والارين وما بِيتهمَا للعبينَ 4 
[الأنبياء: ]١7‏ فهذا إثبات لخلق السماء والأرض ونفي للعب». ونحو قولك: (مامشى 
غمر علن: الأرقن. مخالة) فإنه أثبت المشيء ونفي الأختيال». ومنه في غير النفي 


يغاي الخو 1" 
قوله تعالى : # وَلَا تَسّش فى الْنْضٍ مَرَكَا 4 [لقمان:18] فإنّه نهى عن الأختيال» ولم ينه 
عن المشينى اصيلا: 

وقد يفيد نفي القيد الدلالة على حدوث الأصل» وذلك بتقديم القيد على عامله نحو 
(ما محمداً أكرمت) فإنَ هذا التعبير يفيد نفي الإكرام لمحمد خاصةء وإثباته لغيره 
بخلاف ما لو قلت (ما أكرمت محمدا) فإنّه يفيد الإكرام عن محمدء أما بالنسبة الى غير 
محمد» فهو مسكوت عنهء ونحو قولك (ما الى خالد ذهبت) فإنه يفيد نفى الذهاب الى 
عله قاية. براقات النهات: الى عند مشاوق كرتف :٠ن‏ تعيض الى انه فإنه زد 
نفي الذهاب الى خالد» أما الذهاب الى غيره فهو مسكوت عنه”'' » كما ذكرنا ائفاً. 


ج- وقد يذكر القيد. والمراد نفي الأصل» وذلك نحو قوله تغاك ‏ # لا معلورت» 

ألكانت إنكاناً 4 [البقرة : 7177] والمراد نفي السؤال أصلاً بالحاف» أو بغيره» ومنه 
قوله تعالى : « لا مَتْئرُونَ بِكَايتٍ أََّو تَمَكَا قبلا 4 [آل عمران: ]١144‏ والمقصود نفي 
الشراء بآيات الله أصلا» لاثمناً قليلاً؛ ولا كثيراً» لأن كل ثمن هو قليل بالنسبة الى ايات الله . 


جاء فى (البرهان): «ومنه نفى الشىء مقيداً» والمراد نفيه مطلقآء وهذا من أساليب 
العرب يقصدون به المبالغة في النفي» وتاكيده كقولهم (فلان لايرجى خيره) ليس المراد 
أن فيه خيراً لا يرجى» وإنما غرضهم أنّه لا خير فيه على وجه من الوجوه. 


ومنه # وَيَفَتَلُوت البَيعِنَ بِمَيْرِحَق5 *# [آل عمران:١١]‏ فإنّه يدل على أن قتلهم لا 
كوت ا سين ع وعد تر ما ده ا كوس مد وهي وقوعه على 
خادقه السو وثر له تعالى: «لا تتترت الكاءت إلكااً * فإن ظاهرة نفي 
الالحاف في المسألة والحقيقة نفي المسألة البتة. . 


ومثله قوله تعالى: # ما لِلطَدِلِيِينَ مِنْ جيم ولاب سّفِيع يُطَاعٌ © [غافر ] ليس المراد 
الل مم بل نفيه مطلقا» "". 


.)98( انظر «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 
. )3060( (؟) «البرهان» (93/7*-/7910). «الكليات»‎ 


57 معانى النحو 
ومنله قوله : 
لا تفزع الارنبَ أهوالها ولا ترى الضب بها يتجحر 


اق لا أرنها بها تفرغها أهواله"'"-ولينى المتضود أن بها أرنا لاتتزعها الاهوال: 
وكذلك قوله (ولا ترى الضب بها ينجحر) «فإن ظاهر المعنى من هذا البيت أنه كان هناك 
ضبّء ولكنه غير منجحرء وليس كذلك. بل المعنى أنه لم يكن هناك ضب أصلا)”" . 


وجاء في (دلائل الإعجاز): «أنه من حكم النفي. إذا دخل على كلام» ثم كان في 
الكلام تقيبد على وجه من الوجوهء أن يتوجه الى ذلك التقييد وأن يقع له خصوصاً. 

تفسير ذلك» أنك إذا قلت (أتاني القوم مجتمعين) فقال قائل: (لم يأتك القوم 
مجتمعين) كان نفيه ذلك متوجهاً الى الإجتماع الذي هو تقييد في الأتيان» دون الاتيان 
نفسهء حتى أنه أراد أنْ ينفي الاتيان» أصله كان من سبيله أن يقولء أنهّم لم يأتوك 
أصلاًء فما معنى قولك مجتمعين؟ هذا مما لا يشك فيه عاقل. . . 
نثبت مجيئه راكباً أو تنفي ذلك» لا لأن تثبت المجىء وتنفيه مطلقاً. هذا ما لا سبيل الى 
الشك ف 

والصواب ما ذكرناء فإِنَ نفي القيد قد يفيد حصول الأصل ٠»‏ وقد يفيد نفي الأصل 
أيضا كما أ ضهنا 

د- وإذا تعددت القيود؛ أحتمل أن يكون المراد نفى القيد الأخيرء وأحتمل أنْ يراد 
نفي القيود كلهاء وأحتمل أيضاً أنْ يكون المراد نفي الأصل أيضاًء فإذا قلت مثلاً (ما 

رأيت رجلا غريباً طويلا) احتمل أن تكون رأيت رجلاً غريباً فقط. وليس طويلاً» وقد 
تكون رأيت رجلا لا غريباً ولا طويلاً. 


.)١156 /7( «الخصائص»‎ )١( 
.)51/5( «المثل السائر»‎ )( 
.)5١ا/-5١5( «دلائل الإعجاز)‎ )( 


معاني الحو ل ب _ر م _,]- |حبى يت 5995 

وإذا قلت (ما جعلت مالي نصفين وأعطيت محمداً نصفاً وخالداً نصفاً) أحتمل أنك 
جعلت مالك نصفين» وأعطيت محمدا نصفاًء ولكتك لم تعط خالداً نصفاً. وأحتمل 
أيضاً أنك جعلت مالك نصفين» غير أنك لم تعط محمداً نصفا وأحتمل أيضاً أنك 
جعلت مالك نصفين غير أنك لم تعط محمداً ولا خالداء أو أنك أعطيتهما غير النصف. 
ومن المحتمل أيضاً أنك لم تفعل هذا الامر أصلاً لم تقسم مالك ولم تعط شيئاً. 

ونحوه قولك (ما ذهبت الى محمد وخالد وقلت لهما: أنا معكما) فهذا يحتمل نفي 
القول. وإثبات الذهاب إليهماء ويحتمل أنك ذهبت الى واحد منهما فقطء ويحتمل أنْك 
نفيت الأمر كلهء أي أن هذا الأمر لم يحصل كله ولا شيء منه. 

ونحوه أن تقول (ما أقبل محمد راكباً ضاحكاً صباح اليوم) فقد يراد بذلك نفي القيد 
الأخيرء وهو صباح اليوم وإثبات ما قبله» وقد يراد بذلك نفي القيود كلهاء وقد يراد أن 
شيئاً من ذلك لم يحصل» أي تنفي الهيئة كلها . 

ه - التنصيص على نفي القيد دون غيره: إذا أردت التنصيص على نفي شيء 
من الأسماء أو القيود» وإثبات ما عداه نصاء جئت ب (غير) أو (لا) أحياناً» فتقول مثلاً 
(أقبل محمد راكباً غير ضاحك) ولأقبل محمد راكباً لا ضاحكا) إذا نفيت الضحك 
وحده وأثبت الأقبال. وتقول (أقبل محمد غير راكب ولا ضاحك) إذا نفيت الركوب 
والقحيك رافك "لقيال 

وتقول (شربت الماء غير بارد) و (رأيت رجلا غير غريب ولا طويل) فانّك ههنا 
نصصت على ما أردت أثباته ونفيه» ففي الجملة الأولى أعني (أقبل محمد راكب غير 
ضاحك) نصصت على مجيء محمد راكبا ونصصت على نفي الضحكء. وهكذا شأن 
الجمل الأخرى . 

يتبين لنا من هذا أنْ النفي مع القيود يكون نفياً أحتمالياً في الغالب» وإِنْ كان الأظهر 
أنه يفيد نفي القيد وحدهء فإذا أردت التنصيص على النفي جئت ب (غير) مع الاسم. 
وربما صح الاتيان ب (لا) أيضاً كما اسلفنا . 


س2 ا ا ار ا يي يت معاني النحو 
"- تفي البشسىء والمراد عدم كماله: ض 
قد ينفى الشىء أصل. وليس المراد ذلك» بل المراد أنتفاء كماله؛ أو يكون المراد أنه 
لا ينبغي أَنْ يوصف بهذا الوصف. وذلك كقولك (أنْ فلانًا ليس بحي)» والمقصود أن 
حياته التو لتي هو فيها لا ينبغي أن تسمى حياة» ونحو هذا قول الشاعر : 
ما عاش من عاش مذمومًا خصائله ولم يمت من يكن بالخير مذكورا 
ونحو هذا قوله تعالى في أهل النار: 9 لايم يموت فباولا حَئ * [طه : غ/ا] «فنفئى عنه 
الموت». لأنه ليس بموت صريح. ونفى عنه الحياة» أنه السياق ن ني ولا ا 


ونحوه أن تقول لزائرك وقد هم بالانصراف (لم نرك بعد) أي لم تتم رؤيتنا لك فقد 
نفى الرؤية والمقصود عدم كمالها. 

ع- التقديم والتأخير: 

وله صور أبرزها : 

رعو شو ا ايا رماوا 
للاخبار عن نفسك. الابابرة تن عن ند راون اع (زالء يلي 

ومثله (ما ذهب اليه) والمقصود نفى الذهاب عن نفسك. أما بالنسية الى غيرك». فقد 
سكت عنهء فقد يكون ذهب أو لم يذهب . فاذا قدمت المسند اليه فقلت (ما أنا ذهبت 
اليه) أفدت نفيه عن نفسك. واثباته لغيرك» ولذا لا يصح أنْ يقال (ما أنا ذهبت اليه ولا 
ل ل اام را يات فإذا قلت (ولا أحد 


.)73946 /7( «البرهان»‎ )1١( 
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جاء في (دلائل الإعجاز): "إذا قلت (ما فعلت) كنت نفيت عنك فعلاً لم يثبت أنه 
مفعول» وإذا قلت: (ما أنا فعلت) كنت نفيت عنك فعلاً ثبت أنه مفعول. . . وكذلك إذا 
قلت (ما ضربت زيدًا) كنت نفيت عنك ضربه» ولم يجب أنْ يكون قد ضرب» بل يجوز 
أن مكون قد:ضرية غير ك:وآن لا يكون قد اضرب أطيلا ه.وإذا "قلت (ما آنا افترينت: يذ 
لم تقله الآ وزيد مضروب, وكان القصد أنْ تنفي أن تكون أنت الضارب . 


وههنا أمران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفرق» ويصير العلم به 
كالفيروز :1 احدعيا انه يصح لك أنْ تقول: (ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس) 
و(ما ضربت زيدا ولا ضربه أحد سواي) ولا يصح ذلك في الوجه الآخرء فلو قلت 
0070 قلت هذا ولا قاله أحد من الناس) و(ما أنا ضربت زيداً ولا ضربه أحد سواي) 
كان خلفا من القول)”'' . 

ومن ذلك : 

تقديم القيد على الفعل: 

نحو تقديم المفعول به» والجار والمجرور. والظرف» وغير ذلك» وهو يفيد ما أفاده 
الأول من الإئبات والنفي» وذلك نحو قولك: (ما خالدًا أكرمت) فإنّهِ يفيد نفي الإكرام 
لخالد خاصةء وأثباته لغيره»ء بخلاف ما لو قلت: (ما أكرمت خالدًا) فإنّه يفيد نفي 
الإكرام لخالد ولم تعرض لغيره باثبات أو نفي» فد تكون أكرمته أولا تكون. ولذا يصح 
أن تقول (ما اكرمت خالداً ولا غيره) ولا يصح أن تقول (ما خالداً أكرمت ولا غيره) لأنَّ 
تقديم المفعول به أفاد أثبات الفعل» وهو الإكرام فكيف تنقضه؟ . 


وكذلك الجار والمجرور نحو (ما إليَ جاء) فإنه نفئ المجيء النفو :و انيت المجيء 
ل عيره» بخلاف ما لو قال (ما حاء اليّ) فإنه نفي المجيء اليه ولم يعرض للمجيء 
الى غيره فقّد يكون حصل أو لم يحصل . 


.)91/-945( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


1 معانى النحو 
ونحوه الظرف. نحو (مابين الإشجار وجدت الكرة) فإِنّه يفيد أثيات وجدان الكرة. 
لكن نف كونها بين الإشجار بخلاف ما لو قال: (ما وجدت الكرة بين الأشجار) فإنه نفى 


جاء في (دلائل الإعجاز): «ويجيء لك هذا الفرق على وجهه في تقديم المفعول 
وتأخيره» فإذا قلت: (ما ضربت زيدا) فقدمت الفعل كان المعنى أنّك قد نفيت أن يكون 
قد وقع ضرب منك على زيد» ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا اثبات» وتركته ميهما 
محتملاً» وإذا قلت (مازيداً ضربت) فقدمت المفعولء كان المعنى على أن ضربأ وقع 
منك على انسان. وظن أنْ ذلك الإنسان زيدء فنفيت أنْ يكون إِيَاء فلك أنْ تقول في 
الوجه الأول (ما ضربت زيداً ولا أحداً من الناس) وليس لك في الوجه الثاني. فلو قلت 
(ما زيداً ضربت ولا أحداً من الناس) كان فاسداً على ما مضى في الفاعل . . . 

وحكم الجار مع المجرور في جميع ما ذكرناء حكم المنصوب فاذا قلت: (ما أمرتك 


بهذا) كان المعنى على نفى أن تكون قد أمرته بذلك» ولم يجب أنْ تكون قد أمرته بشيء 
0010 


آخرء وإذا قلت (ما بهذا أمرتك) كنت قد أمرته بشى غيره» 


ب- وقوع الفعل في حيز النفي وعدمه: إذا وقع الفعل في حيّز النفي كان منفيا. 
وإِنْ لم يقع في حيّره كان مثبتء وذلك نحو (عرفت أنه ليس مسافرا) و(ما عرفت أنه 
مسافر) فالجملة الأولى اثبات للمعرفة» والثانية نفي لهاء فقد عرف في الجملة الاولى 
أنه ليس بمسافرء وأما في الثانية» فقد معرفته بذلك فلم يعلم أنه مسافر. ونحو (سمعت 
أنك لم تترك عملك) و(ما سمعت أنك تركت عملك)» فالأولى إثبات للسماع. 
والثانية نفى له. ونحو قولك: (قلت: إِنّْه ليس بشاعر) و(ما قلت إنّه شاعر) فقد أثبت 
القول في الأولى ونفاه في الثانية» فقد قال في الأولى (أنه ليس بشاعر). وفي الثانية 
لم يقل أنه شاعر. - 
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اعد دا 

ونحو قولنا (يجب أنْ لا تخبره بذلك) و(لا يجب أن تخبره بذلك) ففي الأولى أوجب 
عليه عدم الأخبار» وفي الثانية نفي وجوب أخباره» بل أجاز له أن يخبره وأن لا يخبره. 
ونحو (يجب أنْ لا تحضر) و(لا يجب أن تحضر) ففي الأولى ألزمه بعدم الحضورء وفي 
الثانية لم يوجب عليه الحضورء بل أجاز له الحضور وعدم الحفونه وفتله يعور دالا 
تفعل) و(لا يجوز أنْ تفعل) ففي الجملة الأولى جوز له عدم الفعل. وجؤز له الفعل. 
وفعله أولى. وفي الثانية منعه من الفعل» أي لم يجوز له الفعل . 

ونحو (أدركت أنه ليس غبيأ) و(ما أدركت أنه غبي) ففي الأولى أدرك عدم غبائه وفي 
الثانية لم يدرك غماءه . 


ونحوه قولك (ما أصبحت تملك عقاراً) و(أصبحت لاتملك عقاراً) ففي الجملة 
الأولى لم يصبح. وفي الثانية أصبح. ومعنى العبارة الأولى أن المخاطب كان يأمل أن 
يكون من أصحاب العقارء ولم يتيسر له ذاك» واما الثانية فتقولها لمن كان يملكه؛ وهو 
الان لا يملكه؛ء فالعبارة الأولى لا تدل على أنه كان يملك العقار بخلاف الثانية . 

ولحوه قؤلك ‏ (ها أصبحت) تفلك زرغ ولآ جرعا) و(اصبعت: لاتفلك: زرعا ولا 
ضرعا). فالعبارة الاولى تفيد أنه يريد ذاك فلم يتحقق له ما اراد والكا فين لكان 
يعلكها تفده مي 


والخلاصة أنه اذا وقع الفعل في حيز النفي تسلط عليه؛ وإِنْ لم يقع حيزه كان مثبتاً 


ج- وقوع (كل) فى حيز النفي وعدمه : 
قد مر بنا هذا في باب التوكيدء وذكرنا ثم أنه إذا وقعت (كل) في حيز النفي» أفادت 
الثبوت لبعض الأفرادء واذا لم تقع حيزه اقتضى ذلك النفي عن كل فردء فاذا قلت مثلاً 
(ما اعانني كل الطلاب) كنت أثبت الاعانة لبعضهمء فلم يعنك كلهمء بل أعانك 
بعضهمء واذا قلت (كل الطلاب لم يعينوني) نفيت الأعانة عن كل الطلاب . 


ون 
فد اصبحت ام الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع 

برفع كل «أنه اراد أنها تدعي عليه ذنباً لم يصنع منه شيئاً البتة» لا قليلاً ولا كثيراً ولا 
بعضاً ولا كلاًء والنصب يمنع من هذا المعنى» ويقتضي أنْ يكون قد أتئ من الذنب الذي 
أدعته بعضه» وذلك أنَا اذا تأملنا وجدنا أعمال الفعل في (كل) والفعل منفي لا يصلح أن 
يكون إل حيث أنْ يراد أن بعضاً كان» وبعضاً لم يكن» تقول: (لم ألقّ كل القوم) و(لم 
بعضاً من الدراهم وتركت الباقي» ولا يكون أنْ تريد أنّك لم تلق واحداً من القومء ولم 
تأخذ شيئا من الدراهم. . . 

وإذ قد بان لك من حال النصب أنه يقتضي أنْ.يكون المعنى» على أنه قد صنع من 
الذنب بعضاء وترك بعضاًء فاعلم أن الرفع على خلاف ذلك» وأنّه يقتضى نفى أن يكون 
قد صنع منه شيئأء وأتى منه قليلاآً أو كثيرا وانك إذا قلت: (كلهم لا يأتيك)» و(كل 


ذلك لا يكون). و(كل هذا لايحسن) كنت نفيت أن يأثنه واحد منهم ١‏ وأست أنْ يكون أو 
2000 
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يحسن شىء مما اشرت اليه») 

قيل: وقد يشكل على الشق الأول من هذا القول نحو قوله تعالى: # إِنَّ ألنَهَ لاحت كل 
َال فَخُورٍ * [لقمان:18] وقوله: ل وَأَهُ لا يُحِبُ كل كَمَارٍ ثم * [البقرة:775] اذ 
يقتضي ذلك أنْ يحب الله بعض هؤلاء . 


وأجيب «أنْ دلالة المفهوم إِنْما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو ههنا موجود إذ 
دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقا»”''. وتحريم الكفر والاثم. 


.)5١8-175١6( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
.)5١١-50١/١(»ىنغملا"‎ )( 
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5 تكرير الفعل فى النفي 


تقول (ما مررت بمحمد وخالد) وتقول (ما مررت بمحمد وما مررت بخالد) وقد فرق 
قسم من النحاة بين التعبيرين تقالو اذا نفيك عورا واحذا قليقه ها قروتك بسعمة 
وخالد). وإذا نفيت مرورين منقطعاً أحدهما عن الآخرء قلت (ما مررت بمحمد وخالد) 
الععمال ١أزلة‏ مورت .يها مور ا واخدا: :واكم الك مورت يكن بوالحد. .مقهما' عزوارا 
منقطعاً عن الآخرء واحتمل أن يكون مرورك بخالد أولآء أو بمحمد أولاًء لأنّ الواو لا 
تفيد الترتيب على الارجح . 


فال سيبويه: «يجوز أن تقول: (مررت بزيد وعمرو) والمبدوء به في المرور عمرو 
دخو أن كوك ريد 4 وو ان يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة. فالواو 
يجمع هذه الاشياء على هذه المعاني . 2 ظ 


وقد تقول : (هرورت بزيك وعمرو) تعني انك مررثت بهما مرورين» وليتن في ذلك 
دليل على المرور المبدوء به 6 كأنّه يقول : ومرزرت أيضا بعمرو) فنفي هذا (ماهووتة يزيل 


وما مررت بعمرو)"'' . 


فتيبن من قول سيبويه أنه إذا كان مر مرورين» فنفيه يكون بتكرير العامل (ما مررت 
بزيد وما مررت بعمرو) أمّا إذا كان المرور واحدا فلا يتكرر العامل . 


قال سيبويه: «قولك (مررت برجل وحمار قبل) فالواو أشركت بينهما في الباء 
فجريا عليهء ولم تجعل للرجل منزلة بتقديمك أياهء يكون بها أولى من الحمارء 
كأنك قلت: (مررت بهما) فالنفي في هذا أنْ تقول: (ما مررت برجل وحمار) أي ما 


مررت ا 


.)7١8/1( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
.)518/١( «كتاب سيبويه»‎ )6( 


9 ملبحيجيبج ب بس ري 2 ىلت إنناذى لخر 
وجاء في (الكليات) 5 البقاء : «إذا دخل حرف النفي في مثل (رأيت زيذا وغهرا) 
فإنْ كانت الرؤية واحدة تقول (ما رأيت زيداً وعمراأً) وإنْ كنت قد مررت بكل منهما على 


١ 2050 07 :‏ 
جلهة تقول : (ما مررت بريد ولا مورت بعرو 0 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما لو كررت العامل فقلت: (ما جاءني 
زيد وما جاءني عمرو) فهو عند سيبويه نفي للمجيئين المنقطع . أحدهما عن الآخره كأن 
المخاطب توهّم أنه حصل مجيء كل واحد منهماء لكن منقطعاً عن مجيء الآخرء 
فرفعت بهذا الكلام وهمه. ظ 

وعن المازني هو أيضا نفي للاحتمالات الثلاث (كذا)» كما كان من دون تكرير 
العامل» وهذا القول أقرب. ويكون فائدة تكرير الفعل المنفي كفائدة زيادة (لا) بعد 
الواو اك 0 

ويبدو لي أن رأي المازني أرجحء فتكرار الفعل في نحو هذا يفيد التوكيد. ويفيد نفي 
أحتمال الإجتماع في المجيى. فإذا قلت: (ما حضر محمد وخالد) إحتمل أنك أردت 
نفي أجتماعهما في الحضورء. أي حضر أحدهما ولم يحضرا كلاهماء وأحتمل أنه لم 
يحضر محمد ولا خالدء فإذا قلت (ما حضر محمد وما حضر خالد) نفيت أن يكون 
حضر أيّ واحد على أي حال. 

وكذلك الآثيات؛ فإنْك إذا قلت (حضر محمد وحضر خالد) فإنه يحتمل حضورهما 
معأ ويحتمل حضورهما متقطعاً أحداهما عن الآخرء كقولك (حضر محمد وخالد). 


لا أن تكرار الفعل فيه توكيدء والله أعلم . 


7 


(؟4 «الكلياتة (م+١ة).‏ 
032 اشرح الرضي على الكافية» (5/ 5 )5٠‏ . 
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معان النحو 
5 تفى النفى .2 

نفي للنفي. وذلك أن قائلاً قال: (ما محمد قائم) فرددت عليه كلامه قائلاً: (ماما محمد 

قائم) أي ليس نفيك صحيحا. ظ 


وليس من نفي النفي قولنا (لا لم أذهب) و(لا لا أذهب) فإنْ هذا توكيد للنفي» لا 
نقض لهء وذلك أن (لا) الأولى حرف جواب نقيض نعمء كأنْ يقال لك (أذهبت الى 
عند ) فنتول: للب أققب) أو '(اتذهب: الى :بسعيلة؟) فقول (لذ ل أذنهي )افليس هذا 
نقضأً للنفي. بل هو توكيد له. 

ومن تفن النقى قولناة: (لآ أزية أن لآ أذهب) المع أريك أن أذهيب. لأن ولك 
(أريد أن لا أذهب) معناه تريد عدم الذهاب, فإنْ نفيت هذه الإرادة فقلت: (لا أريد أَنْ لا 
أذهب) كان المعنى لا تريد عدم الذهاب. ونحوه أن تقول (لا أمانع أل يحضر) والمعنى 
أنك تمانع حضوره. لأنْ قولك (أمانع أل يحضر). معناه أنّك تمانع عدم حضوره. فهذا 
نفي للنفي» فكان أثباتاً. 

وقريب من هذا ما هو نفي في المعنى. نحو (ما منعك أنْ لا تعتذر؟) وهذا يدل على 
أله أعتذر فقال له سائلا: ما منعك من عدم الأعتذار؟ ذلك لأنَ قولك (ما منعك أن 
تعتذر؟) معناه أنّه لم يعتذر فقال له: ما منعك من الإعتذار؟ ثم نفى هذا المعنى. فقال: 
(ما منعك أن لا تعتذر؟) أي : ما منعك من عدم الإعتذار؟ . 


ونحوه قوله تعالى: 9 قَالَ يإبليس ما مَنَمَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَفَتُ ِيَدَىَ * [ص : 5/] أي : ما 


وأما قوله تعالى : 8 قَالَ مَامتَمَكَ ألا جد إذْ ك4 [الأعراف : ؟١]‏ ف (لا) زائدة ولا بد 
لانها لو لم تكن زائدة» لكان المعنى أنه سجدء فحاسبه على السجود. وسيكون المعنى 
عند ذاك : ما منعك من عدم السجود؟ بعكس المعنق الأول وهذا باطل. وفل مر بحت 


0 


هذا في باب الفعل» فلا داعي لتكراره . 

ومن هذا الضرب قولنا (أبئ أنْ لا يحضر) والمعنى: أبئ عدم الحضور. أي أراد 
الحضور» بعكس (أبئئ أن يحضر) ومعناه: أب الحضورء وليس من هذا الضرب قولنا 
(أبئ الآ أن يحضر) بمعنى أراد الحضور. فإن هذا أنتقاض للنفي ب (إلا)» كما تقول (ما 
محمد إلا شاعر) و(ما حضر إلآّ خالد) وليس نفياً للنفي. والنتيجة واحدة في كليهماء 
وهي الإثبات غير أن النقض بالا يفيد الحصرء بخلاف نفي النفي. فإنه يفيد مجرد 
الأثبات بلا دلالة على القصر . 


معاني النحو 


من السْيقاء المختصة بالنمفي , ولا تستعمل ف الإيجاب (أحد) و(عريبس) و(ديّار) 
و(كرّاب) و(طوري) وكلها بمعنى واحد'''. تقول: (ما بالدار ديّار) و(ما فيها عريب) 

وقد مر بحث (أحد) فى العدد» فلا نعيده ههنا. 

ومن الظروف المختصة بالنفي (قَط) بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة؛ و(عَوْض) 
فالاركق متاق الدماق الاق و تقول اننا بواكة قط )ا أ عا واه فبها مقن من 
عدرفي ول شان جزل أكنيه نط 

والثانية لاستغراق الزمن المستقبل+ عثل (أبدا) الآ أنه لا يستعمل في الإثبات». بيخلاف 
(أبدا) فإنها تستعمل في النفي والإثبات. قال تعالى : 3 وَل ميوت بدا يِمَاهدَمَتْ يديهم » 
١‏ التحيفة :ا ] ونال: «حَلِينَ فيا أن4 [الوائدة 154 


:) 7377 /9( «الكشاف»‎ »)١515 ا شرح الرضي على الكافية» (؟7/‎ 2))5١57/١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 
. تو لةتتهالى:: :3 من لحرن يار‎ 
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معانى النحو 

وأما (عوْض) فهي مختصة بالنفي؛ ولا تقع في الإثبات» تقول: (لا أفعله عورض) أي 
لا أفعله ابداء وهو ظرف مبني على الضم. واذا أضيف أعرب» تقول (لا أفعله عوضّ 
العائضين) أ دهر الداهرين» ومعنى الداهر. ا العائضء. الذي يبقى على وجه الدهر. 
فيكون المعنى : لا أفعله ما بقى فى الدهر داهرء أي ما بقى على وجه الدهر باق. 

وربما أستعمل (عوض) لمجرد الزمان» لا لاستغراق الزهره غ المستقبل . وذلك كقوله: 

فلولا نيل عوض في خطاى واوصالي 

اللرلة على ال 

وقد مر بحث (قط) و(عوض) فى باب الظرف» وحسينا ههنا ما ذكرناه الآن عنهما. 

يؤكد النفي بحروف أشهرها الباء و(من) و(إِنْ) و(لا) الزائدات» فالباء نحو (ما هو 
بمنطلق) ونحو # وَلَسْكُّم بعَاخِذِيهِ إل أن تَفْمِصُواْفِيهِ4 [البقرة: /15137]. 


0-2 7 


و(من» نحو وما ين إِلَهِ إِلَّا 4 [آل عمران: 17] ونحو 8 وَمَا مَبسَنَا من لَُْبٍ * 
[ىق:8م؟|]. 
و(إِنْ) نحو: (ما إِنْ أخوك معنا) وكقوله: 
بني غدانة ما إن أتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف 
و(لا) نحو « وَلَامََتَوى للسَئةُولا التي ادهع الى كمْسن» [فصلت: 5"]. 
وقد مر بحثها كلها في مواضعهاء فلا نعيد القول فيها مرة أخرى . 


() انظر: «المغنى» ٠ ٠0/١( ,2)١9/5/١(‏ «الهمع» .)5١7/١(‏ «شرح الرضي على الكافية» 
(© االقاموس المحيط» (5/ *78) . 


ضض 


معاني النحو 


الإستفهام 


أدوات الإستمهام 
١‏ - الهمزة 

الهمزة أوسع ادوات الإستفهام استعمالا: فهي تستعمل للتصور والتصديق. 
أو (خالد) . 
(نعم) أو (لا) بخلاف أدوات الإستفهام الأخرى. فإِنْها تستعمل للتصور خاصة؛ إذ هي 
لا يجاب عنها ب (نعم) أو (لا) بل بالتعيين» تقول: من حضر؟ فيقال: سعيد. وتقول: 
م ولا تستعملان للتصور. تقول : هل أعددت الطعام؟ فيقال : نعم ء ولا يجور 
أن يقال: هل محمد مسافر أم خالد؟ . 

قد تخرج الهمزة عن الإستفهام الحقيقي الى معان أخرى أشهرها : 

-١‏ التسوية: 

نحو قوله تعالى : 8 إنَّ لذت كُمْرُوا سَوَآءُ عَلَتِهم ءَأَندَرَتَهُمْ أم لم درم لا يُؤْمِنُونَ # 
[المقرة: 1] وقوله: # سولوعك؟ أدعوتموه 

ولا تختص بها الهمزة الواقعة بعد كلمة (سواء) «بل كما تقع بعدها تقع بعد (ما ابالي) 
و(ما أدري) و(ليت شعري) ونحوهن.ء والضابط انها الهمزة الداخلة على جملة. 


تموهة آم أسْرَ صمتو 4 [الأعراف : 197]. 


.)11/5( انظر «المغني» (759/5). «همع الهوامع»‎ )١( 


معائق اليو ٠‏ _ ااا بي 51153 
يصح حلول المصدر محلهاء نحو: « سَوَآءٌ عَلَتِهمْ أَسَتَغَمَرَتَ لهم أ 
[المنافقون :5 ] ونحو: (ما أبالين 506 أم قعدت)00' . 


حامر 
ب 
8 
9 
و ١‏ 
ب * 
1١‏ 
3 
ا 
2 2200 


وهمزة التسوية لا يراد بها الإستفهام الحقيقي» بل هي وما بعدها على معنى الخبر» 
لا الإنشاء. فإنك إذا قلت: (سواء علي أحضرت أم غبت) كان المعنى سواء علي 
حضورك وغيابك» فهي لا تستحق جواباً «لأن المعنى معها ليس على الإستفهام. وان ' 
الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر»”" . 0 


والذي يبدو لي أن ثمة فرقاً في المعنى. بين قولنا (سواء علىَّ أحضرت أم غبت) 
و(سواء على حضورك وغيابك»» وأنهما لا يتطابقان تماماء فإِنَْ قولك (سواء على 
أحضرت أم غبت) معناه أنّك لا تهتم بجواب هذا الإستفهام. ولا تُعنى به فإن الجواب 
بأحد الأمرين مستو عندك. ونقيضه بخلاف قولك (سواء على حضورك وغيابك) 
فإنك.اذكرت الأمعواء غلن سيل الخير نضا : 

فما بعد همزة التسوية خبر تأولاً لا نصاً لأنه تساوي عندك جواب الأمرين» ومن هنا 
دخل معنى الخبرء وأما الثانية فهى خبر نصاء لأنها أخبار بتساوي الأمرين أنفسهما. 
ونحوه قولك (لا أبالي أفاز أم خسر) أي أنك لا تبالي بجواب هذا الإستفهام على اية حال 
كان فلا داعي للاجابة عنه. 


ولا يصح وقوع (أو) بعد همزة التسوية. بل لا تقع إلا (أم)7" فلا تقول (سواء علىّ 
أحضرت أو غبت) بل لابد أنْ تقول (سواء على أحضرت أم غبت). قال تعالى: # سَوَآءٌ 
لما ْنَا أمّ صَبْرْنَا ما آنا من تَحِيصٍ » [ابراهيم : .]7١‏ وذلك لأنّ المعنى يقتضي 
(أم) لا (أو). وذلك أن جواب قولك: (أكتبَ أو قرأ؟) هو: (نعم) أو (لا). 


.)١9//١( «المغني»‎ 0010 
.)5١/١( «المغني»‎ 00 


.)57/١( «المغني»‎ )9( 


وجواب (أكتت أم قرأ؟) هو التعيين» فتقول : (كتب) أو تقول : (قرأ) . 

وبهذا تعلم أن في قولنا (أكتب أم قرأ) أمرين متعادلين يسأل عنهما. وأما قولك (أكتّب 
أوقر؟)قليين :فيه أمران يل هيو آمر «واحك يمال عنه أى أتعل اخدهييا؟ والسيوية لا 
تكون الآ بين أمرين». لا في أمر واحدء ولذا أمتنع أنْ يساوى ب (أو) بعد الهمزة. 

"- الإنكار: 


يا 


وذلك كقوله تعالى : # أَفْأصفدك رَبْحكُم لين وَأعحدَ من الْملهِكة إِنَمًا 4 [الإسراء : .]5١‏ 

إنكار إبطالي وهو إنكار على من ادعى وفوع الشيء. والحق آل غير وافع. وَذلك 
كالآية السابقة» فإنهم ادّعوا أنْ الملاتكة بنات الله ذلك عليهم وأبطل قولهمء 
ونحوه قوله تعالى : © فَاَسْتَفْتِهِم أَلرَيِكَ ألْبََا دُوَلْهِ م س4 [الصافات: .]١19‏ 

الثانية : الإنكار التوبيخي: ويقتضى أن المخاطبء فعل فعلاً يستلزم توبيخه عليه 
وتقريعه» فالأمر واقع في الإنكار التوبيخي. بخلاف الإبطالي» ومن الإنكار التوبيخي 
قوله تعالى: 8 أَنَبْدُوتَ مَا تَسْحُِْنَ 4 [الصافات : 40] ا أتَأنونَ الذَّهانَ مِنَ الْعْلَمِينَ * 
[الشعراء .]١560.:‏ 

ومقان الأكار معان الي 


“اد التقرو ا 


ؤهو أثبات المستفهم عنه. قيل ويختص بالوقوع بعد النفيء «سواء كان بماء أو لمء 
ال ليون او لقا عير « أل أل لك إنَكَ آن مسيم مهي صَدِا 4 [الكهف : 5/] © ألم 
يدك يسما تار [الضحى :1] < تس أله كاف عَبَدَةٌ4 [الزمر: 57]. 


.)١5( «جواهر الأدب»‎ )1١( 
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وقيل لا يختص بالنفي» بل يقع بعد الإثبات والنفي؛ لأن المقصود بالتقرير «حملك 


المخاظب يعن الإقزار» والأعتراف أمر قل اسن قواتةه أو يي 


فالنفيى نحو ما ذكرناء والإثيات نحو (أضربت محمدا؟) أو (أأنت ضربته؟) إذا أستقر 
عندك أنه الضارب . 
- التهكم : 
قحو اقوله تقال :2 |سلريلتت عام لف إن را رسام يققة عقا وناك [ هو 1 
- الأمر : 


نحو قوله تعالى: # وقل لَلَدِنَ أوثوا ) لُكتب وَالْأمينَ + سْكسْجُرْ # [ال عمران: ]٠١‏ أي : 


م لي ال ا ل با ال 


وذلك نحو قوله تعالى : © قَالتَ ٠‏ يوتلوَ َأْلِدُ دولا عر تكد بل نت نّ هنذا لك 
عَحِيِبٌ# [هود 77] وقوله: # أجَملَ أل لَه لها وحِدا ان مَدَالكم مغ © [ص: 5]. 


/1- الإستبطاء : 


نحو قوله تعالى: # ألم ين لَِذِينَ انوا أن ححْسَّم فلُوبهُمْ لِك ر الَو [الحديد :01" . 
- الإستبعاد : 
وذلك نحو قوله تعالى: 9 #أفلظمعون أن يميا ل وَقَدُ وقد كان فَرين وني فلتثرة 


ا ااا ب 


كلم أنه وي دي تاتفا وف ترس 4 [البقرة: 5/]. 


.)١18/١( «المغنى»‎ )1١( 
.)١15-١4( انظر لهذه المعاني : «المغني» (1//ا١18-1), «الهمع» (19/5). (جواهر الأدب»‎ )56( 


اح ل ا اا 0 معاني النحو 

4- التحلير : 

ا كقوله تقال :كا محمد إل وسول كد حلت يق فزن اسل أنائك كاك ار دجيل 

لدم عل َحْمَيَكُمْ 4 [آل عمران 1" 

ونه التتفس:: 

نحو قوله تعالى : 8 أَحِبٌ أُحَدكُمْ أن يأ كُلَ لَهْمَ أحِهِ مَتِنَا4 [الحجرات : .]١7‏ 

115 الشكك” 

وذلك كقوله تعالى: ## أمَنزْلٌ عليه الذِكرٌ من ييا بل هر و في سَّكِ من ذَؤْى # [ص :8] يدلك 
على ذلك قوله تعالى: أ بَلّهُ في سكين و4 . 

5- التشويق : 

كقوله تعالى: 8 # فُلَ أَوْيشكر بِصَيْرٍ ين دَلِكُمْ لِلَدَِ نَمَو عد وَيَهِمْ جَنَثُ ) 
لتقف 51 

: النفى‎ - ١ 

كقولة تعالى' © أَفَصِينا بالْسَلقٍ الْأَوّل» [ق 41 أ لي عرب وقوله: # أَفَاِيْن مَتَّ 
فهم يدون » [الأنبياء : 5 ]ء وقوله: 8 أَنْوْوِنَ كم دَامَنَ ألشُمهَآءُ 4 [البقرة: ]١‏ أي لا 


من المعاني . 


57/ 


معاني النحو 
حذف الهمزة 
يجوز حذف همزة الإستفهام إذا دل عليها دليل» وذلك نحو قول عمر بن أبي ربيعة 
فوالله ما أدري وإِنْ كنت دارياً بسبع رمين الجمر أم بثمان 
أي: أبسبع رمين الجمر . 
وقول الكميت: 
طربت وما شوقاً الى البيض أطرب ولا لعب مني وذو القوينة يلغت 


أراد : ا لدعب ل 1 
ومنه قوله تعال: فَالُوَا إَ نا ددا إن كن 2 نحن الْعََلِينَ فَالَ نَعَمْ وَإِنَكْمْ لَهِنَ 


صح عو ساس 


لْمَقَربِينَ» [الأعراف : ]١١54:1١7‏ أي: أإِنَ لنا لأجراً. 

وقد صرح بالهمزة في موطن آخرء فقال: # قَالُوا لِفَِعوْنَ أبنَ لا لجرا إن ما ححْنُ العَلِينَ 
انهم وَإِنَحُم إِذَالَّمنَ الْمقرَيَ# [الشعراء : 4١‏ ؟4]. 

وقد تقول: ولم حذف الهمزة في آية الأعراف» وذكرها في آية الشعراء؟ . 

والجوات أن سياق كل من السورتين يقتضي ما فعل» ومن عادة القرآن في التعبير أن 
يرصد للسياق كل ما هو اليق بهء واليك إيضاح ذلك : 

إن الموقف في سورة الشعراء موقف تحدٌ كبير» ومحاجّة شديدة طويلة» أشدٌ وأطول 
مما هن فى .سورة الأعرافء. فقد سأل. فرعون :موسى. افيها عرزت العالمين» .وأجانة 
جواباً طويلاٌ ثم رمى فرعون فيها موسى بالجنون» قائلا: إن كز نسيل إل 


مجنو # [الشعراء:/11] وهدده بالسجن قائلا: #8 لَينٍ أَتَحَذْتَ إِلَهًا غَبرِى لَاحْمَلئّكَ من 
الْمَسَحُونِيَ* [الشعراء : 79]. 


وليس لامر كذلك في سورة الأعراف . 


.)١15-١4/١( «المغنى؟‎ .)١94/8( انظر «شرح ابن يعيش»‎ )١( 


رف معاني النحو 


ومن نماذج الإختلاف في التعبير بين السياقين : 

# أله قال في سورة الأعراف: ا فَالَ لْمَلَا مِن قوم وَعَوْنَ إت هنذا لسر عَلِمْ‎ -١ 
فنسب القول إلى ملا فرعون. فى حين نسب هذا القول في سورة‎ ]٠١9:فارعألا[‎ 
. 17 4 : الشعراء الى فرعون نفسه : #3 قَالَ لِلْمَلا حولهه إنَّ هنا سجر علي [الشعراء‎ 

ومن المحتمل أن كل منهم قال ذلك» فقد قاله فرعون وملؤه» ولكن نسبة القول الى 
فرعون نفسه فى هذا الموقف دلالة على ضيق فرعون وبَرّمه» بصورة أشد مما في 
الموقف الاول. 

1- قال في سورة الأعراف: 8 ررِيدُ أن مرجم من أَرْضِكم هَمَاذًا تأمروت »# 
[الأعراف : .]١١١‏ ظ 

وقال في سورة الشعراء: 8 يرِيدُ أن محْرِجَكُم يِنْ أَرْضِحكُم سِخَري هَمَادَا تَأَمُرُوت 
[الشعراء : © "] فزاد لفظ (بسحره) . 

*- قال في سورة الأعراف: 8 يَأَنُوكَ يَكُلِ حر عَلِيوٍ» [الأعراف: ]١١7‏ بصيغة أسم 

وقال فو سورة الشعراء : # يأنواف يبحكل سَحَارٍ علير »* [الشعراء :77 ] بصيغه 
المبالغة (سحّار)ء وذلك لأحتدام الموقف وشدته» وللمبالغة فى الخصومة والمحاجة. 

4- قال فى سورة الأعراف : < وج ألتَكَرَةٌ وَعَوَمبَ قَالْوأ إِب لَنَا لجرا إن حكن نحن 
لْعَتَليِينَ» [الأعراف : .]1١17‏ 

وقال في الشعراء: 3 قَلَمَا جاه السَّحَرةٌ قَالُوأ لوَْعَوْنَ أَبنَّ لَنَا لَأَجرًا إن كنا نحن اَلْمْليِينَ * 
[الشعراء: ]4١‏ فلم يصرّح فى الآية الأولى أنهم قالوا لفرعون» وفي الثانية صرّح 

بأنهم قالوا لفرعون. ثم أله في الأولى حذف همزة الإستفهامء وفي الثانية ذكرها 
(إنَ لنا لاجرا) مما يدل على قوة الإستفهام. وشدة اللهفة إلى أستماع الجواب من 
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معانى النحو 
ولما كان المقام مقام أطالة وممالغة في المحاجة. عن بهمزة الإستفهام 0 ان 
الدلالة على قوة الإستفهام. والتصريح نه . 

ففي الآية الأولى أضمر المقول لهء وأضمر همزة الإستفهام. وفي الثانية صرح 
بالمقول له وبهمزة الإستفهام . 

ه- قال في سورة الاعراف: # قَالَ تَمَمَ وَإِنَّكُمَ لَمِنَ الْمَمَرَّنَ * [الأعراف:5١١]‏ 
وقال في سورة الشعراء : ١‏ قال تَحَم وَإِنَحُم إِذا لمن لمق بين و [الشعراء :77 4].ء باضافة (إذن) 
لمن الجواب» وهي إضافة 0 
[الشعراء : ؟ 5 ] فأقسموا بعرّة فرعون. مو ريدت وذلك لآن الموقف 
إعزاز لفرعون صراحة. فأنت 00 أن كل لفظة شي سياقها تسهم في نصوير الجو 

لادقالةق سور اعرف 2301539 2انارة و الو رق كر رقنا املا ميو 


مر 


تعلمُونَ© [الأعراف : ١77‏ ]. 


وقال في سورة الشعراء: 8 إِنَّم لكر الى عَلَمَكْم اليْحرَقلسَوَنَ عدون [الشعراء : 49] 
بزيادة اللام على سوف (فلسوف) زيادة في التوكيد. وهي نظيرة ذكر الهمزة ههناء 
وحذفها ثم . 

4- قال في سورة الأعراف : © الوا إن إِلَ رَيَنا منقلبونَ 4 [الأعراف : 5؟١١]‏ وقال في 
سورة الشغراء : # قَانُوا لا ضير لي إِلَ ريا منقَلبِونَ # 0 (لا ضير) زيادة فى 
التبكيت» وعدم الإهتمام بعذاب فرعونء. وهذه الزيادة تناسب الجو والسياق. ْ 

هذه نماذج فق التروق م الساقرق :لاتق تو أن 1ك الهودة ة في اية الشعراء هو 
المناسب لسياقهاء وحذفها من الأعراف هو المناسب لسياقهاء فسياق الشعراء سياق 
أطالة» وتحدّء ومحاجّة. ومبالغة في الخصومة. أكثر مما هو فى الأعراف. فرصد لكل 
سياق ما يناسبه من الالفاظ . ش 


0 
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معانى النحو 
؟- هل 
هي مختصة بالتصديق. فيجاب عنها بنعم» أو لاء كما سبق ذكر ذلك. وتخرج (هل) 
عن الإستفهام الحقيقي إلى معان أخرى أشهرها : 
١‏ - الأمرء نحو قوله تعالى : *! فَهَل أَنثم منتهون» [المائدة: ]4١‏ أي أنتهوا. 
تشهواء ونين ااانه ندر ا 1 9 عويب :غ5 .]١‏ 


3 التمنى : 


نحو : # فَهَل لَنَا مِن سّفَمَآ فَيَسْمَعُوا لنآ» [الأعراف : 57] # فَهَلَ إِلَ خْرُوج من سَييِلٍ* 
[غافر : .]١١‏ 
*- العرض : 


جلي سمي صل 


تدر قوله اتعاك © :ف كال هل ارم لعو فَأطْلْم اه فى سَوَآ مجحبو # [الصافات : 00ة] 
: ألا تطلعون. ونحو هل لَكَإِكَ أَنيَية4 [النازعات:18] ونحو أ هَل أنََعْكَ علن أن 
07 ممَاعَلْمَت رُشّدَا» [الكهف:377]. 
5 - التشويق : 
نحو : هَل دل ليحرو ثم 
ا والإرشاد: 
* فل هل ب بالنّضَرنَ أء 
55 [الكيف: .]٠١ 5231١‏ 
5- التبكيت: 


ره 
ص 0 


وين عَدَابٍ لم4 [الصف : .]٠١‏ 


3 ١ 
3 


ا ل 


متلا الَذِينَ صل سَعْيِهُمْ في الَو أ لمآ دنا وهم يحسبوب مهم يحون 


0 نوصو 000 يَ اس 


الالرام : 
نحو: لم مَل عِنَدَصكُ ين عر موجن4 [الأنعام »]١44:‏ ونحو لهل من حَليقٍ 
غير أله يرَرْفُكُ © [فاطر : ”7]. 


/- النفى : 
نحو : # هَل كُنتإلَّاصرَا يَسُولًا4 [الإسراء : 97]» # هل جَرَآءْ الْدِحْسَن إلا الإحسن# 
[الرجهدرة : 55]. 


وستتكلم على النفي ب (هل) عمًا قريب . 
00 
نحو ظ هَل أَتَنكَ حَدِيتُ ألْعيْيَّةٍ» [الغاشية : ]١‏ ولا يرم نَنوْلُ لِجهَمم هل أمتَلَاتٍ وَبَُولُ هلْ ين 
مرش © [ق: .]7١‏ 
٠‏ - التحذير : 


عو نيل لطر إن لدم أن تَفْسِدوا فى الارض وَتَمَطِعوا أ يَسَامَك * عيذ 1 ] 
ولو 0 فال هل سم إن كيب عَكيِكُمٌ الْيكَالُ الَانْقَهوا4 [البقرة:4؟]. 


نحو قوله تعالى : # هَل أَنَّ عل لاضن حِينٌ من ألدَّهْرٍ4 [الإنسان: .]١‏ وسنتكلم على هذا 
المعنى بعد قليل . 


إلى غير ذلك من المعاني . 

ونود أنْ نذكر هنا أن هذه المعاني ليست معاني مجردة من الإستفهام» بل يشوبها كلها 
معنى الإستفهام» فالتمني» والنفي» والأمر» وغير ذلك من المعاني» مشوبة بالإستفهام. 
فلا تكون للنفي المجردء أو الأمر المجرد, أو التمني المجرد؛ وسنعرض لبعض المعاني 
موضحين الفرق بين المعنى الأصلي» والمعنى المشوب باستفهام . 


4 
هل والهمرة: 
تفترق (هل) عن الهمزة من وجوه.ء أهمها: 


-١‏ أختصاصها بالتصديق في حين أن الهمزة تكون للتصور والتصديق. وعلى هذا 
لا تأتي (أم) المعادلة مع (هل) بخلاف الهمزة؛ فلا تقول (هل محمد مسافر أم خالد؟) 
بل (ايفيية مسافر أء خالد؟) . 


معاني النحو 


5- اختصاصها بالإثبات» فلا تدخل على التفى» تقول: (هل حضر أخوك؟) و(هل 
أخوك مسافر؟) ويمتنع أن تقول (هل لم يحضر أخوك؟) و(هل ليس أخوك حاضرا؟) 
بخلاف الهمزة. قال تعالى: أل َكل لَّكُم إن أَعلْم عَيْبَ لسوت وَالْأَرْضٍ* [البقرة : 86م]؛ 
وقال: 8 ليس مك رَجِلٌ رَسِيدٌ » [هود:78] وقال ##ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم# 
[آل عمران: ]١47‏ وقال: ا ألا بعلم حَلَقَوَهْوَ اللاي أَخَيَرُ * [الملك : 4 .]١‏ 


"- تخصيصها الفعل المضارع بالإستقبال» نحو (هل تسافر؟). ويمتنع أن تقول: 
(هل يقرأ الآن؟) و(هل تظنة: قائما؟) لآنّ ذلك. للحال» .بنخلاف الهمزة»- فإتها تكون 
للحال والإستقبال تقول (أيكتب الآن؟) و(أتظنه قائما؟) و(أيسافر غدا؟). 

5 - أنها لاتدخل على الشرط»ء فلا تقول (هل إِنّْ سافر سافرت معه؟) بخلاف الهمزة 
فإنّه يصح أن تقول (أإن سافر سافرت معه؟) قال تعالى: # أَفَإيْنَ عَاتَ أو ققِلَ أنقَلبِم عل 
َعَفَيِك 4 [آل عمران: ]١44‏ وقال: # أودًا كا شيا الى حَلْقٍ جَدِينّ 4 [الرعد : 0] 


2 2 عور ابي 


5- أنها لا تدخل على (أن) فلا تقول (هل أنه شاعر؟) بخلاف الهمزة» قال تعالى : 
« ولك لَأنت يف4 [يوسف: 140 وقال: « أبكك لتَدْبَدُونَ رك مم ههه زا * 
[الأنعام : 18]. 


وا 


معانى النحو 
5- أنها لا تدخل على أسم بعده فعل أختياراء فلا تقول (هل خالد يرجع؟) ولا (هل 
اع 1 5 وه ردهو ة ز ك2 رس صر سي ساخر 
خالداً أكرمت؟) بخلاف الهمزة» قال تعالى: # قل عَآنَّهُ أؤنت لَك أم عل الله تنروت # 
0 0# 


[يونس :954]ء وقال: # أفانت شتمع ألضّمَ ولو كاثوأ لَايمَقَلُوت4 [يونس : ؟١١]‏ وقال: #أغفير 
دين الله يبغون# [ال عمران: 187]. 


- أنها تقع بعد العاطف لاقبله. تقول (وهل) أو (فهل) أو (ثم هل)» قال تعالى : 
لفْهَلُ طروت ِل مِثْلَ أََامِ لدي حَلََأْ من فَبْلِهِمَ * [يونس:١١٠]‏ بخلاف الهمزة 
فإنها تمع قبل العاطف» قال تعالى : * ##أفاظمَعُونٌ أن يُؤْمِنوأ لك # [البقرة : 5/ا] وقال : 
«أَوَلَو كن َابَآوُهُمَ لا يَتلَمُونَ يع # [المائدة: 5 ]٠١‏ وقال: ‏ أَثْمَّ إِدَامَا وَقَمَ ءامن بوء # 


رسن 01 


[الاعراف : 07] أي ما ينظرون إلا تأويله: وقال: ‏ هَل يهَنَكَ إلا الْقَوم الظديموت * 
[الأنعام : 5377 ] و# هَل جَرَآء الْإِحْسّن إلا الإِحَسَنٌ* [الرحمن : ]٠١‏ أي: ما جزاء الإحسان 
إلآ الإحسان» بخلاف الهمزة فإنها لا تأتى لهذا المعنى» فلا يقال (أحضر إلا محمد) . 


النفيى ب (هل): 


وههنا مسألة جديرة بالبحث وهي: هل تكون (هل) حرف نفي كبقية أدوات النفي؟ 
وهل قوله تعالى : # هَل جَرَآ الْإِمْسَن إِلَا الْإِعْسَنٌ» ممائل لقولنا (ما جزاء الإحسان الآ 
الإحسان) أنمحى فيه عن (هل) معنى الإستفهام وأصبحت الجملة خبرا؟ . 

الذي يبدو راجحا أن معنى النفى المستفاد من (هل) لا يطابق النفي بحرف النفي. 
بل المعنى مختلف من جهتين : 

الأولى: أنَ النفي ب (هل) ليس نفيآً محضاً بل هو أستفهام أشرب معنى النفي» فقد 
يكون مع النفي تعجب أو أستنكارء أو غير ذلك من المعاني» فقوله تعالى مثلا: # قل 
هَل ترَتمتُوت يكآ إل إِحَدى الْحُسَيَيَيّنِ4 [التوبة: 07] يختلف عن قولنا (ما تربصون بنا ‏ 


1 


معانى النحو 
الآ أحدى الحستنية) فإن الأوك لشف نكا خالضا؛ فإن فيها من التحدي والإستخفاف 
ما لا يؤديه النفي المحضء ونحوه قوله تعالى رداً على طلب الكفار حين طلبوا من 
الوسول» أن يفجر لهم من الأرض ينبوعاء أو يسقط السماء كسفاء أو أن يأتي بالله 
اللا 7 0 ذلك. فقال ل سباق حل كت لاما تنو [الإسراء : 97 ] 
ون ها" كارا بشرا رسولا) ما كان يؤدي ما أداه الإستفهام من أستنكار قولهم. 
والتعجب من طلبهم» فهو يسألهم (هل كنت إلآ بشراً رسولاً) وسيكون الجواب حتماً 
(لآة سهد إلا يخرا) ومن هنا يكون التعجب والإستنكارء وهو أنه اذا كنتم تعلمون إني 
000 فكيف تطلبون مني مثل هذا؟ . 

ونحوه قوله تعالى: #فَهَلْ يُنتظِرُورت إلا مِدْلَ أَينَامِ ريت حا من مَبْلِهِمَ »* 
[يونس: ]١٠١1‏ فهو يختلف عن قولنا (فما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم) . 


فأنت ترى أن النفي بطريق الإستفهام ليس نفياً محضآء الي يقد 

لا يؤديها النفي المحض . 

والحهة الثانية: أن النفي الصريح إِنَّما هو اقرار من المخبرء فإذا قال: (ما جزاء 
الاحيان الآ الأحيان) أو قال (ما على الرسول إلا البلاغ) كان هذا أخباراً من المتكلم . 
3 إذا قال ذلك بطريق الإستفهام. فإِنْ المقصود أشراك المخاطب في الأمر» فهو يريد 
الجواب منهء فإذا قال مثلاً (هل على الرسول الآ البلاغ) كان المخاطب مدعوا لأنْ 
يجيب؛ وسيكون جوابه المنتظر: لا ليس على الرسول الآ البلاغ . 


. وإذا قال: (هل جزاء الإحسان إلآ الاحسان) كان المخاطب مدعواً لأن يجيب»: 
ومكوث خواهة ا ها جر كك الاتعينان ال الانسيات. 
فالنفى ابتداء يفيد أنَّ المتكلم يقول الأمر من نفسهء وأمًا في الإستفهام فإنّه يدء ذلك 
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معانى النحو 
1 مالسل 00 ع العض ا 5 
ولحو هلأ قوله تعالى : « وهل حر إلا الكمور » [سباأ : /ا١]‏ فإن عرض المسالة بصيغة 
النفي معناه أن المتكلم يقررها ابتداء» وإِنْ عرضها بصورة الإستفهام معناه أن المخاطب 
هو الذي يصدر الحكمء فإذا قلت مثلاً (ما نعاقب الآ المعتدي) كنت أنت الذي ذكرت 
اج مسر ا عن ل ا بين الأمرين 


- أنها تأتي بمعنى (قد) بخلاف الهمزة» وجعلوا منه قوله تعالى : ٠‏ هَل أَنَ عَلَ لشن 
0 لالالبنان 1 


وقد اختلموا فى تقريرها هذا المعنى . 

فقد ذكر سيبويه أنّها بمنزلة (قد) قال: «وكذلك (هل) أنّما تكون بمنزلة (قد) ولكنهم 
تركوا الألف إذ كانت (هل) لاتقع إلآ في الإستفهام»”''. يعني أنْ أصل الإستعمال (أهل) 
ولكنهم تركوا ألف الإستفهام لأن (هل) لاتقع الآ في الإستفهام . 

وذهب الزمخشري إلى أنها بمعنى (قد) على معنى التقرير والتقريب» جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى: # هَل أَنَ عَلَ لون مين مِنَ ألدّهْرِ 4 : «(هل) بمعنى (قد) في 
الإستفهام خاصة والأصل (أهل) بدليل قوله : 


أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 
احا موس وميم جميعاً. أي أتى على الإنسان قبل زمان قريب 


حين من الدهر»”" 

)١(‏ انظر لهذه المعاني امغني اللبيب» (9/5:* )ل «الهمع) (؟/ الما اأشرح الرضي على 
الكافية» (1/ 457-570)» «جواهر الأدب» :»)١58(‏ «الإيضاح للقزويني» (177) شرح المختصر 
للتفتازاني» (1). 

(7)5 "اكتانت:سيواية:5511/10 )20 

(9) «الكشاف» (”/ 796). 


امد 


معاني النحو 
وذهب بعضهم إلى أنها بمعنى (قد) على معنى التحقيق» وقال بعضهم : معناها التوقع . 


وذهب آخرون الى أنها لا تأتي بمعنى (قد) أصلا"''. قال ابن هشام: «وهذا هو 


الصواب عندى70") 


وهذا هو الصواب فيما أحسب. فإنّها ليست بمعنى (قد) تماماً بل هي لاتزال 
أستفهامية فلا يصح أن نبدلها ب (قد) وأن نبدل (قد) بهاء فلا يصح أنْ تقول مثلاً في قوله 
تعالى : #قَدَ سَيِمَ ألّهُ َل أت يحرِلُكَ 4 [المجادلة :]هل سمع الله قول التي تجادلك. 
ولا في 7 © رب قد ءاتدس من أَلْمَلكِ 4 [يوسف:١١٠]‏ (رب هل آتيتني من الملك). 
ولكنها قد تخرج الى معنى قريب من الأخبار. 


ِنَ المقصود من أمثال هذا التعبير أشراك المخاطب في الأمرء ليقرر ويجيب بنفسه في 


وس سرس 


حين لو ذكره ٠‏ بصورة الخبر لكان إخبارً من قبل المتكلم. نفسهء فقوله تعالى: # هَل أق عل 
لون حي مّنَ ألدَّهْر لَمْ يكن سَيِكًا مَدَكورًا»# يشرك المخاطبين في الأمر ويطلب منهم الإجابة 
عن هذا السؤال» ولو أجابوا لقالوا: نعم أتى ذلك على الإنسانء. فالفرق بين (قد أتى 
على الإنسان حين من الدهر) و(هل أتى على الإنسان حين من الدهر) أن المتكلم في 
الأولى قرر هذا الامر ابتداء وأخبر به وفي الثانية عرضه بصيغة السؤال ليقرره المخاطب 
يس فبدل أن يقولها المتكلم ابتداء» يكون المخاطب مشاركاً في اصدار الحكم . 

ونحو هذا أن : تقول لمخاطبك (هل أكرمتك يا فلان؟ هل أعطيتك ماوعدتك؟) وأنت 
كنت فعلت ذلك لهء فيقول: نعم قد أكرمتني وأعطيتني» فبدل أنْ تقول ذلك بصورة 
الخبر تقولها مستفهماً لتسمع الجواب منه؛ فيكون أبلغ في التقرير. 


وهذا الضرب من التعبير شبيه بما مر من مجيء (هل) نافية. ا له 
بالتعلية وههنا يجيب بالايجاب. 


6 «المغنى» (؟/ 3017) , 
(0) «المغنى)» (5/؟70). 


/ا ؟ 


معاني النحو 

-٠١‏ إن الهمزة تكون للإنكار بخلاف (هل)» وقد مرّ بنا هذا في باب الهمزة وذلك 
نحو قوله تعالى : # أَنَعَبْدُونَ مَانسَحِيُوْنَ4 [الصافات: 15] وكقوله لمن ضرب أخخاه: أتضربه 
وهو أخوك؟ فليس القصد هو الإستفهام الحقيقي. بل المقصود توبيخ المخاطب على 
فعله والإنكار عليه. فهذا الضرب من الإستفهام مخصوص بالهمزة ولا يصح ب (هل). 

جاء في (المغني) : «وقد يكون الإنكار مقتضياً لوقوع الفعل. . . وذلك إذا كان 
تمعتق: بها كان يشيع لك أن تفع[ نحو اتضرت زيدا وهو : أخيوة 19" وزذكر أن هذا 
النوع من الإنكار مختص بالهمزة . 

وقال سيبويه: «وذاك أنْ (هل) ليست بمنزلة الف الإستفهام؛ لأنتك إذا قلت (هل 
تضرب زيداً) فلا يكون أنْ تدّعي أن الضرب واقع. وقد تقول: (أتضرب زيداً) فأنت 
تذعي أن الضرب واقع. ومما يدلك على أن الألف ليست بمنزلتها أنك تقول : 

أطرباً وأنت قنسريّ 

فقد علمت أنّه قد طرب». ولكن قلت لتوبخه» أو تقررهء ولاتقول هذا بعد (هل)”'*. 

فهو يبين أنّك إذا قلت (أتضرب زيدا؟) فمعناه أن الضرب واقع» وأنت تنكر عليه 
ضربه»ء ونحوه قوله (أطربا وأنت قنسري) فالشاعر ينكر عليه طربه» وذلك يقتضي أنه 
طرب فأنكر عليه طربه؛ ثم ذكر أن ذلك لا يكون ب (هل) . 

فالفرق بين قولك (أتضرب محمداأ؟) و(هل تضرب محمدأ؟) أن الضرب في الأولى 
واقع» وأنت تنكر عليه ضربه له. وأمًا الثانية فهي أستفهام محضء» أي: (أستضرب 
محمدأ؟) ولا يدل على أن الضرب واقع . 

-١‏ وهتاك فارق آخر بين الهمزة و(هل): فقد ذكر أنه يستفهم بالهمزة إذا هجس 
في النفس اناك ما يستفهم عنه» بخلاف (هل) فإِنْه لا ترجح عنده بنفي ولا إثبات» 
)01 المغني» (5/ 0509١‏ . 


(؟5) «كتاب سيبويه» .)5875-586/1١(‏ 


«فإذا قلت: (أعندك زيد؟) فقد هجس فى نفسك أنه عندك فأردت أن تستئبته بيخللاف 
(هل)»” '. 

وَاذاسيق :الى أظطبك أن خالدا ضر ».واروث أن سكو .من ظبلف قلت الشغير خبالن» 
واذا لم يقع في نفسك شيء, وإِنّما أردت الإستفهام المجرد قلت: هل حضر خالد؟ . 


رلك المع سدوريه إلى أذ الابتطواء_بالبعير» انعاجركوة آلما ترق افيه لإا كه كلاف 
زهل )قانها لبسيت كذلك.. ظ 


قال سيبويه في (باب الحروف التي لا يليها الآ الفعل) «فمن تلك الحروف (قد) 
1 اله .مينها وعدن الندال .يروي وهر كراب لقو لهار ع5 كها فاتك :ذه اع عوراب 
ل (هل فعل) اذا أخبرت أنه لم يقع ولمّا يفعل وقد فعل إنما هما لقوم ينتظرون شيئأ»”" . 

فذكر أن (أقعل؟) جوابه (قد فعل) و(قد) للتوقع والإنتظارء ومعنى ذلك أن السائل 
كان يتوقع حصول الشيء»ء فجاء الجواب ب (قد) بخلاف (هل)» فإذا قلت: (اكتب خالد 
في هذا الأمر؟) فإِنْ السائل كان يتوقع أنه كتب أو هجس في نفسه ذلك» وجوابه اذا كان 
إيجاباً (نعم قد كتب»» واذا قلت: (هل كتب خالد في هذا الأمر؟) فإِنَ السائل لم يكن 
يتوقع أنّه كتب» بل ربّما كان عدم الكتابة أقرب إلى ذهنه. وذكر برجشتراسر أن (هل) 
تشير الى أن السائل كان يتوقع الجواب بالنفي . 


جاء في (التطور النحوي): «فأدوات الإستفهام عن الجملة العربية أثنتان: (هل) 
والهمزة» ولا توجدان في غير العربية من اللغات السامية إلآ أن 2ط في العبرية والآرامية 
العتيقة تقارب الهمزة العربية» والهمزة هي المألوفة الكثيرة الإستعمالء أو (هل) أشد قوة 
في الإستفهام وقد ترمز إلى أن السائل يتوقع الجواب ب (لا): ولذلك قد تقع بعدها (من) 
الخاصة بالسلبء مثاله من القرآن الكريم (هل من مزيد) فكأن معناها: ما من مزيد. 


.)7358/5 .537/5( «البرهان»‎ )1١( 
,.)109-140/8/١( سيبويه»)‎ باتك١‎  )5( 


معانى النحو ةذ زذزذزذذ 0 ذ[ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذ[آ أ 1 
فتقارب هل ل صنذه اللاتينية التى لا يستفهم بهأ إلا ادا توفع السائل النفى ٠‏ نحوعتانهن؟ 
أي أجاء عو لا أعرف أجاء أم لم يجيء و أللاء 1131111 أي هل جاء؟ يغدى - أظن أله لم 
يح وان كانه عل لان الك يس لم 101 


والذي يبدو أن الكثير في جواب (هل) أن يكون لما يتوقع أن يجاب بالنفي» وليس 
ذلك على سبيل الإطلاق. قال تعالى : « فل هَلْ مَمْتّوى الأ انس 4 [الأنعام : ٠‏ 0] 
والجواب متوقع أن يكون بالنمي. وقال: # هل عِندَصَكُم من عِلْرِ فتحرجوه ّ 4 
[الأنعام ]١18‏ وقال: # نَظَرَ يمضه إِلَ بَعَضِ هَلْ يرَدحكُم ين آحَرِ4 [التوبة: 1717] 
وقال: #9 مَثَل لْمَرِِمينِ كالْأَعَى وَاَلْآصَرَ وَألسصِيرٍ وَألسّمِيع هل يسْمَويَانٍ 5 2 
[هود: 4 ؟] وقال: # فَهَل أَنسّم مُعْنُونَ عَنَّا مِنَّ عَذَاب الله من سَىْءٍ © [إبراهيم : ١؟]‏ وقال: 
# هل تام لهاس سمي [مريم : 15] وقال: « هل من شُركار 0000 


[الروم: ٠‏ 4] وقال: #هل ين خَلِتٍ عر أله يَرَرْفُكُم » [فاطر: *"] وقال: « مَهَلْ تر 
باقيِسةٍ » [الحاقة : 8] وكلها مما يتوقع جوابه بالنفي. 


إلآ أنه قد يكون السائل بها لا يتوقع الجواب بالنفي. وذلك نحو قوله تعالى: # هَل 
أتَبعك علج أ لور 0 0 :16] وقوله: كل تلدع م م 4 


1ه 


ال الحقيقي إلى العرض . 


وعلى أية حال فإنَ كثيراً من جواب (هل) لما يتوقع جوابه بالنفي. بخلاف الهمزة فإِنَ 
الأصل فيها أن يكون لما توقع حصوله. 


-١‏ إن (هل) أقوى وآكد من الهمزة» وقد ذكر ذلك برجشتراسر قال: «وهل أشد 
قوة في الإستفهام)”'". ظ 


.)٠١9( "التطور النحوي»‎ )١( 
.)٠١9( «التطور النحوي»‎ )١( 


50 


معاني النحو 

وهذا صحيحء يدل على ذلك اقترانها ب (من) الزائدة المؤكدة الدالة على الاستغراق 
نحو: ل فَهَلٌ من مُذَّكرٍ 4 [القمر: ]١0‏ هل مِنْ حَلقٍ عير أله يََوُفُكُم4 [فاطر: *] ببخلاف 
الهمزة. فإنْها لا : تقترك بهأ. 


قال تعالى : # أَفان 301 ا د الزييج كفو أ» [الحج : ل ]. 


|[ د سر ره 


وقال ٠‏ # كل أَيَبَدَكُم بسر من ذالِك ف موية عند أده 4 [المائدة : ٠١‏ ]. 


وقال : « هل يسك عل من نول لين لعل كل َك لم4 [الشعراء : 111-171]. 
وقال: *9 قل هل بيك بالْحخْسَرنَ أعمكلا» [الكهف .]1٠١:‏ 


فأستعمل الهمزة و(هل) مع الفعل (نبأ)» وعند النظر فى الإستعمالين نرى أن (هل) 
أقرى وآكد في الإستفهام من الهمزة. ويبين ذلك السياق . 

قال تعالى : ١‏ انق عَم ينا يندت َف فى وجوه اليرت كوا لكر 

ا ا ل 


كاذو م بت يألقينت يلوت عَلَتهِمْ نينا فل أَفَأبفَكُم بِمَرمِن ملك لتر وَعَدََا 
2 الذرت © 0 2 وين الْمصِرٌ # [الحجح ا" 


يديه 


- 5 ع لل سر 38 2 م 7ه 0 بم و عدار سر حل سار 
وقال : 4 يتما الي ءامنُوا لا تدوأ أ 0 تخذوا ديك هزوا ولِصبا من الي أونواأ الكتب من قَبَيْكر 

م 2 ل ل مي 2 سه ان م ساس ل 2 2 طروي س2 جا ء ع لل عار 
وَالْكْفَار وَل وت أيله إن كم وميد مِنِينَ و إذا نا يتم إلى الصَّلوْو ا خذوها هزوا ا 0 
76 2 3 ا 7 جر ب سير ذا ص سي يسم 2 122210101 ع 
يعقلون قل يتأهل الكتب هل تَنَقَمو هاما أن ءامنا بألله وما أنرا لَ ليا وما أن إل من قبل وأن أ كتركر فنسِمَونَ 

آ[ ا ٍ 4 
| سم 0 ص ٍ-< ا ات 020000 سروم عي حل حي ل حي “3 ل حيرا ل لل 


قل هل أئ2؟ سر من ذلك منوبة عند عند ألله م لْعَنه ألله وَعْضِبَ عَلَيْهِ يِل يت قازر معد 
ا 2 


الطعوت أَوْلِكَ مرج وأضل عن م وَل ألسّبيل» [المائدة : لاه - 1١‏ ] وما بعدها. 


50١ 


معاني النحو 

والفرق واضح بين السياقين» فأنت ترى أن في السياق الثاني قوة وتبكيتا لاتجده فيما 
قبله. فذكر أن الكفار اتخذوا الدين والنداء والصلاة هزواً ولعباًء وقد وصفهم بالفسق 
وعدم العقل. وأنهم لعنهم الله وغضب عليهم» ومسخ منهم قردة وخنازير وأَنّهِم دنا 
الطواغيت» ثم قال (أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل)؛ ويمضي في تبكيتهم 
ووصفهم بأقبح الوصف . 

وليس الأمر كذلك في الآية التي قبلهاء ولذا جاء في الأولى بالهمزة (قل أفأنبئكم بشر 
من ذلك؟) وفي الثانية ب (هل) (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟) . 

ونحوه ما جاء في آية الشعراء : # وَمَانَْتَ به الصَّينطِينُ وما ينْبِتى طح وَمَاسْسَطِيعُوتَ إِتّهُمَ 
1 عن اسع لمعرْوأُونَ 4 عا 3237 إلى أن نيقون: « هل أيْنشكْ عل من تل 


0000 


لسن نَل عل كل لكأم يُلْشونَ ألسَمَم وَأحكاره كرهم كَدْبو » [الشعراء : 535-771١‏ 7]. 
فأنت ترى في السياق قوة. وشدة بالغة في الرد على الكفرة المفترين» فأستعمل 
لقره 
ونحوه م حاء في سورة ا فد قال: رباعم ب من لَلَكدفْرنَ عَرضًا ألْذينَ 
1 كنت أيهم في خا عن وك رى وَكانوأ لا يَسْتطِيمُور مَمْعًا أَفحَييبَ لذن كَفَروأ أن تدوأ عِبَادِى ين 


مون ريا إن ]عدن جه كفن لا فل هل هل لمر بالْدَخْسَرِنَ أعمدلا لذن صَلَّ سَعْبهمٌ في ألو لديا وهر 
حَسَيُونَ نأي يبن شنا ولك اين قثوأ يبت ريه وَلتَبِوء خبِطَتْ أعمالهم فلا نيم طحم يوم 
آلْقيْمَةَ ورا ذلِكَ روم جَهَم يما كفروأ وأحدوأ ءات ورسلي هْرُوًا 4 [الكهف : ٠1-١6‏ 1]ء 


فإن فوة التتكيقن وسشدة التقريع واضحة في السياقء فأستعمل لذلك (هل) 
ولم د يستعمأ الهمزة . 
يه سه سر م كرام سرس و لعي ريز راز 
ومن هلا الياب قوله تعالى : يكأيها اَلَذِينَ ءام منوأ هل أذلك عل محرو جح وين عَذَانَ ب ألم 
(الضفت ١7515:‏ ]:فإن فيها من شلنة التشويق:والرخمة بالمؤسين والأخذ بيدهم ما ليس 
0000 
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معانى النحو 

ونحوه قوله تعالى على لسان أخت موسى: # هل دلي عل أهل بيِتِ يَكُمَلُويم لحك 

َهُمَّ لَمُ تَصِحُوت * [القصص : ؟١]‏ فإنَ فيها من اللهفة في العرضء مالا يخفى. 
فدل ذلك على أن (هل) أقوى من الهمزة والله أعلم . 


واو 


-. 


مر هلا البحث 0 باب العطف . وستدكو ميك اللان بصوره موجرزة ما يتعلق 
اف :تقول :(خالد 4ه «وتقول؟: (أميعيد عندك أو خالد؟) فتجيب ب (نعم) أو (لا). 
والمعق : اغندك احدهها؟ . 
بخاللاف (أو). فإنه يجوز إستعمالها بعذها وبعد الهمزة. قال تعالى : © هَلْ نحش مِنْهُم مِّنْ 
م7 الى سوسو د يرس -. 5 سر اس سد + ع حبر - 
أَحَدِ أو تَْمَعٌ لَّهُمْ ركْرَا» [عريم :98] والجواب: (لا). وقال: هل يَصروية أو يترون 

جاء في (كتاب سيبويه) : «يقول: ألقيت زيداً أو عمرا أو خالداً؟) أو تقول: (أعندك 
زيد أو خالد أو عمرو؟) كأنك قلت: أعندك أحد من هؤلاء» وذلك لأنّك لما قلت: 
أعندك أحد هؤلاء. لم تدّع أن أحداً منهم ثم ألا ترى إِنّه إذا أجابك قال: (لا) كما يقول 
إذا قلت : أعندك أحد من هؤلاء. . 

فإذا قلت: (أزيد أفضل أم خالد؟) لم يجز ههنا إلآ (م) لأنك أنما تسأل عن صاحب 
الفض .الا توق انلك لى قلتت 101 يذ أفضل) لم يجز كما يجوز : (أفبوييف ايز تذ لك 
تلك أن معنا 5307 

و(أم) خاصة بالعربية, ابتدعتها لهذا المعنى . بمخلااف (أو) كما دك وو ا 


.)541//١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


() "التطور النحوي» ,)١1١-١١9(‏ 


0 


معاني النحو 

ومن الإستعمالات المختلفة بين (أم) و(أو) قولك (ما أدري أأكل أم شرب) و (ما 
أدري أأكل أو شرب) فإنْ معنئ الأولئ أنك لا تدري أيهما فعل» وأما الثانية فمعناها أنك 
لاتق انر قانيين اكلا وقرية» .والمعق انها اك واشتر مب لكنه لم يستكمل واحداً منهما 
فلا يصح أن يُعَدَ أكله أكلاً ولا شربه شرباً. 

جاء في (الكتاب): «وتقول (ما أدري أقام أم قعد) إذا أردت: ما ادري أي ذاك كان. 
وتقول (ما أدري أقام أو قعد) إذا أردت أنه لم يكن بين قيامه وقعوده شيء كأنه قال: 
لا أدعي أنه كان منه في تلك الحال قيام ولا قعود. أي لم أعد قيامه قياماً» ولم يستبن 
لي قعوده بعد قيامه. وهو كقوله الرجل : (تكلم ولا 

ومنه قولهم : (ما ادرى أأذن أو أقام) (وما فو أأذن أم أقام) فإذا قالها ب (أو) 
كان معناه أنه فعلهماء ولم يستكمل واحداً منهماء واذا قالها ب (أم) فإنك لا تدري 
ماذا فعل”''. 

وأما (أم) المنقطعة فتقع بعد (هل) نحو قوله تعالى: # قُلْ هَلْ يسْيَوى الأغى وَالْبِصِير أم 
كل كتترى أطت لذ 4 [الرعد:17] ومعناها هنا (بل) وقد من بحثها في باب 
العطف فلا داعي لاعادته . 


ام 
ونعني بها ههنا (أم) المنقطعة» وقد مرت في باب العطف». وسنوجز القول فيها هنا. 
(أم) المنقطعة تفيد الإضراب على اية حال». ثم هي قد تتجرد لهء وذلك نحو قوله 
تعالى : # قَلْ هل يسْتوى الأ وَالبِصِيرُ م هَل مَسَتَوى الظمّت وَألُوْدٌ» [الرعد : ]١١‏ والمعنى : 


.)187/١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
,)5717/-757/501797/5( انظر «الخصائص»‎ )( 


2 2 2 زةزة2 2 ةز2 1 1 1 20ز2 01 1 ةذ ز1 ز2ز2ز2ز1ز12ز 1 12021ز01ز10 1 1 ذزذزذ ز زذزذز[زؤز[ز[ [ [[ة[[آةآ[آ[#ذآآذآذ 2 معانى النحو 

لاحمو ا و را 0 وهذه التى تعنينا هناء ومن 
هذا الضرب قوله تعالى : « م متخرغري رك "١‏ هم الْمُصِيْطِرُونَ © [الطور : ]١7‏ 
والمعنى : بل أعندهم خزائن ربك وقوله : أ لير ع لطن 
[القلم : 9] والمعنى : بل ألكم أيمان علينا. 

وقد يكون الإستفهام بها حقيقاً» وذلك كقولك (هذا المنطلق أحمد أم هو أبراهيم؟) 
فقد ذكرت أولاً أنه أحمد غير شاك في ذلك وقد بنيت كلامك على اليقين» ثم ادركك 
الشلتة فأضريت عن كلامك الأول وسالت: بل هو إبراهيم؟ . 

وقد يكون الإستفهام بها غير حقيقي؛ فيراد به الإنكار والتوبيخ ونحوهماء وذلك نحو 
قوله تعالى : 98 آم لَه لبت ولك ألْبَوْنَ4 [الطور :9 ؟] وقوله: # آم عَندَهم امِب فم يَكبونَ4 
[الطور: .]5١‏ 
لابد أن يسبقها كلام» فلا تقول ابتداء (أم أنت فقير)» ولا (أم فعل هذا)»ء بل لابد أن 
يكون المتكلم ابتدأ بشيء»؛ ثم أضرب عنه إلى شيء آخرء وذلك نحو قوله تعالى: 
« أَمتجَمَلُ يلين مَالْمنَِ مالك يِِقَ مونم كد ككبٌ فيه تَدرْسُون» [القلم : 5 -/ا"] . 

- أنى 

المعنى الأول: أن تكون تععق ‏ (فع أبن ) :وذلك تحر قولة تعالئ : 9 قَالَ يميم أن 
الف ذا ا عو فكو ال 44[ إن عمران: لا"] أي: من أين لك هذا؟ وقوله #أَوَلَمَّآ 
أَصَددَ 0 أنه سَبَمم عَكليهَا قل أن هذا قل هُوَ مِنْ عند أَنشيِكُم 4 [آل عمران: ]١50‏ 
والمعنى : فرقد أي هذا؟ ولذلك كان الجواب : هو من عند أنفسكم . 


والمعنى الآخر : أن رصقي (كيف). وذلك نحو قوله تعالى : © قَالَ أَنَّ يُحى. 


اس سس 0 


.)590-145/١( انظر «المغني»‎ )١( 


معاتي التجق اس ا ل سس سس 50 


ميرو أله يود مويه 14 ال : 159] والمعنى: كيف يحييها بعد موتها. وقوله: # قَالَ 


م ممه 421 


تن أن بكرن ل غلم وقد كرات تدان 6ه [آل عمران: ]5٠‏ والمعنى: كيف 
كو ل غلا وعذه حلي 


ع عير اي 


عدة ساق في ان واحد. تسر تعالى : وما 0 
تولَواْ عَنْهُ وَقَالُوأ معَلك حون 4 [الدخان: ]١5-١1‏ فإنها تحتمل أن يراد بها (من أين لهم 
الذكرى) وتحتمل أن يراد (كيف لهم الذكرى) أي كيف لهم أن يتذكروا؟ أستبعاداً 
لحالتهم عن التذكرء واحسب أن المعنيين مرادان» فإنّه يراد السؤال عن الموضع الذي 
أي منه الكرير وعن حاتي التي همي يها وكلاهما ود وي 7 قال 
واجذا 1-0 ل 

وهي كذيك في غير الإستفهام. فقد قالوا في قوله تعالى : نآو ب- 
َك أنَّ سِقم 4 [البقرة : 177] أنه يحتمل عدة معان . فقد يحتمل أن الموادة: هر 
8 0010 
١‏ ومتى سئتم 

والمراد والله أعلم جميع هذه المعاني. فلك أن تأتي إمراتك مض برخ كيقت: وكيف 
ست ومتى سئت» مادام ذلك لا يخالف شرع الله . 

فالغرض من العدول الى (أنى) نو سيع المعنى » وزيادته فبدل أن يكرر عذة تعبيرات 
لافادة هذه المعاني جميعها جمعها بلفظ واحد والله أعلم . 

ويبدو لي أنها تختلف عن (كيف) و(أين) من ناحية أخرى, هي القوة في الإستفهام. 
وبناؤها اللغوي يوحي بذلك. فالتشديد الذي فيها والمدة الطويلة في آخرها ير جحان 
ذلك» وقد رم في كثير من الألفاظ في العربية أن بناءها اللغوي مشاكل لمعناهاء 


)١(‏ «الكليات لين البقاء )77728/1١(‏ «طبعة دمشق» (91/5) منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى. 
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معانى النحو 
وذلك كما مر في (من)» و(ما)ء و(لن) و(لا). ف (من) مقيدة» و(ما) مطلقة» وقد عرفنا 
أنَ (ما) أوسع استعمالاً من (من)» لأن (من) تكاد تكون مختصة بالعقلاء» و(ما) تكون 
لغير العقلاء ولصفات من يعمل ». كما مر تقرير ذلك» و(لن) مقيدة و(0ا) مظلقة وفقل 
عرفنا أن (لا) أطول زمناً من (لن): و(أنَى) في آخرها مدة طويلة» بخلاف (أين) و(كيف) 
وقد عرفنا أنّها أوسع استعمالاً منهماء الح مطوييا ييا اح عن دح مي 
(متى) أو غيرهء وهي أقوى استفهاماً منهماء فإن في قوله تعالى : « أنَّ لي هنذا > 
بن العجي ها در أي 3 ا اي وفي قولء عل ( أن يوني علم» 
ناحيتير همأ: 

. السعة فى ادائها المعنى‎ - ١ 

؟- القوة في الإستفهام . 

والله أعلم . 


ه- اين 
للسؤال عن المكان سواء كان أستفهاماً حقيقياًء نحو (أين أخوك؟) أم مجازيا. 
وألق تسو قزله قال : غ٠‏ ان ترحكارق المت كن اخترت 4 [القصص 74 
فإنه لا يسأل عن مكانهم حقيقة وإنما هو لتبكيتهم . 


أ 


عم 


وهيى بحسب ماتضاف اليهء فإن أضيفت الى مكان كانت مكاناً» وان اضيفت الى 
زهان كانت زمانا» .وان أضيفتة الى غيرهها كانت بحسي ما اضيفت» اليه ,وذلك تحور 
قوله تعالى : « أَيْحكُمَ رَادنهُ عاذو يم 4 [التوبة : 5 ]١7‏ وقوله : # وما َدَرِى تسن بي رض 
تموث 4 [لقمان: 5 ؟] وقوله: #إوسَيَعَادُ الس طاتا الى مق ينْقَُونَ © [الشعراء :/7171] 
ونحو (أيّ يوم سافر خالد) وما الى ذلك . 


معاني النحو 


لا- ايان 


سان ها عن الزمان. المستقيل. معن :(متن ).غير .أن (متى) تستعمل للماضي 
والصبعقيل 4 .وآياناتختضن بالاستتبال" "١‏ قال مق قذفق ؟ ولا يقال أران قدقيف ؟, 
وأيان لا تستعمل الآ للتفخيم والتعظيمء جاء في (شرح ابن يعيش): «وأيان 
لاتسعمل الآ فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمهء نحو قوله تعالى: # أيان مِرْسَها # 
[النازعات : ؟1] أي : متى مُرساها؟ وقال تعالى : # يمل ينبم الْقِيَمَةِ4 [القيامة :]70 . 
وجاء 9 في (شرح الرضي على الكافية) : «وأيان محتص بالامور العظام. نحو قوله 
تعالى : © أبن مرْسَنها و8 أن بوم ألن» [الذازياف ]ول يقال أنان تيف" . 
3 
0 أو بَعْصَ يو و # اله 104] 
9- كيف 
هي للسؤال عن الحال» نحو (كيف أنت؟) وكيف جئت؟ . 
قال سيبويه : «وكيف على أي حال176 . 
والنحاة يعربونها خبراً للمبتدأ في نحو (كيف أنت) وخبراً للفعل الناقص في نحو 
(كبقه كنت ) بونتغولا ثانا فى يحو ا(قنتنه ظلوك ممعيد اه :وفيا هذا :الك زعويونها 
علا نحو كف بف “ركيت قف). 


)010( انظر «شرح الرضي» .)17١/5(‏ «كليات ابي البقاء» (40). 
(؟) «شرح ابن يعيش»؟ .)1١5/4(‏ 

(*) «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ .)١7١‏ 

6 اكتاب سيبويه) (11/0"), انظر «حاشية التصريح) .)١727/1(‏ 


.)5١6/١( انظر«المغنى»‎ 0) 


الع سس سس ححححححبحسسسس ممعائي اللخق 

قال: ابن هشام : الوعندي أنها تان في هذا النوع 00 طلقا آضيا ): يوان وزثة 
(كيف فعل ربك) إذ المعنى أيّ فعل فعل ربك؟ ولا يتجه أنّْ يكون حالاً من الفاعل)'''. 

إنَ ابن هشام يبدو مصيباً في اعتراضهء فإنه يبدو من المستبعد أن تعرب (كيف) 
حالاً في كثير من التعبيرات» وذلك نحو قولك (كيف تضربه وهو أخوك؟) ونحو قوله 
تعالى : # ألم ثَرَ كيِفَ فَعَلَ رَبك يصب الْفيلٍ» [الفيل : ]١‏ وقوله : 8« أنظرٌ كف يَفترونَ عَلّ 
مر الكيِب 4 [النساء:*ة] .وقول «وسكتق 51اث مآ لرسكة ول قتاوت 451 
يه بآشَّم» [الأنعام : ]4١‏ وقوله: # فَكَيْفَ ءَاسَى عل قَوْرٍ كفريتَ* [الأعراف : 97] 
وقوله : ٍ«ا ألرتروَا صِفَ حَلَقَ أَلَّهُ سَبِم سَموتٍ لباق # [نوح : ]١5‏ فالظاهر أنه لا يسأله في نحو 
هذا عن حال الفاعل . 

غير أنه مما يرد ابن هشام أننا نستطيع أن نذكر المفعول المطلق مع (كيف) في نحو 
هذا التعبيرء فتقول مثلاً (ألا ترى كيف يضرب خالد أخاه ضرباً موجعاً) فلا يصح أنْ يقال 
أذ الممين :أ قيريه يشوس ال آخاة شير موسنا بي آلآ إذانرعنا الى التقدين تقر 
فعلاً محذوفاً فيكون تقدير الكلام: الا ترى كيف يضرب خالد أخاه يضربه ضرباً موجعاً. 

عذانة تاحية, 

ومن ناحية أخرى» أننا لو أبدلنا المصدر ب (كيف)». لم نجده يطابق .المعنى 
المتصودع افتوله تحاق + :لا اناد كن يوط عل اشر الكت 4 ليطا » ا(انطر أي اقغراء 
اشرو هلان الله« اركلب) :قالقرل الأول تسجحي قن اهدو معدا انق كيقية اقتر اهنم فين 
حين يكون معنى القول الثاني: انظر نوع الأفتراء الذي يفترونه» فهو تعجب من نوع 
الفعل لا من كيفيته . 

وقوله تعالى: #وَحكَيْفَ أَحَافٌ مآ أَتَرَكُتم4 لا يطابق (أيَ خوف أخاف ما اشركتم) - 
فالأول أستبعاد هذه الحال عن نفسه, واما الآخر فهو سؤال عن نوع الخوف الذي يخافه 


.)15١5-505/١( «المغني»‎ 01) 
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معاني النحو 
أهو خوف شديد أم قليل أم غير ذلك» وقد تقول: هذا أستبعاد أيضاء والجواب نعم هو 
أستبعاد لكنه أستبعاد لنوع الخوف لا لحالة الخوف. 

وقوله تعالى: # كنف يَهَدى الَّهُ قَوَما كفرواً» [آل عمران: 57] لا يطابق (أيَ هدى 
يهدي الله قوم كفروا) فالأول أستبعاد هذه الحالة» وأما الثاني فهو سؤال عن نوع الهدى . 
واذا قيل هو أستبعاد أيضاً فالجواب: نعم هو أستبعاد ولكن ثمة فرق بين الإستبعادين» 
فالأول أستبعاد لهذه الحالة» وأما الثاني فهو أستبعاد لأنواع الهدى . 


اا ال ره 


وقوله تعالى: # ألم ثَرَ كَيِفَ كل رَبك يأحَصْبٍ الْفيلٍ» لا يطابق (ألم تر أيّ فعل فعل 
ربك) فالأول تعجب من الحال التي فعلها ربناء تعجب من الكيفية التي فعله ربناء 
وأما الثاني فهو سؤال عن نوع الفعل الذى فعله. وقد يكون معناه تعجباً غير أنه تعجب 
من نوع الفعل لامن كيفية الفعل وحالته . 

ونحوه أن تقول (كيف أعطيك وسلاحك على؟) فهو لا يطابق (أيَ عطاء أعطيك 
وسلاحك علئ) فالأول أستنكار لهذه الحال» أو تعجب منهاء أو أستبعاد لأنواع العطاء 
الذى يعطى له. 

والذي قارب بين الاداتين ههنا هو خروج الإستفهام عن معناه الحقيقي الى اغراض 
أخرى كالتعجب والإستنكار وغيرهاء فتبدو الاداتان متقاربتين» والحقيقة هي اقتراب 
الاغراض» فالتعجب بالهمزة قريب من التعجب بغيرهاء فقول المرأة: (أألد وأنا عجوز 
عقيم) يقارب القول (كيف ألد وأنا عجوز عقيم) ولكن الهمزة غير (كيف»)» وقولك: 
(اتكفر بالله وقد خلقك) قريب من قولك (كيف تكفر بالله وقد خلقك) وهكذا مع أن لكل 
اداة معناها واستعمالها. 

ولو كان الإستفهام فى نحو هذا حقيقياء :وقلر الف أن تجنياغق: كل سوال لاختلت» 
الجواب مع (كيف) ومع (أيّ). فلو سألت حقيقة (كيف يفترون على الله الكذب؟) 
لاحتمل أنْ يكون الجواب: يفترونه مزينين هذا الكذب, أو يفترونه جاعليه في صورة 
الصدق, أو تقول: يلوون السنتهم بالحديث» ليحسبه السامع صدقاً وما الى ذلك . 


ولو سألت (أيّ افتراء يفترون على الله الكذب؟) لاحتمل أن يكون الجواب: أنهم 
يفترون افتراء كبيراء أو أفتراء بيّناء أو افتراء البائع لدينه يشمن بخسء أو افتراء المكذبين 


فالجواب يختلف مع (كيف) و(أيّ). 

وبهذا يبدو أن رأي الجمهور أقرب الى الصواب والله أعلم . 

وقد تخرج (كيف) عن الإستفهام الحقيقي الى اغراض أخرى منها : 

» التعجب» نحو قوله تعالى: « كيف دُكفرُون بأل وَصَكُدتُم أَموًا نكم‎ - ١ 
ظ‎ .]0٠١ [البقرة: 18] وقوله: « أنظر صف يَعَترونَ عَلَ اهو الْكربَ 4 [النساء:‎ 

؟- التوبيخ؛ نحو قوله تعالى: # مالك يِِنَ تَحَكبُونَ4 [القلم :77]. ونحو قولك لمن 
ضرت أخاه (كيف تضرب أخحاك الأكبر؟). 


*- النفي. نحو قوله تعالى: # كيف يَهَدى الله وما كهفروا بَعَدَ إِيمَدنيم # [آل 
ولا تافو أنْك أش ركسم َه 4 [الأنعام : ]38١‏ ومعناه : لا أخاف ما أش ركتم . 

5- التحذيرء كقوله تعالى: ##فانظرواً كِفَ كان علقبة الْتَكَدبنَ * 

©- النهىء» كقوله تعالى: # وَكيفٌ تَأَحْذوتم وقد فض بتَسْكُمَ إِلّ بَنَضِْ * 
[الساء:71] أ لا تأخذهه .وقد يكون هذا تنفيرا . 


و 2 عير 


*- التنبيه: كقوله تعالى: « أنظر كيف فَضَلدا بَعَصَهَم عل بَعضنَ4 [الإسراء : .]7١‏ 
-- التهكم» كقوله تعالى : *# صف تكلس كان في أَلْمَهْدِصَِيئًا4 [مريم:19]. 


عي تارم سس عاس ف 


4- الإستبعادء كقوله تعالى: «#حكيف يَكوْنُ لِلْمُتْركين عَهَد 4 [التوبة: /1]. 


1 5 ارا ات عرسي سر ص اراس < 
وقوله 9 وَشِفَ تصير عل مَالرّ يط بي خُيرا4 [الكهف:58]. 


معانى النحو 
4- التعظيم والتهويل» كقوله تعالى: # كَكَيَتَ إدَا جَمَمْتَهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فيه # 

0 18 وقولهة ل دكن تاعشننا عن كل أذ مَ بد هِيدٍ وَجِئْنَا بك عل هتؤلاء 
يداه [التا 00741 


وغني عن البيان أن هذه المعاني التي تخرج إليها (كيف) مشوبة بالإستفهام. 
ليت نفياً خالصاً. أو نهياً خالصاً. كما سبق تقرير ذلك . 
1 ما 


تكون للسؤال عن ذوات مالا يعقل. وأجناسه. وصفاته» وللسؤال عن صفة من 
يعقل”''. فمن الأول قولك (ما عندك؟) فيقال: كتاب». وتقول: مافي 0 فيقال : 
نعانة أن قرسي شرن ا(نالورت 4 انقان أ 


قال تعالى : الم [طه : /ا١].‏ وقال: « مَاوَلَلهُم عن قَبلَهِم الت 
كوأ عَليَهَ» [البقرة: .]1١47‏ 


جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: ما فى الدار؟ فجوابه: ثوب أو فرس 
ونحو ذلك مما لا يعقل» وإذا قلت: مازيد؟ فجوابه: طويل أو أسود أو سمينء» 
ناويا 

وللسؤال عن حقيقة الشيء؛ قال تعالى: # وإ وَإِذَا قبِلَ لهم اسجدوا للحن الوأ وما الَحمن ل 


[الفرقان : 5]. 5 # قال عون وما رب الْعنلمِيست * [الشعراء : 7؟] فهذا سؤال عن 
حقيقته سبحانه . 
() انظر ١لبعض‏ هذه المعاني : «البرهان» (5/ )37/8-53٠١‏ . 

(") انظر «المقتضب» (7/ 2)07 «البرهان» (5/ »)21١7‏ «شرح ابن يعيش» (5/ 0). 

() «شرح ابن يعيش» (ج1/ 0). «الكليات 5 البقاء؛ (5؟7), احاشية التصريح» .)١1975/1(‏ 


معالق النحو 
وإذا جرت حذف الفهال'2» قال تعالى: # فم أنت من كه 4 [الفاذعانكع: 17 


د اح سر لا م عر ع يسم لكر عمل 


وقال: 8 لم تَفُولُوسَ مَالَا تَنْعَلُونَ4 [الصف: ]١‏ وقال #عَمَ يلون [النبأ: .]١‏ 
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وقد تخرج (ما) عن الإستفهام الحقيقي إلى معان أخرى منها: 
_ اء ١ 1 7 5 506 ١‏ 1ادَد يا اود ا 3 00 لك - 
-١‏ التعظيم والتفخيم» كقوله تعالى: # الحاقة ما الحاقة # [الحاقة:١١؟]‏ وكقو 
وأصصت ألْيَمين مآ أصحبُ الْيَمِينِ# [الواقعة:/ا1]» ونحو قولك (محمد ما محمد؟). .2 
حاء 2 (الكشاف) : اونحوه (ما) ش قولك (زيد مازيد) جعلته لانقطاع قر ينه » 
وعدم نظيره» كأنه شيء خفي عليك جنسه. فأنت تسأل عن جنسه.ء وتفحص عن 
جوهره كما تقول: ما الغول وما العنقاء ؟ تريك أي شيء هو من الأشياء؟ هذا أصله ثم 
5 همه 
جرد للتفخيم» 
7 - التحقير» نحو (ما أنت والشعر) و(ما أنت والمجد) قال الشاعر : 
ها الكاويب الو ل 
- الحثء نحو قوله تعالى : # وَمَا لَك لا تُقَللُونَ فسَبيلٍ الله [النساء : 1/5]. 
؛- الإنكارء نحو قوله تعالى: # مَاوَلَّنهُمْ عن قِبَلَِمُ التى كانوأعَري]» [البقرة: .]١457‏ 
ه- الالزام» نحو قوله تعالى : 8 قُلْ هَل تَعْدنُونَ أي أله من مََلُ إ نك كم مُؤْمِنِت * 
[البقوة 53 
3 ل د مدق يع سر جر ع الله هر كك 7 َع 7 
1 الاستبعاد. نحو قوله تعالى : « وَلَينَ سنا عَْهُُ آلْعَدَابَ ِلك مه مَحَدُودَو ليَقَولْرت ما 
بحسة: © [هود:8] ونحو قوله: ظِ مَا يَفَعكلٌ أَشَّهُ بِعَدَابكُمْ إن وام 2 


بكم 


8/2011 انظر «المغني») (2)598/1 اشرح انق يعسن‎ )١( 
.)١11/1( «التصريح»‎ ».)552/١( وانظر حاشية «التصريح»‎ )3١ 5 /”( (؟) «الكشاف»‎ 
.)094/5( ا شرح الرضي على الكافية»‎ 2 


ون 


معاني النحو 
وغير ذلك من المعاني : 
مادا 
تأتي في العربية على أوجه : 
أحدها: أن تكون (ما) استفهامية و(ذا) اسم اشارة» نحو (ماذا؟) أي: (ماهذا؟) 
ونحو (ماذا السكوت؟) و(ماذا التواني؟) والمعنى : ما هذا السكوت؟ وما هذا التواني؟ 


الثاني : أن تكون (ما) أستفهامية و(ذا) موصولة ١‏ بمعنى الذي. نحو (ماذا فعلت؟) 
ا ما الذي فعلت؟ وكقول لسك : 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحبٌ فيقضى أم ضلال وباطل 

ي: ما الذي يحاول» ف (ما) مبتدأ بدليل إبداله المرفوع (نحبٌ) منهاء و(ذا) أسم 

00 بدليل . أفتقاره إلى الجحملة. ولو كانت (ماذا) أنيها وعدا لكانت مع فقلها 
للفعل (يحاول) ولأبدل منها النصب . 

الثالث: أن تكون (ماذا) كلها كلمة واحدة مركبة تفيد الإستفهاه'''. كقولك (ماذا 
أكلت أفاكهة أم لحما؟) ف (ماذا) ههنا كلمة واحدة وهي مفعول به مقدم. بدليل الإبدال 
منها بالنصب . 
(ما) 550 5 الموصولة ع ما الذي صنعت؟ . 

وأحتمل أن تكون (ماذا) كلها كلمة مركبة واحدة والمعنى: ما صنعت؟ . 

فإذا جعلتها أسمية. أرذلة من (ما) بالرفع» فتقول (ماذا صعنت أخاتم أم سوار؟). 
وذللكه لان :61 )مكنا مداه الرفع و(ذا) خبره» والبدل من المرفوع مرفوع. 


.)١؟م/1( (التصريح»‎ ,))١١4/( «الأشموني)‎ ,)701-56٠١ /١( انظر (المغني)‎ )١( 


53 معانى النحو 
سس واحداً أبدلت بالنصبء» فقلت (ماذا صنعت أخاتماً أم سوارا» وذلك ‏ 


وجوابهما مختلف أيضاًء فالأصل فى جواب الأولى أنْ يكون: الذي صنعته سوار 
وجواب الثانية أعنى المركبة (صنعت سواراً) وكذلك اذا قلت (ماذا تفقد؟) على غير معنى 
التر كسيب فإن جوايه (الذى أفْقدَة كتات) انحن اليوال» ما الشىء الذي تفقله! . 

وعلى معنى التركيب: (أفقد كتاباً) لأن المعنى: أيّ شىء تفقد؟ فهما عبارتان 
لكان 

وههنا يبرز سؤال» وهو: ما الفرق في المعنى بين (ماذا) و(ما)؟ ما الفرق مثلاً بين 
قولك (ماذا فعلت؟) و(ما فعلت؟). 

الذي يبدو أنْ الفرق يينهما من ناحيتين : 

الأولى: إِنْ (ذا) تفيد التنصيص على الإستفهام فيما يحتمل الإستفهام وغيرهء وذلك 
كقوله تعالى: #فَأروفٍ مادا حَلَقََ ألذِينَ من دُوَند © [لقمان:١١]‏ فإِنَ (ذا) أفادت 
التنصيص على الإستفهام ولو حذفت لاحتمل المعنى الإستفهام والموصولية» أي فأروني 
الذي خلقه الذين من دونه» ألا ترى أنك إذا قلت؛ (أنا أعلم ماتريد) يحتمل الخبر 
والاستفهام. ولو قات (ماذا) أفادك الإستفهام نصا؟ . 

الناحية الثانية : إن في (ماذا) قوة ومبالغة في الاستفهام. ليست في (ما)»ء ففي قولنا 
(ماذا فعلت؟) قوة ليست في (ما فعلت؟) ولعل ذلك يعود الى زيادة حروفها. 


قال تعالى : © مكلو َو تلكك مادا فقون 4 فجاء ب (ماذا)» وهذا يدل على المبالغة فى 
الإستفهام ولذلك- وألله أعلم- كو السؤال مرئين ١‏ فتمَال * 9 مسَكَلوتَدكك م1 ب ا 


أنعَقَسُم مِّنْ حَيْرٍ مَيِلوَلِدنٍ والْأَْيِينَ والمتكئ وَالْسَكن وَآنِ ألتَبيل * [البقرة: ]1١١5‏ ثم قال : 
# وكسعلوئلك ماذًا يمون فل المعو كَدلِك بِبَين أده لك الْآينت هَلَكُمْ لفون 4 
[ال15؟]ثهرة الجامد عن الس الاق أوحنه الأتفاق المكشروعة» وهرة احاتم عت . 
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معانى النحو 
بنوع المال الذي ينفق. فكرر السؤال مرتين» وأجاب عنه مرتين لأهمية السؤال. ولذا 
ونحوه قوله تعالى على لسان فرعون بعد أن عجز عن مواجهة موسى (ع) بالحجة 
فقال: #إنَّ هنا لجر علي بريد أن بحْرحَكم يِْنْ أنَضِحكُم سحريء ضَادا تأمُرُويت * 
[الشعراء : 5 0-51 7] فجاء ب (ماذا) للدلالة على المبالغة في الإستفهام. وذلك لأن 
الموقف يتطلب جواباً يخلصه من مواجهة موسى وتحديه» فإِنْ موسى يهدّ الوهية فرعون 
وتجيره» ببخلااف قوله تعالى مثلا : قار انان فى كلب يندا 0ف 3 4 


ولذا يؤتى بماذا في مواقف التحدي والقوة» قال تعالى : قل أَرءَيْمٌ 5 الرن 
و ن اله أروق مادا مرا من الأرضٍ آمهم شرل فى لمات أ ايج كنبا فهح عل يدت 
نه بل إن يَعِدُ الل امور بَعضُهم بعضًا إِلَاعْرورًا» [فاطر : ٠‏ 4] فهو يتحدى المشركين تحدياً 
لا ا الافلات منهء فيقول لهم: هؤلاء شركاؤكم أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ 
اذكروا لي شيئأ خلقوه. وإن هان وحقرء فجاء ب (ماذا) في التحدي. وهو أبلغ وأقوى 


ويوضح ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الصافات على لسان إبراهيم (ع): © إِد فَالَ 


شع و مم .: 


لأبيه و 2 وفو, تومه مَاذَا مَك ون أيفكا َالهَهَ دون الله نرِيدُونَ4 [الصافات : 87/-/817]. 


وقوله في سورة الشعراء : 8 قَالَ ليه وَقَوَمِه- مَاتَمَبدُودٌ قَالُوا تيد أَصناما نظن ما عكيِينَ» 


فحاء في الأولى , ب (ماذا): (ماذا تعبدون). وفي الثانية بمأ (ما تعبدون). وذلك أن 
الأولى موقف تحد ظاهرء ومجابهة قوية» بخلاف الثانية» يدلك على ذلك السياق» فإنَ 
المقام ىق الأولى لين مقام استمهام . وإنما هو ير تقريع ) ولذلك لم يجيبوه عن 


و دم 


سؤاله. بل مضى يقرعهم بقوله : 9 أَيِفْمَاءَالهَدٌ دون لَه مِيدُون» . 
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7 


وأما في الثانية فهو مقام أستفهام المحاجّة إذ قال لهم : # مَاتَمَبدُونَ» فأجابوه: « قالوأ 
يد دام فلل ها كتين 4 


عر لهل 


فسألهم : ا فَالَ هَل يَسْمَعُوب د تَدعُونَ أو ينفَعُودكة أو يَصُرُوت4 [الشعراء : 1/7-ا7] . 

فأجابوه قائلين : # بل وَجَدنَا ءابنا كَدَلِك يَفعَلُونَ» [الشعراء : 174] . 

فأنت ترى أنْ المقام مقام محاجة» بخلاف الأولى فإنه مقام تحدّ وتقريع ومجابهة» ‏ 
ويوضح ذلك نهاية السياقين . 

قفي اه القن كان ع ا كا كد سوه نشم وءَابَآوْحكم الأفد دمون فج عدو إل 


06 


رب العتلمين» [الشع غ4 ه لاك /ا/ا], 


وأما في اية الصافات» فأنتهى السياق بتحطيم الأصنام وتحريقه بالنار: مع إل 
َالهَايمْ مَمَا اي نا كين تامار اه رنرة تال 1 0 


006 0 َم مر عه او مر 


تسوت أده خَلفَك: وما تَكَمَلُونَ َالو نوا َم يننا فَأَلْسُهُ فى لحي » [الصافات: .]49/-41١‏ 

قثمة فرف كر دمو ' التهايكية وبين السبافيرةغ فجاء 58 مقام المجابهة وشدة التيجاد ننه 
(ماذا) دول المقام الآخر الذي حاء فبه ل (ما). 

جاء فى (درة التنزيل) فى هاتين الآيتين: «للسائل أن يسأل عن زيادة (ذا) في قوله 

والجواب أنْ يقال: إِنْ قوله (ما تعبدون) معناه أيّ شيء تعبدون؟ وقوله (ماذا) في 
كلام العرب على وجهين : 

أحدهما أن تكون (ما) وحدها إسماً و(ذا) بمعنى (الذي)» والمعنى: ما الذي 
تعبدول ٠»‏ و(تعبدون) صلة لها. ظ 

والآخوة أن تكون (ما) مع (ذا) اسم واحداً بمعنى (أي شيء)» وهو في الحالين أبلغ 
من (ما) وحدها إذا قيل؛ ما تفعل؟ . 


ساق لبدو 3 

فما تعبدون في سورة الشعراء أخبار عن تنبيهه لهم. ٠‏ لأنهم أجروا مقاله مجرى مقال 
الحمتتيين فأحابوه وقآلوا 9 تيد أَتنَامًا تل لا سَكيينَ4 فنبه ثانباً نقول: ## هل يسممُوية 
إذ تذعون © . 


وأما ا مَاتَعْبْرُونَ4 في سورة الصافات فإنّها تقريع وهو حال بعد التنبيه» ولعلمهم بأنه 
يقصد توبيخهم وتبكيتهم لم يجيبوا كأجابتهم في الأول» ثم أضاف تبكيتأ الى تبكيت ولم 
يستدع منهم جواباً فقال: ‏ أبِفَكَاءَلهَه دوب أله مِبدُونَ. هَمَا شك برب الْعلِين) . 

فلما قصد في الأول التنبيه كانت (ما) كافية» ولما بالغ وقرع أستعمل اللفظ الأبلغ 
وهو (ماذا) التي إِنْ جعلت «(ذا) منها بمعنى (الذي)؛ فهو أبلغ من (ما) وحدهاء وإن 
ات اما كان أيضاً أبلغ وأوكلجا إذااخك سن أ 


-١١‏ متى 


للضة ان عن الزمان لحو رمت اتيف 1 وفل يخرج عن الإستمهام الحقيقى الن معان 
ار كالااستبطاء» نحو قولك زهت يووبت 5 متيل عوردتة؛ والإستبعاد نحو قوله 


هر ا و 


تعالى : 3# ويقولون مق هنذا اوعد إن كُثْرٌ صَدِقِينَ4 [يونس :1/8 ] وغير ذلك من المعاني . 
؟١-‏ من 


السؤاله فكو يعن تحرف (عرى منظير »)انتقو عالن» قال كمال« ومن امد ةن 


لله قِيلا © [النساء: ]١١7‏ وقال: # وَمَن يَرَعَْت عَن مَل برهم إِلَّا من سَفْهَ نَفْسَمْ # 


.]١١١ [البقرة:‎ 


وقد تخرج (من) عن الإستفهام الحقيقي الى أغراض أخرى كالنفي نحو قوله تعالى : 
9 وس يَمْفِرٌ الوب لم4 لآل عمراك ال 


00 لدرة التدريل 7110751 
(6) انظر «المغني» )3710/١1(‏ , 


5711 


والدهشة والتعجب» نحو قوله تعالى : من بَعشمًا من 2 ا :7 0]. 


والتشويق والتوغين - تدر : من ذا اذى يُفَرصٌ الله فرصا سا وساهفه لدو أمكانا 
كزيرة 4 [البقرة: 10 1]. 


وقد تلحقها (ذا) كما من فى (ما)» فتكون (من) اسم إستفهام. و(ذا) اسم إشارة. 
وذلك نحو (من ذا؟) و(من ذا واقفاً؟). 

وقد تكون اسمأ موصولاً نحو (من ذا أكرمت أمحمدٌ أم خالد؟) وقد تكون كلمة 
واحدة مركبة بمعنى (من) نحو (من ذا أكرمت اد خالدا؟). 


ويحتمل هذا المعنى قوله تعالى : لمن ا الَرى يُتْرض مد متكا حَسكًاك [البقرة: 48 ؟]ء 
ويحتمل أيضاً أن تكون (من) أستفهاماً وذ 8 ا الذي يقرض الله) 


ا 


كما في قوله تعالى : 8 أَمَنْهَدَا الى هُوَ ند ل يَضْرَقُ4 [الملك :0090 . 
ويبدو أنه إذا قرن أسم الإشارة ب (ها التنبيه) كان آكد واقوى وذلك لأن فيه زيادة 
تنبيهء فقولك (من هذا الذي فعل؟) أكد وأقوى من قولك (من ذا الذي فعل؟) وذلك أن 
السائل في العبارة الأولى كأنه يجتهد في الإستخفاف بالفاعل» نحو أن تقول (من هذا الذي 
يستطيع أن يرد علىّ؟) أو تعظيمه كأن تقول (من هذا الذي اقتحم النار وأنقذ الطفل؟). 
يَتَصركُم ما بَعَدِوء 4 1 عمران 0 وقال: 0006 الى ان له 3 5 نو 
[البقرة : ]7١564‏ فلم يجيء ب (ها) التنبيه . 


4: 


)010( انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 14)» «المغني» /١1(‏ 07717 . 
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معاني النحو 
ود بده و سمغ ملسيو درك ا به يح سرس مة. 
وقال: أَمَنْ هنا أل هُوَ د صرق من دون لحن إِنِ الْكفرونَ ن إلا غرور أمَن هنذا الزى 


ا ير 


إن أنه يللاف متو 4 [الملك: 11147١‏ فجاء ب (ها) التنيه. وسيب 


ذلك- والله أعلم- أن التحدي في الأيقن: لحري ادو اقرط وهو واضح من السياق . 
ناا نه إزاء ل لات البوونين. قال تعالى: « هما َحَمَةَ ين أله نت لَهُم ولو نت كط 
عيض لقب لَأممَصُواونْ ولك دََعَفُ عب وأسْتَغْورْ َم وَسَاوِرَهُحْ في لد وَدا َرَت قت كلٌ حل اله 
إنَّ أله يحب الْممَوطينَ رةه د كرس لك ون يذل قن ؟ الذق بتصرك تنا بعد 


ل ص لآ 


وَعَلَ أله موك الْمُؤْمِبُوتَ4 [آل عمران: 189-:15]. 


هأ* ى_ 9 ٠ 7 - . ٠‏ - 8 كََ 0 7 ور 
والثانية ا 0 التخويف من قدرة اللّه وبطشه : - 
ٍّ الما أن عي ع م و > 7 2 1ت 8 0 5 سه ره ع 


5 


1 اق كلاس قل كد لك 1 ب ل ل قز مد 3 
ع 520 0 0 نَم يكل 3 أن هنا للف 6 4 و م 
إن الْكَفْروبَ إلافى عرور» ات 000 


فالسياق والجو مختلف في الآيتين : فالأولى مقام رحمة ومسح على جراح المؤمنين 
ومقام عفو ومغفرة بعد معركة أحد. وأما الثانية فمقام ترهيب وإنذار وتخويف وتحذير 
فجاء ب (ها) التنبيه زيادة في التحذير والتنبيه وهو ما يقتضيه المقام . 

وأما الفرق بين (من) و(من ذا) فإنه نظير الفرق بين (ما) و(ماذا) فلا داعي لتكرار 
القول فيه . 

مما تقدم يتبين أن مراحل التعبير من حيث قوته وتوكيده تتدرج كما يأتي : 

من قدل ١‏ 

من ذا فعل؟ . 

من ذا الذي فعل؟ . 


من هذا الذى فعل؟ . 


/ا؟ 


معاني النحو 


مر بنأ هذا 9 مواضع عله . 2-0 المدتدا والخير. والمفعول به .6 وغيرهاء ودلت 
ونحو ذلك» ولا نريد أن نعيد الكلام على ذلك بصورة موسعة بل سنوجز القول فيه . 

-١‏ تقديم الفعل : إذا قدمت الفعل كنت مستفهماً عن أصل الحدث» فإذا قلت: 
أحضر ديل 1 كدت د عن حضور محمدء وكذا إذا قلت: (أجاءك رجل؟) 

-١‏ تقديم المسند إليه على الفعل: فإذا قلت (أمحمد حضر؟) كنت تعلم أن شخصا 
إننا فى الأولى نسأل عن حضور معيحمل » ولسنى. فى -التعيير دلالة على أننا نعلم أن أحداً 
حضرء وأما في الثانية فإننا نعلم أن شخصاً ما حضر ولكننا لانعلم من هو . 

وكذا قولك: (أجاءك رجل؟). و(أرجل جاءك؟) ففى الأولى أنت تسأل «هل كان 
مجيء أحد من الرجال اليهء فإن قدمت الاسم فقلت: أرجل خاءك؟:فاتثف اتسال. عد 
جنس من جاءه : أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا نتاف إذا علفت أنه قد اتاه ات». ولكنك 
لم تعلم جنير ذلك الت 

ومن هذا قوله تعالى: # عَأَنتَ فَعَلتَ هنذا بِكَاطَيَمًا يكإِبرَهِيمَ * [الأنبياء: 17] فهم لا 
يسألونه عن وقوع الفعل» لأنهم يعلمون أن الفعل وقع وقد شاهدوهء ولكنهم يسألونه 
عن الفاعل . 

جاء فى (دلائل الإعجاز): «وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين 
تقديم ما قدم فيهاء وترك تقديمهء ومن أبين شيء في ذلك الإستفهام بالهمزة» فإن 
ا الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه 


اس بم م ل م م 2 سس سس 2 سا سا سل سه سا ل سم 


.)1١9( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


1 


معاني النحو 
وكان غرضك من أستفهامك أن تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالإسم 
كان الشك فى الفاعل من هو؟ كان التوذة:فية» ومثال ذلك أثلف تقول: اضيت الداز التي 
كنت على أن تنبيها؟ أقلت الشعر الذي كان فى نفسك أن تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي 
تبدأ في هذا ونحوه بالفعل لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فبه» لأنّك في جميع 
ذلك متردد فى وجود الفعل», وأنتفائه مجوز أن يكون قد كان» وأن يكون لم يكن . 
وتقول: أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فَتَيْذأ 
فى ذلك كله بالابيم» ذلك و ع د رو ايا ا 
مبنية» والشعر مقولاء والكتاب مكتوباً؟ وإنما شككت فى الفاعل من هو؟ فهذا من 
الغرق لايدفعه دافع ولا يشك فيه شاك. ولا يخفى فساد احدهما فى موضع الآخر»' 70 
"- تقديم المفعول به: وذلك نحو (أمحمداً أكرمت؟) فالسائل يعلم أن المخاطب 
أكرم شخصاً فهو يسأل : هو مكين؟ يخلاف ما لو قال: كرست وين فإنه يسآل عن 
أصل الإكرام» وليس فيه دلالة على أنْ السائل يعلم أَنّه وقع إكرام أم لا 
(أيوم الجمعة سافر خالد؟) فالسائل يعلم أن خالداً سافرء ولكنه يسأل أذلك كان يوم 
الجمعة بخلاف ما لو قال: (أسافر خالد يوم الجمعة)» فإنه لا يفيد ذاك بل هو يسأل عن 
الك امناء فر يوم الجمعة أم لم يسافر. 


حوة. (أفض على محمد في ذادلة؟) و(أفي داك بض على يحم د ؟) 
و(اإلى الموصل م 0 إلى سد ففى الجملة وه 0 


عمًا إذا سافر الى لموصل أ 


. )80/( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 


7 الس لللسسلسسس سسل ‏ بب بسح فعاتي التحو 


الحواب 

جواب الهمزة: 

يكون جواب الهمزة وحدها إذا كان السؤال مثبتاً ب (نعم) أو (لا) نحو: أحضر 
محمد؟ فيجاب: نعم قد حضر محمد"''. أو لا لما يحضر محمد. 

وكذلك اذا كانت مع (أو) نحو (أمحمد عندك أو خالد؟) فجوابه في الإثبات: نعم 
عندي محمدء أو نعم عندي خالد» أو لا ليس عندي واحد منهما. 

وتجاب مع (أم) المعادلة بالتعيين» نحو (أمحمد عندك أم خالد؟) والجواب: عندي 
محمدء أو عندي خالد. 


رتحانية المع إذا ماح ا وي 
تعالى : # ألز يَأَيَك تَذِرٌ الوا بل قَدَ جنا َذُِ 4 [الملك :4.88] و ف أَلَسْتُ رَيَي فالا عل 4 
[الأعراف : ]١771‏ والنفي نحو ألم يحضر محمد؟ والجواب: لا لم يحضر محمدء واذا 
قلت: نعم فمعناه اقرار النفي» والمعنى: نعم لم يحضر محمدء ولذا قال ابن عباس 


وغيره في قوله تعالى : « الست يي قا لوأ ين» : الو قالوا نعم لكفروا»" '". 

جواب هل: 

بر جوابٍ (هل) ب 08 5 (لا). يقال لهل 0 0 في 4 
201111 )َالو تش [الأعراف ]ء 


.)404-40/8/١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


(؟) انظر «المغني» (١/17١)غ2‏ لاشرح الرضى على الكافية» (؟7/ 575) . 
(*) انظر «كتاب سيبويه» (508/1). 


يفن 


معانى النحو 
ع رء يي ع اج 214 عر اعدو زربي شرع 2 م 
المعنى: هل حضر أحدهما؟ قال تعالى: # هَل نحش متهم من أحد أو شَمع لهم ركرا # 
5 6 ارحس ماس شخر 2 + مس ره "1 ل سو لس اس 
(متريحه :2 ة] وفتبال: 0 قال هل ل إذ لَعوَن أو عونك أو بلصصرؤوبن 
[الشعراء : "لا ”الا ] ولو أجيب عن ذلك لقيل : (ل). 
حواب أسماء الإستفهام: 
يكون جواب أسماء الإستفهام بالتعيين»ء وذلك بحسب اسم الاستفهام.» نحو: من 
تعالى : # قَالَ مَن يحي الْعِظدمَ وهى رمي قل نيبا الى أنماها أَوَلَمَرَة» [يس:7917/8]. 


اا ا 


وقال: © فَالَتَ مَنَ نأك هَذَاقَالَ بَتَأنِ لعل مٌالْحبِيرُ4 [التحريم : *”] فأجاب بالجملة الفعلية . 

وقال: #قل من ينحير مْن ظمتٍ الْر وَالبَسر 4 فأجاب: # قل أله سبكم ينها وَمِن كل 
كر [الأنعام : 14-78] فأجاب بالجملة الإسمية. 

ومن هنا يظهر أن الول أن «جواب (من قام؟) (قام زيد) لا (زيد قام))”" فيه نظر . 

ويقال: ما خالد؟ فيقال: فقيه أو شاعر . 

وتقول: ماذا أعطيت؟ فيقال (كتاباً) على معنى : أعطيت كتاياً. 

ويصح أن يقال: (كتاب) بالرفع على معنى: الذي أعطيته كتاب. قال تعالى: 
طُ وَيَسَكَلوِئك مَاذَ يْفِمُونَ كَل العفو * [البقرة: ١9‏ ؟] وقال: # # وقيل لِإَنِينَ أتَعَوَا مادا أنزل 
وسرلن ل عر 6 لمر 
ريك الوأ حيرا * [النحل: .]7١‏ 

وقال: # وَإذا قيِلَ لثم مادا أَنْرْلٌ ركد مَالوَاْ أسَطِيرُ الأولييرت 4 [النحل : 14] فأجاب 
في الأولى بالنصب على معنى: أنزل خيراء وفي الثانية بالرفع أي (هو أساطير الأولين) 


.)51( «كليات أبى البقاء»‎ )١( 


56 للااللللل سس كمس سم سسسب معالى النحو 
يقرّون بانزال الله القران» وإنما المعنى: هذا الكلام هو أساطير الأولين. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «فقوله تعالى (أساطير الأولين) ليبس جواب 
القوله للكفار: ماذا انزل ربكمء إذ لو كان جواباً له لكان المعنى: هو أساطير الأولين : 
اقوالييى نما تدعرة أذ الدعتر لا و راقو اساطير الأول 

بباماي 2 508 4 أي د خبر فانها لعي 

8 لكلام كما ذكرنا فر فى (أساطير الأولين) ات الموصول المذكور في 
السؤال مبتدأً»”'' . 

وهشكذا بقية: اشتماء الاستفهام. فجواب (متى) تعيين الزمان؛: وجواب كم تعيين العدد 
و(كيف) للسؤال عن الحال وهكذا. 


حروف الجواب 
نعم: 
حرف تصديق ووعد واعلام . 
فتقول: نعم. مصدقاً قوله أثباتاً أو نفياً. 
وقد كر يمه اداضى وااتهي نويا فى بعامماة ادو زرا ريا رزلا وخبزوريا 
0 0 ارمدا الس در 


.)15-58 اشرح الرضى على الكافية» (؟/‎ ١ 


معانى النحو 
قال سيبويه : (وأما نعم فعدة وتصديق» تقول : قد كان كذا وكذاء فيقول : عم 


بلى : 


دن وقوه د اشر وك ال 7 خالد) فتقول : ا قال تعالى : 0 
2 


ع1 ساح سر لخر سم نا سال يه 


كرا ل ل فل سل ولق قي 114[ لفقا رب وناك" او يي 
ناكا كذ عسلن» [الفحل :8 ]: 


ومق اواقوها بعد «الاستفهاة: قوله :تغالئ : '#« الست 0 انوا بن 4 [الأعراف : 177] 
وقوله : ا رياب َذِيرٌ قَالُوَأبقّ4 [الملك :ل 0]8". 

ومن هنا يت يتبين أن (بلى) لا تقع الآ بعد النفي . 

أحل: 
خالد) فتقول: أجل . أى تصديق قوله إذا كان إثباتاً أو نفياً. 

وذهب قوم من النحاة الى أنها مختصة بالخبرء فلا تقع بعد الإستفهامء أو الإمر. 
أو عيرتهيهيا, 

وقيل: بل وقوعها بعد الخبر أكثر . 


.)71١1/5( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)5١7/5( -55؟5), «المفصل»‎ 5575١ (؟) انظر «المغنى) (5/ 105 2)7 شرح الرضى على الكافية» (؟/‎ 
.)5١7/؟( «المفصل»‎ ,)1١/5( «الهمع»‎ .)1/5/١( «المغنى)»‎ )( 


51 


معاني النحو 


وفيل: هى مثل نعم تكون تصديقأ للخبرء وعدا وإعلدما الس 00 والظاهر أن 
الكثير وقوعها بعد الخبر. 


نيو 


إن: 
عكر ف جواب بمعرنى (نعم) قال الشاعر : 


بكر العواذل في الصبيا ح يلمشي وألومهئتة 


ويقلن شيب قد علا لفو فجيل كيميرت انتابيية: إنمية 
أي (نعم) . 
و ان لعن الله ناقة حملتني إليك : : (إِنّ وراكبها» (أي نعم ولعن 


إن يافتى وهى التى بمنزلة أجل”"'». وهى قليلة الاستعمال. 


قال برجشتراسر : هي أقدم أدوات الإيجاب». وهى ه في العبرية لدع وفي الأراة 


00 
8ع . : 


بتكمو الهمرة وسكون الياء» وهي مثل (نعم) غير أنْها للا تفع إلا قبل القسمء 
0 تصديقاً الم وعدا للطالب. وإعلاماً للمستفهم. ع قد زارك ابراهيم 


() انظر «المفصل») (5”/" ١٠)ء‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟/0؟87)غ, «المغني» ,)5١/١(‏ 
(الهمع» :)9١7/5(‏ (كليات أبي البقاء» (7515) . ْ 


(؟) "(المغني) .)01/1١(‏ (الهمع؟ ))9/١/5(‏ «المفصل» (؟7/5١1).‏ 


6 «التطور النحوي» .)١١١(‏ 


ل 


معاني النحو 
ويقال: رونا كخبراء فتقول: إي لعمري . 
ويقال: هل جاء محمد؟ فتقول: إي وربي . 
قال تعالى: # © وَيسَسَبُْوتك أحَق هو قل إى ور إِكَم لحر 4 [يونس : ”07]. 


فالفارق بينها وبين (نعم) إِنْ (إي) لا تكون الآ قبل القسم. و(نعم) تكون مع القسم 


)3 
ه08 . 


قال برجشتراسر: و(إي) من الأصوات"" 


جلل: 

5 ا ْئ : ا إفة 
حرف بمعنى نعم» واسم بمعنى عظيم» و لعسير . 
جير: 


بفتح الجيم وكسر الراءء وقد تفتح قليلاً. حرف إيجاب بمعنى: (أجل) و(نعم) 
و لاس مع القسم”*“. وقيل: هي كلمة تحلف بها العرب» فتقول: جير 
لأفعله””' . 
وجاء في (شرح الرضى على الكافية) أنها تقوم مقام لل 00 
فيها توكيداء ولذا قامت مقام جملة القسم. والله أعلم . 


. )5١7 «المفصل» (5؟/‎ .)7١/5( «الهمع؟‎ ,)77/١( «المغني»‎ ١1) 
.)١1١١( «االتطور النحوي؛‎ 66 

.)١١٠١/١( «المغنى»‎ )9( 

00 اشرح ابن يعيش» 4)١114/8(‏ «المغني؟ .)11١ /١(‏ 

(60) «الجمل للزجاجي» (511). 

(31) «شرح الرضي على الكافية» (؟/881). 


ام 


معاني النحو 


التعجب 

التعجب له عبارات كثيرة في العربية غير منحصرة. والنحاة يقسمونه على قسمين : 

. التعجب غير المبوب له عند النحاة» مثل قولهم (سبحان الله)‎ - ١ 

رفي التسديية: (فهاة" :الله "ليون لأ برعت )0 ولالةنؤره) و(يلجة فسعر نعرتن) 
و كُيْفَ تكفروت يلل وَحكنسم َمَواكا انث 4 [البقرة:8؟] و(ما رأيت كاليوم 
رجادً) و (أيّ رجل هو؟) و(قاتله الله من شاعر) و(ناهيك به رجلاً) وما الى ذلك . 

وإنما لم يبوب لس الآن عك الفسياك ندل عن التعسييه شيعا نا بالق 

؟- التعجب المبوت لهء وهو عند النحاة صيغتان: ما أفعله وأفعل به» وقد بوب لهما 
النحاة لأنهما يطردان في كل معنى يصح التعجب منه''' . 

فهاتان الصيغتان هما للتعجب وضعاء وأما غيرهما فهو في الأصل لغير التعجب. 
ثم نقل إلى التعجب . 

والتعجب في الحقيقة له أكثر من هاتين الصيغتين المطردتين» ويمكن أنْ نقسم عباواته 
على أقسام أشهرها : 

١‏ - ما أفعله: 

وهو أن تأتي ب (ما) التي تفيد التعجبء ثم ب (أفعل) المفتوحة الآخرء وبعدها الإسم 


أقراىي 


المتعجب منه منصوباً نحو (ما أعذب الماء) وكقوله تعالى: 7 فَمَآ أَصَيَرَهُمٌ عَلَ آَلثَارٍ * 


[البقرة : ١/0‏ ]» وقوله : 8 قل لاضن ما أكفرم» [عبس:/1]. 


والنحاة يحللون (ما أفعل) هذا الى أصول متعددة بعيدة في جملتها عن معنى التعجب 
010 «التصريح! (8/5) «الهمع» (47/0).» «شرح الرضي على الكافية»؛ (5/ 0575١‏ . 
(؟5) «شرح ابن الناظم» .)١185(‏ 


معاي الج ب لس _ ا ل ببسب 51905 
فأكثرهم يجعل (ما) أسمأ بمعنى (شيء).؛ ولأفعل) فعلاً ماضياً» والمتعجب منه مفعوله. 
وتقدير الكلام في (ما أحسن عبد الله) شيء أحسن عبّد الله" '» أي شيءٌ جعل عبد الله 
حسنأء ثم نقل الى معنى التعجبء وانمحول معنى الجعل”" . 

وقال اخرون: أن (ما) موصولة» والجملة بعدها صلتهاء والخبر محذوف. أى: 


الذين خسن عبد الله موجود. 

وقال آخرون: (ما) استفهامية» وما بعدها خبرها”" . 

والأقرب الى الصواب أن يقال: أن هذه عبارة تفيد التعجبء. والتعجب معلومء ثم أن 
محتاج الى التعبير عنه قبل كثير من التعبيرات» ولا داعى للدخول فى تحليلات تفسد 

ولعل الذى الجأهم لين هلا هو الإعراب» فالنحاة ترفك ضرورة أعراب كل تعبير © 
ولو الجاهم الى مسخ التعبير وإفساده. 


ونحن نرى أنه لا داعي لاعراب كل تعبيرء فهناك تعبيرات لا داعي لإعرابهاء بل 


يكتفي بوصفها وهذا منهاء أو يعرب على صورة أخرى ليس فيها مثل هذا التمخل”*؟. 
(100 اكقانيه مبيبو 1 
(5) ”شرح الرضي على الكافية» (3"51/5) . 
(*) «شرح الرضي على الكافية» (؟/١741).‏ ظ 
(؛) أمامنا اكثر من خيار في اعراب جملة التعجب هذهء من دون تأويل مفسد للمعنى؛ ومن هذه 
الخيارات : 
١‏ - ما: أداة تععجب . 
أفعل : متعجب به . 
00 متعجا منه . 
؟- ما: حرف تعجب- وقد قلنا بحرفيته لأنْ الأصل في المعاني عند النحاة أن يعير عنها بالحروف 
كالاستفهام والخطاب. والتعجب عند النحاة معنى حقه أَنْ يؤدى بالحرف» وقد قلنا بالاصل تخلصاً - 


"1 


معانى النحو 
يصاغ أفعل التعجب من كل فعل ثلاثي» تام» مثبت» متصرف. مبني للمعلوم. 
قابل للتفاوت ليس الوصف منه على أفعل نحو (ما أسرعه) و(ما اعدله؟) . 
ب (أشد) ونحوها فتقول متعجباً من حمرة الورد مثلاً (ما أشد حمرة الورد): ومن انطلاق 
خالد (ما أسرع انطلاق خالد)» واذا كان الفعل مبنياً للمجهول, أو منفياً فيؤتى بمصدره 
0 بحو (ما أجمل أن يكافاأ المخلص) (ما أقبح ألا اسافنه 1 
ؤلآ فنك أن التكلمة الى تشبيق المضدر تحدة المتضوة تعجية 6 ققوللك ملظ (ها شد 
حجمرة الورد) يختلف عن قولك (ما اجمل حمرة الورد). يختلف عن قولك (ما أجمل 
حمرة 0 0 يتعيجب فيها من 9 0-0-7 0 يتعجب 5 و3 جمال 


5101 

أفعل : ا ا ل و نه 
عكري خا اماه اقول تكو لاني رقي وغلكي ودرادي ‏ 

زيدا- متعجب منه منصوب . 

*- ما- حرف تععجب . 

أفعل : فعل التعجب مبني على الفتح وهذا الفعل لا يحتاج الى فاعل شأن أفعال الإستثناء؛ نحو جاء 
الرجال خخلا واحداء ولا داعي لتقدير فاعل لا يقتضيه المعنى. وقد قال بخلو أفعال الإستثناء هذه من 
الفاعل قسم من النحاة ينظر : 

«الهمع» (177-117/1). 

زيدأ: متعجب منه. 

4- ما: اسم تعجب لا محل له من الاعراب» وهذا قال به الكسائي. ونظيره من الأسماء أسماء 
الأفعال» وأل الموصولة؛ وضمير الفصلء عند قسم من البصريين» وغير ذلك» مما ليس له محل 
فك الأغرات.مه الأستماء: 

أفعل 

زيداً يختار فيهما أعراب مما ذكرناه. 


5١ 


معانى النحو 
فالتعجب فى الأولى يكون من سرعة الإنطلاق» وفي الثاية من كثرته» والأخرق. مه 

من هذا يتبين أن ما سبق المصدر من فعل تعجب لا يؤدي المعنى المأخوذ من الفعل 
على صيغة (افعل)» يدلك على ذلك أنّك قد تسبق الفعل القابل لأنْ يتعجب منه» بما 
يخصص تعجبك. فيمكنك مثلاً أن تصوغ من الفعل (مشى) على وزن أفعل للتعجب 
فتقول (ما أمشاه)» ويمكن أنْ تسبق المشى أيضا بفعل تعجب يخصص تعجبك من مشيه 
فتقول: ما أسرع مشيه! وما أحسن مشيه! وما ابطأ مشيه! فيكون المشى متعجبا منه. 
يدلك على ذلك أيضاً أن قولك (ما أعدله) لا يماثل فى المعنى (ما أشدّ عدله). 
وما أحسنه لايمائل (ما أشدّ حسنه). و(ما أمشاه) لا يماثل: ما أشد مشيه . 

ومن هذا يتبين أنه لا يمكن أن تؤدي أية صيغة ثانية: مؤدى بناء الفعل نفسه للتعجب . 

التعجب من أمر ماض: 

يؤتى ب (كان) بين (ما) و(أفعل) للدلالة على أن الصفة المتعجب منها كانت في 
الماضي» نحو (ما كان أكرم خالدا) و(ما كان أعلمه بالناس) . 

جاء فى (الكتاب): «وتقول: (ما كان أحسن زيدا) فتذكر (كان) لتدل أنه 
َ : ث 
فيما مضى) . 


وحكى (ما أصبح أبردها وما امسى ادفأها)”'' ودخول أصبح وأمسى يفيد تعيين وقت 
البرد والدفء كما كان دخول (كان) لتعيين المضى . 

ما أفعلنى له. وما أفعلنى إليه: 

تقول: (ما أبغضنى إليه) و(ما أحب خالداً لبكر). و(ما أحب خالداً إلى بكر). 
. فتأتى باللام إذا كان المتعجب منه فاعلاً. وتأتى بالى إذا كان المتعجب منه مفعولاً . 


(؟) «شرح ابن يعيش» (/7/ .)١6١‏ 


إن 


معانى الحو 

فمعنى (ما أبغضنى له) أنك تبغضه. ومعنى (ما أبغضنى إليه) أنه يبغضك . 

وتقول: (ما أحب خالدا لعمرو) إذا كان خالد يحب عمراً. 

وتقول: (ما أحب خالد الى عمرو) إذا كان عمرو يحب خالدا. 
تريد أنّك ماقتء» وأنه مبغوض0» وأنك مشته. فإِنْ عنيت غيرك قلت (ما أفعله) فإنّما تعني 
إليك» كما أنّك تقول: ما أقبحه وإِنّما تريد أنه قبيح في عينك)”2" . 

فإِنْ أفهم فعل التعجب علماً أو جهلاً تعلق بالباءء تقول: (ما أعلمه بالشعر) 
و(ما أعرفه بالفقه) و(ما أجهله بالإنساب). 

والخلاصة أنْ فعل التعجب إذا كان يتعدى فى الأصل الى المفعول بنفسه. تعدى إليه 
الآن باللام» 'نحو (ما ابغض خالداً لسالم) و(ما أضرب محمداً لخالد). لأنْ الأصل 
أبغعض اد شالهاء وضرب ميهي تدالد 1 : فسالم مفعول به لأبغض. وخالد مفعول به 
لضرب فتعدى اليه الآن باللام. 

وإذا كان الفعل يفهم علما أو جهلاً تعدى الى مفعوله بالباء نحو: ما أبصره بالفقه وما 
أجهله بالشعر. ش 
خالدا في الخير) و(ما أعرّه على) و(ما أسرعه الى العون!)!"'. 

"- أفهل به. 

الصيغة الثانية من صيغ التعجب (أفْعِلْ به)» (أفعل) بفتح الهمزة» وكسر العينء 
وسكون الآخر نحو (أكرِمْ بمحمد). قال تعالى: 8 أََِمْ هم وَأَبْصِرَ 4 [مريم :8*]. 


)01 اكتاب سيبويه» )195-521١/5(‏ وانظر «الهمع» (91/1). 
(0) انظر «الهمع» .)4١/1(‏ «شرح الأشموني» (50/9). 


الذيما 


معاني النحو 

ويصاغ هذا البناء»ء من كل فعل توفرت فيه الشروط المذكورة في البناء السابق. 

وقد حلل النحاة هذه العبارة كما فعلوا فى (ما أفعله). فذهب أكثر هم إلى أن (أفعل) 
هذا فعل ماض على صورة الأمرء والباء زائدة في الفاعل: فمعنى قولهم (أكرِم بمحمد) : 
أكرمَ محمدٌء أي: صار ذا كرم وكأغدّ البعير أي: صار ذا غدة» وأورقت الشجرة بمعنى 
صارت ذات ورق» ثم غيرت صيغة الماضي إلى صورة الآمر.ء فصارت (أكرِمْ محمد) 
فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهرء فزيدت الباء في الفاعل'''» للدلالة على 
التعجب لان الباء كثيراً ما تزاد مع المتعجب منهء نحو: (كفى بالله شهيدا) و(ناهيك 
بخالد رجلاً) وحسبك به شاعرا. 

وذهب الفراء والزمخشري وابن خروف إلى أنْ (أفعل) ههنا فعل أمر حقيقة» وأنه أمر 
لكل واحدء بأنْ يصفه بالصفة المذكورة» فقولك (أكرم بمحمد) أمر لكل واحدء بأن 
يصف محمد بالكرم» والباء مزيدة في المفعول. أو هي للتعدية داخلة على المفعول به. 


جاء في (المفصل): «وعندي أنَ أسهل منه مأخذاً أن يقال إِنَّه أمر لكل أحدء بأن 
يجعل زيداً كريماء أي بأنْ يصفه بالكرم». والباء مزيدة مثلها في قوله تعالى : *9 ولا تلقوأ 
دِيم إِلَ التَبدْكَدَ * [البقرة: ]١90‏ للتأكيد والإختصاصء. أو بأنْ يصيّره ذا كرم والباء 
للتعدية. هذا أصله ثم جرى مجرى المثل» فلم يغير عن لفظ الواحد في قولك: يا 
رجلان أكرم بزيد» ويا رجال أكرم بزيد»”'. 


وجاء شي ( شرح الرضي على الكافية) : «فقال الفراء وشسعه الزمخشري وابن 
خروف إِنّ (أحسنْ) أمر لكل أحد بأن يجعل زيداً حستاًء وإنما يجعله حسناً كذلك» 
بأن يصفه بالحسن. نع ضبفة: اباللخبيرة ‏ كفب شكت) فإِنْ فيه كل ما يمكن أن 


4 
يكون في در 


١ 010)‏ انظر «التصريح» (887/5)» ااشرح الرضي على الكافية» (؟/ 57 7). «المفصل» .)١7١-١59/5(‏ 
(؟) «المفصل»(397/5١-:7١).‏ 
() ”شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 55 7) وانظر «التصريح» (88/5) . 


584: 


معانى النحو 

وقة اه هنا اراي توعدو أعميا” 

-١‏ أنه لو كان أمرا للزم ابراز ضميره » فلا يمال بصورة واحدة للمفرد. والمتس.؟ 
والجمع المذكرء والمؤنث. 

وردٌ هذا القول بأنه أجري مجرى المثل» والأمثال لا تغيّرء ألا ترى أن (نعم) فعل 
ماض ولا تستند إلى ضمير رفع بارزء فلا يقال: دنعمت» ولا نعمواء ولا نعمن. وكذلك 

؟- أنه لو كان أمراً لم يكن الناطق به متعجباء كما لا يكون الآمر بالحلف ونحوه 
حالفاً. 

وهذا مردود بأنه لا يقصد به حقيقة الأمرء وإنّما حول إلى إنشاء التعجبء كما في 
الفاظ العقود والقسم. فقولك (أقسم بالله) أصله خبر تقول: (هو يقسم بالله على أقل من 
ذلك وأنا لا أقسم على هذا) ثم يحول القصد إلى القسمء فيكون قسماً حقيقة نحو: 
(أقسم بالله أنه مخلص). وكذلك (بعت) و(أشتريت) ونحوهما من الفاظ العقود. 

- أنه لو كان مسندا الى ضمير المخاطب لم يله ضمير المخاطب. نحو 

وقد ذهب بعضهم إلى أنْ الضمير ليس للمخاطبء وإنما هو للمصدر المأخوذ من 
الفعل» ففي قولك (أحسنْ بك) الضمير المستتر للحسن المدلول عليه باحسنء كأنه 

وقال آخرون: الضمير المستئر فى (أفعل) للمخاطب المستدعى منه التعجب . 

وهذا أقوى مأخذ على هذا الرأيى» إذ كيف يؤمر المخاطب بأنّْ يصف نفسه بصفة ما 
بقصد التعحب؟ إلا اذا قيل إنه ليس المقصود منه أمر المخاطب حقيقة» بل هو تجوز 
فيقوله (أعدل بك) على معنى: صف نفسك بالعدل» كيف شئت فأنت عادل . 


532 


معاني النحو 
وقد ذهب الزمخشري وجماعة كما ذكرناء إلى أنه أمر لكل أحدء بأن يصفه بالصفة 
المتعجب منهاء ولم يقولوا هو أمر للمخاطب. والأمر ليس مقصوراً على المخاطب بل 
هو قد يكون للمتكلم.ء نحو (لأذهبْ اليه) والغائب. والغائبة» وغيرهمء قال: 
« وَلْتَنظرَ تَفْسٌ َاقَدّمَتَ لِمَدِ» [الحشر:8١].‏ 
إن لو كان أمر اء لوجب له من الأعلال ماوجب لأقم وأين”" 


وهذا مردود بأنّه لم يحصل فيه إعلال» لثلا يلتبس بالأمر الحقيقي؛. وقد أهملت 
0 عدوي ود 0 أسم ل 
00 

بل أن العرب تعل أحد الفعلين» ولا تعلّ الآخرء أمناً للبس نحو باض» وبيض» 
وساد وسود وعار وعور. 

ومن ذلك أهمالهم الأعلال فى فعل التعجب (ما أفعله) نحو ما أسيره» وما أبينه. 

ولوأاخذنا بهذا الأعتراض لقلنا رداً على هؤلاء. أنه لو كان الفعل في (ما أفعله) 
فعلة ماضناء لحصل فيه اعلال. كما في أقام» وأجاد»ء وأبان. 

وقيل في تفسير هذه الصفة أيضا «أنَ قولك (أكرم بزيد) يفيد أن زيداً بلغ في الكرم الى 
حيث كأنه في ذاته؛ صار كرمأء حتى لو أردت جعل غيره كريماًء فهو الذي يلصقك 
بمقصودك. ويحصل لك غرضكء. كما أنَّ من قال (اكتب بالقلم) فمعناه أن القلم هو 
الذى يلصّك بمقصودك. ويحصل لك غرضك»0”'". 

والذي يبدو أن هذه الصيغة أمر بالمشاركة في التعجب. فالفرق بين قولك (ما أحسن 
محمدا) الاك 20-0 أن الأولى تعجب انفرادي يقوله المرء ء متعجباً من حسن 
)00 انظر «التصريح» (8//5 -86)), «الهمع» (؟/ «شرح ابن يعيش» .)١1//1/(‏ 
0( «التمسير الكبير للرازي» .)51١7/7١(‏ 


1 


ميحملك ») وام (أحسن بمحمد) فهو دعوة الى التعجب من حسن محمد» ذانك نهر عي لد 
للاركني هذا التعجب» يم تحزيله إلى :صؤوزة الأمرء كما تقول الاولون 


والباء 8 المتعجب منه قل تكون زائدة. جىء بها للدلاله على التعجب.». فمعنى 
التعجب» أن الناء ؟ ا ما يؤني 3 للدلا له 1 التعجب» وقل 9 للالصاف ) فقولك 


( اقبي بمحمد) معنأه الصىق الحسن بمعحمدل ») مراداً فرقة العفكين: 
؟- التحويل الى صيغة (فعُل) 


براي سياه مايه إن (فغل). ,ة نحيم بضم العين سواء كأن تقس 

لعية أصئلا كظرف». ولؤم أم يح د رد ثلاني مفتوح 0 أو مكسورة. لعفو اق 
0 غدل بشرط تضمينه معنى التعجب» فتقول: قفي ميحملن) أي ما أقضاه 
و(عدل خالد) أي ما أعدله و(ظرف سعيد) أي ما أظرفه . 


وذلك أن الأصل في (فَعُل) أنْ يدل على الطبائع والسجاياء كقبح وحسن وقد يحول 
الفعل الى هذه الصيغة لأغراض متعددة. منها الدلالة على التحول في الصفات». 
ومعناه أن الفعل أصبح سجية في صاحبه. أو كالسجية فيهء وذلك نحو فقهء ننه تقول 
(فقه محمد المسألة) إذا فهمهاء وتقول (فقَه محمد) أي ضان ثقيها: تمعن أله لكثرة 
ممارسته الفقه أصبح الفقه له سجية أو كالسجية» وتقول (خطب خالد) بفتح الطاء 
إذا ألقى خطبة» فإِنْ قلت (خطب) بضم الطاء كان المعنى أنةقياز قطي أي تحولت 
الخطابة فيه الى سجية». فلك أنْ تحول كل فعل ثلاثي إلى هذه الصيغة: ٠‏ للدلالة على 


رهها الدلالة عن المي الجر بكوم الرجل فيد ) يقس لها اكرمها ررحي 
بمعنى (ما ”0 اللاي : 9 كرت َ حكلمة تخرج مِنْ أفواههم 4 ايت 


)١(‏ انظر «الهمع» 0 88) الشرح الرضى على الكافية» (؟5/ 207057 شرح ا 


ون 


جاء فى (الكشاف) فى هذه الاية: «وكلمة بالنصب على التمبيز» والرفع على الفاعلية 
والنصب أقوى وأبلغ» وفيه معنى التعجبء كأنه قيل : ما أكبرها كلمة)”''. 


وقد كثر انجرار فاعل هذا الفعل المحول إلى التعجب بالباءء لأن الباء تأتى كثيراً فى 
كان سي باط قروم اس ظ 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ولهذا كثر انجرار فاعل هذا الملحق بالباء 


وجاء في (التصريح): «يجري (فعل) المضموم العين في المدح. والذم مجرى 
(فعل) الدال على التعجب. فلا يلزم فاعله أل أو الإضمار وهو الصحيحء وعلى هذا 
يجوز لك في فاعل (فعل) المذكور أنْ تأتي به اسمأ ظاهراً أو مجرداً من (أل)» وأنْ تجره 
بالباء الزائدة تشبيها بفاعل (أفعل) في التعجب. وأن تأتي به ضميراً مطابقاً لما قبله: 
فالظاهر المجرد من أل نحو: (فهم زيد) حملا على: ما أفهم زيداً» والمجرور بالباء وهو 
الأكثر نحو: (حسن بزيد) حملاً على أحسن بزيد؛ وسمع من العرب (مررت بابيات جاد 
بهن أبياتاً وجدن ابياتا) حكاه الكسائي بزيادة الباء في الفاعل» أولاً وتجرده منها ثانياً. 
وأصل (جاد بهن أبياتً) جدن أبياتاً من جاد الشيء. جودة إذا صار جيداً. 


ومثال الضمير المطابق ما قبله: (الزيدان كرما رجلين) و(الزيدون كرموا رجالاً) 
حماله على ما أكرمهما رجلين» وما أكرمهم ال 


.)7/8/؟١( «التفسير الكبير»‎ .)50١ //5( «الكشاف»‎ 4)1١( 
. 08-8051 «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )5( 
.)04/52( (التصريح» (44-98/5) وانظر حاشية «الخضري»‎ 0 


فنا ممبييي ‏ ع ب ب م 0 معاني النحو 
دخول الياء على المتعحب منه: 
تدخل الباء على المتعجب منه كثيراً من ذلك دخولها دخولاً لازماً بعد صيغة (أفعل) 


فيقال (أكرم بخالد)» ولولا هذه الباء لم يعرف أن المقصود به التعجب», فلو قيل: أكرم 
خالدا لم يكن فيه معنى التعجب. فالباء عينت أَنْ المقصود به التعجب . 


وتدخل كثيراً في صيغ أخرى من صيغ التعجب» فقد تدخحل على فاعل (فعل) 
المحول إلى التعجب نحو (حُسن بخالد) و(كرّم به) ودخولها على الفاعل في نحو هذا 
يدل على أن المقصود بالفعل التعجب, فإذا حذفت أحتمل الكلام التعجب وغيره. 
وتدخل في فاعل (كفى) فيفيد الفعل التعجب نصأء نحو: # وَكَق بأللّه وصكيلا # 


ا 
إم! 


[الأحزاب :/4] # كف بِتَفْسِكَ الوم علِكَ حَسِبًا4 [الإسراء : ]١5‏ أي ما أكفاهاء ولو حذفت 
الباء لم يكن الفعل نصأ في التعجبء فاذا قلت: (كفاك محمد) و(كفاك الماء) و(كفيك 
الأمر) لم يكن تعجباًء وكذا اذا قلت: (كفى الزمن واعظأ) لم يكن الفعل نصاً في 
التعجب بل يحتمل التعجب وغيره» ونحوه قول الشاعر : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

وهذا لا يكون في (كفى) وحدهاء بل في غيرها أيضاًء فيقال «نهاك بمحمد رجلاً)»'"' 
على معنى التعجب . 

وقد تدخل هذه الباء في أساليب أخرى تفيد التعجب. نحو (ناهيك به رجلاً) 
و(حسبك به رجلاً) فاذا قلت (حسبك درهم) لم يكن فيه معنى التعجب»ء وكذا اذا زدت 
الباء في (حسب)» فقلت (بحسبك درهم) فإنه ليس تعجبأء بل هي مزيدة للتوكيد. 
ومنه الأثر (بحسب ابن ادم من الدنيا لقيمات يُقمُن صلبه) فإذا دخلت على الخبر كان 
الكلام تعجباً نصاً نحو (حسبك بخالد شاعرا) . 


.)970-139 /5( انظر «معاني القرآن للفزاء»‎ )١( 


حي 


معانى النحو 
للتعجب وغيره» فإذا جئت بالباء كان للتعجب نصا. 

الفرق بين فعل وما أفعل وأفعل به: 

تقول: ما أكرم خالداء وأكرم بخالد» وكرم خالد وكرم بخالد» فما الفرق بين هذه 
التسيرات ١‏ . 

أما الفرق بين (ما أكرم خالدا) و(اكرم بخالد) فقد مرّ. 

وأما (كرم خالد) فيدل على التحول في الصفة» فالتعجب ب (فعّل) معناه أن الوصف 
تحول في صاحبه وتمكن منه الى درجة يتعجب منهاء فقولك (ما أحسن خالدا) معناه 
انك تتعجب من -حسن عالدة وأما ( حسمن خالد) فمعنأه أن خالدا اتصف بالتحسي ؟ 
وتمكن منه الوصف الى درجة يتعجب منهاء ففي (فعل) معنى التحول بخلاف (ما أفعل) 
فإنَ (ما أفعل) للتعجب من الامر كما هو الآن من دون نظر الى الماضيء أما (فعّل) فيفيد 
التحول الى درجة التعجب. فالمتعجب بهذا الفعل ينظر الى الأصل الذي بدأ منه الفعل» 
ثم بلغ هذا المبلغ . 

تقول (ما أكير هدم الكذلة) تصفها بلكب الآن» كإذا قلت (كرت كلبة) كا سجاه 
أن هذه الكلمة قيلت. فبلغت من الكبر درجة عظيمة يتعجب منهاء قال تعالى: # وَينَذْرٌ 
7 حون 2 0ع سر 17م 2و لق ير 04 .احم رمي ماهم 2 سواه مه 
الزييح قالوا أتخسذ اله ولدا مَاهُم بهء مِنْ عل ولا باهم كيرت حكلمَه ترج من أَفورههم » 
[الكهف: 15.4» أي أنْ هذه الكلمة خرجت من أفواههم. واتسعت وأضلت خلقاً 
كثيرين فتعجبٌ من هذه الكلمة كيف بلغت هذا الكيبر . 

ونحوه قولك: (ما أبشع هذه الفعلة) و(بشعت هذه الفعلة) فإنَ العبارة الأولى تصف 
الفعلة بالبشاعة الآنء وأما الثانية فإنّْها تفيد أنّ الفعلة أخذت بالبشاعة ازدياداً حتى 


4 


معانى النحو 

فصيغة (ما أفعل) تصف الحال وصيغة (فعل) تصف تطور الحال وتحوله؛. يدلك على 
ذلك أنْ صيغة (فعل) لا يزال فيها معنى الحدث؛. وأنْ الفعلية لم تنمح كما انمحت من 
صيغة (ما أفعل)؛ وإِن الفعل لا يزال يستند الى فاعل مرفوعء وإنه تتصل به تاء التأنيث 
الساكنة» ويرفع الضمير مما يدل على أنْ الحدث لا يزال واضحاً في هذا الفعل . 

وتفيد صيغة (فعل) أيضا التعجب على وجه الإستمرار والثبات» وذلك أن (فعل) يدل 
على الشبوت أصلاً أو تحويلاً. فقولك (ما أحسن هذا المكان) يصف المكان بالحسن في 
وفت تعجبك » وأما (حسن هلا المكان) فإنه يفيك التعجب من هذا الحسن. فهى حسنة 
على وجه الدوام» قال تعالى في وصف الجنة: ل حَسْنَتْ متَهَرَاوَمُقَامَا» [الفرقان: 77] 

أما اذا قلت (كبر بها كلمة) و(حسن به مقاماً) كانت العبارة تنصيصاً على معنى 
الكبر بالكلمة فهو لايفارقهاء والتصق الحسن بالمقام. تقول (صير بمحمد) ومعناه التصق 
الصبر بمحمد فهو لا يفارقه. وتقول في غير هذا الباب (كفى بالزمن واعظا) أي التصقت 
الكفاية بالزمن» والله أعلم . 

5 - التعحب بالنداء 


النداء (يا) نحو بالماء! ياللهول! ياللعجب! يالله! يالك شاعراً! وقد تحذف اللام فيجاء 


أحدهما: أنْ ترى أمراً عظيماً فتتعجب منه بندائه» فتقول مثلاً: ياللماء! اذا تعجبت 2 
من كثرته . وياللهول! اذا رأيت هولاً عظيماً فتتعجب من فظاعته . 


معاتى الحو ل سس سس م يسبب ((8؟ 
كأنهم رأوا عجباً وماء كثيراء فقالوا تعال يا عجب. وياماءء فإِنّه من ابانك ووقتك» 
وقالوا: (يا للدواهي) أي تعالين» فإنه لا يستنكر لكن لانه من احيانكن»"' . 


والوجه الآخر أن ترى امراً تستعظمهء فتنادي من له نسبة إليه أو مكنة فيه» نحو يا 
للعلماء'"'» وذلك كأن ترى جهازاً علمياً يبهرك فتنادي العلماء للاطلاع عليه أو تناديهم 
متعجبأ من عملهم وصنعهم. وكأن تسمع قصيدة تهزك فتقول يا للشعراءء 70 
فعلهم أو تدعوهم لسماع هذا الشعر متعجباً منه. 

والتعجب بالنداء قياس مطرد. 


فإذا حذف اللام جئت بالالف فى آخره نحو: ياعجباً! يا أسفاً! . 


والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن في الأخيرة مدا للصوت زيادة في التعجب 
واظهاره. فإذا قلت (يا أسفا) كنت ماذا صوتك باللاسف» بخلاف قولك (يا للاسف) 
وذلك نحو قوله تعالى: # يتأسَق عل يوسّتَ>* [يوسف : 184 فأن فيه مدّ الصوت بالالف 
لإدلالة فلن كوه الأنت تكس القن قاثلفه بونجو قولة مالي : ال دوا ىن اراد 
لاما حَليِلا [الفرقان :0114 فإنه ابلغ من (يا للويل) لما في مدّ الصوت بالويل من دلالة 
على اقظاطة لوو و بوملله تقولد تال ال وتاج امت أن اك مقن عدا الذرك اورف 
سَوْءَةٌ أن 4 [المائدة: .]7١‏ وهذا أشبه شيء بالندبة وما فيها من مدّ للصوت» اظهاراً 
للحسرة والتوجع نحو (واعمراه) (واكبداه»» ويجوز التعجب ب (و0)1"» نحو (واأسفا) 
لما بينهما من الإقتراب . 


. 097١ /١( وانظر «كتاب سيبويه»‎ )١5١/١( «شرح ابن يعيش»‎ 6)1١( 


(؟) ١الهمع' .)8١/١(‏ (التصريح) (؟817/5). 


اللا 


ااا لاا سس يبب لح فعاتى الثحو 
ويبدو أن التعجب بزيادة الألف فى الآخر أكثر ما يكون فيما كان فيه عاطفة قوية 
عواقة فنيك الورك الليارا الى تعن نزخي قاد با :فر مك1 قال تاكن لد أن تقول 
نَفْسٌ بتَحََرَقٌَ عَلّ مَا فرت فى جنب أَللّوِ4 [الزمر:07] وهذا مقام حسرة لا يعدلها حسرة 
والله أعلم . 
وقد يخلو المتعجب منه من اللام والالف» دو( ناعيعي)1 5 قال تعالى : # بحسرة 
عَلَ الْعبَادٍ # زيس : ]٠١‏ وقال: # يَوَيلنا هذا يَومُ ألبن # [الصافات: ]7١‏ وقال: # تتبشرئ 


هر م 


هذاغلم # [يوسف: .]١9‏ 


وهذا تعجب بالنداء أي (ياللحسرة على العباد) ومعنأه : أقبلى أيتها الحسرة» فهذا 
أوانك . 


ل ااا 3 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # يحَسْرَةٌ على الْعِبَادِ»: «نداء للحسرة عليهم 
كأنما قيل لها تعالي يا حسرة» فهذه من احوالك التى حقك أن تحضري فيهاء وهي حال 
استهزائهم بالرسل. والمعنى أنهم أحقّاء بأنْ يتحسّر عليهم المتحسرون» ويتلهف على 
حالهم المتلهفون؛ أو هم متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ويجوز 
أن يكون من الله تعالى على سبيل الإستعارة في معنى تعظيم ما جنوه على أنفسهم 


ومحنوها به وفرط أنكاره له وتعجبه 1 


والتعجب بالتداء على هذه الصورة الاخيرة مستعمل 2 الدارجة كثيراء نحو (ي1 
رون اضيا فيد )انا عو )ذا ترح ديف )اناد ام عازه 
باللفضيحة! باللفرحة التي لم تدم وهكذاء وهي تعبيرات عربية فصيحة مراد بها معنى 


8 
ميا . 


6 «التصريح؟ (5/ 4١‏ أ). 
(؟) (الكشاف» (087/1). 


معانى النحو 5047 


0 التعحب بتعبيرات معينة 


أب التعميدى (كشى) :وما اها 

ويكون ذلك اذا زيد على مرفوعها الياء» اجو ١‏ كت سيك اع ) و(كفى اليس 
واعظأ) أي يكفيك وعظ الشيب عن غيره» والمعنى: ما كافى الشيب واعظاًء وما أكفى 

وذهب الرَّجِاجٍ إلى أن الباء زيدت في فاعل (كفى) لتضمنه معنى (اكتف)2"7). و 
فريب من معنى التعجب . 

قال ابن هشام : : «لا تزاد الباء في فاعل كفى التي , بمعنى أجزأ. وأغق: ولا التي بمعنى 
(وقى). والأولى متعدية لواحد كقوله: 

والقائسة نتيي: بد كقوله تعالى: # وَكَف الله الْمُوْمِنِينَ ا 4 
[الأحزاب: 15]. . . ووقع 0 شعر المتنبى زيادة الياء قو فاعل (كفى) المتعدية 


لواحد قال : 

كفى ثمَلاً فخرا بأنك منهم ودهرٌ لأن امسيت من أهله أهل 
ولم أر من انتقد عليه ذلك». فهذا أما لسهو عن شرط الزيادة. أو لجعلهم هذه الزيادة 

لوو 0 


ا شي 0 07 المتعدية رحد كم التعجب أنضاء ومنه الحدذيث 


.)١١5/١( «المغنى»‎ )1١( 
.)١٠١ا//١( (؟) «المغنى»‎ 


فكفى بنا فضلاً على من غيرّنا 2 حب التبّي محمدٍ إيَانا” 
و(نهاك بسالم معيناً)» وهي قريبة المعنى من (كفى) . 


مثل (كفى) ما هو في معناها نحو (حسبك بمحمد رجلاً) و(تاعلة رغاله عاليا) 


وذلك نحو (مررت برجل أي رجل) و(بشاعر أي شاعر) و(بخالد أي رجل) فيؤتي 
ب (أيّ) للدلالة على وصف الشيء بالكمال في معنى من المعاني» والتعجب من حاله. 
وأيّ الكمالية لا تضاف الآ إلى نكرة» وتقع وصفاً لتكرة» وحالاً من معرفة'"' 

قال سسببوية . اومن النعت أيضا مررتث برجل»ء انها رجل » ف (أيَما) نعت للرجل في 
كوالةنويده قزرة كانه قال : فورظ برح 5ن 


جاء في (شرح الرضى على الكافية): «والذي يقوى عندي أن (أيَ رجل) لا يدل 
بالوضع على معنى في متبوعه بل هو منقول عن (اي) الاستفهامية» وذلك أن الاستفهامية 
موضوعة للسؤال عن التعيين» وذلك لا يكون إلآ عند جهالة المسؤول عنه» فاستعيرت 
لوصف الشيء بالكمال» فى معنى من المعانى والتعجب في حاله. والجامع بينهما أن 
الى اليو ال بعتي : ظ 
ج- التعجب بادخال (رب) على الضمير 


من أساليب التعجب إدخال (رب) على ضمير الغائب» وتفسيره بتمييزء 
46 «المغنى) .)١١9/١(‏ 
(0؟) انظر "شرح ابن عقيل» .)١7/١(‏ 
(9) «كتابف 0 الا 
(4:) «اشرح الرضي على الكافية» /١(‏ 3377) . 


558 


معانى النحو 
نحو (ربه رجلا لقيت) و(ربه امرأة لقيت)» والفعض لفك ,بلا أىئْ رجل. أي لقيت 
رجلا عظيماً.وهذا الضمير .يكو مفردا: مذكراء مسرا عمينة مطابق للمغض »+ ١فنقول:‏ 
ربه رجلاء وربه امرأة وربه رجالا وربه نساءء وهذا «يفعلونه عند إرادة تعظيم الأمرء 
وتفخيمه فيكنون عن الإسم قبل جري ذكره ثم يفسرونه بظاهر بعد البيان»"”''. 
د- لله در 
وهي عبارة استعواية في التعجب» نحو (لله دره فارسا)ء و (لله دره شاعرا). و معرى 
(الذر) اللبن» ومعنى الجملة في الأصل: لله لبنه. أي أن الله سقاه لبن خاصء فأصبح 
وقريب من هذا قولهم : (لله أبوه) و(لله أنت) . 
لا تأتي لام القسم إلآ اذا اريد بها التعجب”"*. وهى لا تدخل إلآّ على لفظ (الله) نحو 
(لله لا يؤخر الاجل) وهي مختصة بالأمور العظام' '". وقد مر بنا ذكرها في باب القسم . 
"- تعبيرات غير منحصرة تستعمل في التعجب 
وهناك تعبيرات غير منحصرة تستعمل في التعجب» وذلك كأن يخرج الإستفهام الى 
و روبه سس سه ١‏ ٍُ 
التعجب. نحو : # َألِدَ وأنا عجورٌ وهنذًا بَعَلى سَّيْخًا 4 [هود: 7/] ونحو (سبحان الخالق 
المبدع) اذا تعجبت من صورة جميلة و(لا اله الآ الله) و(قاتله الله من رجل) و(العظمة لله) 
وما الى ذلك . 


وهي تعبيرات غير منحصرة» وإنما تكون بكل ما يؤدي معنى التعجب . 


ا ل الس ج06 صم و سمس سام سو مم 


.)18//( «شرح ابن يعيش»‎ )1١( 


(9) انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 7576) . 


ا ل 2 اسان ضور 


الصدح والدم 
أستعمل العرب للمدح والذم (نعم وبئس) وما حول الى معناهما من الأفعال» فتقول: 
(نعم الرجل محمود) و(بئس الرجل سالم) . 
و(نعم) ورشيون) فعلان ولهما استعمالا ن: 
أحدهما أن يستعملا فعلين متصرفين» مثل سائر الأفعال «فيكون لهما فعل مضارع 
وأمر واسم فاعل» وغيرهاء وهما إذ ذاك للاخبار بالنعمة والبؤس"''. تقول: (نعم 
الرجل بمعيشته) - بكر العين- ينعم فهو ناعمء قال تعالى: وجوه يِوْمَيِذٍ تعمد #* 


[الغاشية : 8/]. 
ويس بها- بكسر العين- يبأس فهو بائس» قال تعالى : ” وأطهموأ البَاِسَ الفقير » 


والاستعمال الثاني أن يستعملا لانشاء المدح والذم» وهما في هذا الاستعمال جامدان 
لا يتصرفان. 
الرجل سعيد) فتكون قد مدحت محمداً مدحاً عاماً» وذممت سعيداً ذمأ عامً. ولم يذكر 
خصلة معينة من خصال المدح والذم . 

قال سيبويه: «وأصل نعم وبئسء» نعمء وبئس. وهما الأصلان اللذان وضعا في 
الرداءة والصلاح» ولا يكون منهما فعل لغير هذا الم 1 


.)701/1( حاشية «الصيان» (751/7) وانظر «التصريح» (؟7/ 15). «كتاب سيبويه»‎ )١( 
. )197( وانظر «شرح ابن الناظم»‎ )1307-17١١/1( (؟) «كتاب سيبويه»‎ 


١ 1/ 


معاني النحو 
وقد تذكر خصلة معينة من خصال المدح والذم. إذا أردت ذلك». فتقول مثلا (نعم 
خطيب القوم احمد) و(نعم شاعراً حسان)”''. 


استعمالهما فى المدح والدم 

لك أن تستعمل (نعم) و(يئس) في المدح والذم بعدة طرائق : 

١‏ - أنْ تأتي بالفعل ثم الفاعل» ثم المخصوص بالمدح والذم. فتقول مثلا: (نعم 
العبد سلمان) و(نعم الصديق الكتاب) (وبئس الخلق الكذب) . 

5 - أن تأتي بالمخصوص بالمدح والذم. أولاً ثم تأت بعده بالفعل والفاعل. فتقول : 
(محمد نعم الرجل) و(الخيانة بئس الخلق). 

“- أن تأتي بالفعل وتضمر الفاعل» وتأتي بتمييز يفسر الفاعل» ثم تأتي بالمخصوص 

5- أنْ تبدأ بالمخصوص ثم الفعل» ثم التمييزء فتقول: (محمد نعم رجلا). 

ه- إذا كان في الكلام ما يدل على المخصوص بالمدح والذم. جاز لك أن تستغني 
عن ذكره وذلك كقوله تعالى: وَأعصموأ بالل هو مولدك ْم الْمَوْكَ وَنِعَمَ اَلتصِيرٌ 4 
[الحج :78] أي الله. وكقوله تعالى: #وَالْأاَرض فَرَسْنْهَا قَِعُمَ الْمِهِدُونَ4 [الذاريات :18 ] 
ا 

ولا يجوز الأكتفاء بالفعل وفاعله.» من دون ذكر مخصوص أو إشارة إليه فليس لك أن 
تقول: (نعم الرجل) ولا (بكئس الفاكهة) . 


.)١172١ //( انظر حاشية «الصبان» (؟/ /8-51م/؟) ااوشرح اين يعيش»‎ )1١( 
.)1١18 /9/( (؟) «شرح ابن يعيش»‎ 


الى 
فعناصر الأسلوب في المدح والذم هي : 

-١‏ فعل المدح والذم. 
-١‏ الفاعل . 
وبهذا يختلف فعل المدح والذم عن سائر الأفعال» فإِنْ الأفعال قد تكتفي بمرفوعها 


وهذه لا تكتفي به بل لابد من تعيين ممدوح أو مذمو : 


١‏ - الفعل 

ذكرنا أن أصل أفعال المدح والذم هما (نعم) و(بئس) ف (نِْعُْم) للمدح العام» ويجوز 

تحويل كل فعل من الأفعال الثلاثية المستوفية لشروط التعجب الى (فعل) بقصد المدح 
أجاد القضاء كما مرّ في باب التعجبء فيستعمل أستعمال (نعم) و(بئس) فيقال: (خبث 
الرجل سالم) و(كرم الرجل سعيد) فيكون بعد تحويله جامداء بعد أن كان متصرفاً. 
ولازما إِنْ كان قبل تحويله متعدياًء ومن ذلك (ساء) المستعمل في الذم. نحو قوله 
تعالى: # وَإِذَا تَرَلَ يسَاحَنمَ َه صَبَاحٌ ألْسْدَرِنَ © [الصافات: /ا/ا١1]»‏ وقوله: 98 ألا سآ ما 
بِرِرُونَ» [الأنعام:١]‏ فأصله (ساء يسوء) وهو فعل متصرف متعدء. تقول: (ساءني هذا 
جاء في (الهمع) : «وألحق بهماء عي ب (نعم) في المدح. و(ينسض) في الذم عملا 

فعل بضم العين» وضعاً كلؤم. أوكقياق: أو مصوغاً محولاً من ثلاثي مفتوح 3 مكسور 


بع الا م نا عب مسق سا سس سس يا سس بل اميا اا مما م ال 0 


. 0 «الهمع» (87/5) وانظر «شرح ابن يعيش» .)١19/17(‏ 


معائي الحو ساس بسب 5003 

اومن أمثلته زفناء 1 1 . فإنه في الأصل (سوا) بالمتح من السوء صد اللسدوونة من 
(ساءه الأمر يسوؤه) إذا أحزنه فهو متعدَ متصرف». فحول إلى (فعُل) بالضم فصار قاصراء 
ثم ضمّن معنى (بئس) فصار جامداً قاصراً محكوماً له ولفاعله بما ذكرنا في بئس)"''. 

وهذه الأفعال تكون للمدح الخاص. أو للدم الخاص بخللاف (نعم) و(بئس) فإنهما 
للمدح العام والذم العام فإذا قلت مثلاً : (كرم الرجل سعيد) كنت مدحته بالكرمء وإذا 
قلت: (شرف) كنت مدحته بالشرف. وإذا قلت: (لؤم) كنت ذممته باللؤم. واذا قلت 
(ربخل )كنت ذموعة اليا ”7 


؟- فاعل نعم ويئس 
يكون فاعل نعم وبئس على ضربين : 
الضرب الأول: أن يكون اسماً ظاهراً معرفاً ب (أل) أو مضافا الى معرّف ب (أل) 
فمن الأول قوله (نعم الأدام الخَلّ) وقوله تعالى: انعم الْمَوْكَ ونِعَمَ التصِيرٌ # 
[الأنفال: ٠‏ 14]» ومن الثاني قوله تعالى : « يعم عقىَ ألدَارٍ © [الرعد : 5 7]. وما ورد بغير 


هاتين الصورتين قليل . 
واخثلف فى (أل) هذه ققال. الجمهور هى. للجنس». واعتلف: القائلون .بذلك 
على برا 


أحدهما أنها للجنس حقيقة فإذا قلت (نعم الرجل خالد) كان الجنس كله ممدوحاء 
ثم خصصت خالدا بالذكرء فتكون قد مدحته مرتين» مرة مع عموم الجنس» ومرة 
أفردته بالذكر وحده. 
)١(‏ "التصريح» (98/5). 
(؟) انظر حاشية «الخضري» (7/ 10). 


00 ب ا سس حبحب بسح سب ب ب ب ب سح قمعانى النحو 

جاء في (كتاب سيبويه) : «اذا قلت (عبدالله نعم الرجل) فإنّما تريد أنْ تجعله من امة 
كلهم صالح» ولم ترد أن تعرّف شيئا بعينه بالصلاح بعد نعم)”'". 

الثاني : أنها للجنس مجازاً. وذلك لأنك لم تقصد الآ مدح معيّن. ولكنك جعلته 
جميع الجنس مبالغة» فقولك (نعم الرجل خالد) معناه أنْ خالداً هو الجنس كله. أي هو 
المتصف بصفات الرجولة الكاملة» أو اجتمع فيه ما تفرّق في غيره من صفات الرجولة . 

وقال اخرون: هي للعهد. واختلف هؤلاء على قولين : 

الاول: كونها للعهد الذهني أي تشير بها الى شيء معهود في الذهن كما تقول: 
(دخلت السواق) فأنت لا تقصد به الجنس.» كما لا تقصد به سوقا معيناً تقدم ذكرةة 
ونحو قولك (اشتريت اللحم). وكذلك قولك (نعم الرجل خالد) ف (الرجل) معهود 
ذهني» ولا يقصد به شخص تقدم ذكره. 

والقول الآخر أنها للعهد الشخصي. والمعهود هو الشخص الممدوح أو المذموم. 
فإذا قلت (نعم الرجل محمد) فكأنك قلت: (نعم هو)""". 

الذي يبدو أن القول بأنَ (ال) تفيد الجنس أرجحء وذلك أنّك تقول (نعم الفاكهة 
التماح). ف (الفاكهة) جيس, عام و(التفاح) خاص منه , 
ف (الشراب) جنس عام» و(الماء) قسم منه» وخصه من بينه بالمدح ف (أل) ههنا جنسية 

ومما يدل على أن (أل) للجنس لا للعهدء أنّك لا تمدح الشيء ب (نعم) إذا لم يكن 
معه فرد من جنسهء فلا تقول مثلاً (نعم مؤلف المفصل الزمخشري) ولا (نعم مؤلف 
لساث العرفة ادن منظور) ولا (نعم الخارج من الجنة آدم)ء ولا (نعم أبو البشر آدم) 


)١(‏ «كتاب سيبويه» )891/١(‏ وانظر لاشرح ابن عقيل» (؟17/7). 
(0) انظر «التصريح» (46/1)» «الهمع» (؟/ 86). 


معاي ادو ساب ست 7١3‏ 
لأن مؤلف المفصل واحد هو الزمخشري» ومؤلف لسان العرب واحد هو ابن منظورء 
لكن يصح أن تقول: (نعم المؤلف الزمخشري)» لأن المؤلف جنس. ولا يصح كذلك 
أنْ تقول: (نعم الخليفة بعد أبي بكر عمر) لأنْ الخليفة بعد أبي بكر واحدء ولكنك تقول 
(نعم الخليفة عمر)». ولا تقول: (نعم الرشيد هرون) ولا (نعم الجاحظ عمرو بن بحر) 
ولا (نعم المبرد محمد بن يزيد) ألا إذا قصدت الوصف. وكان المقصود بالرشيد من 
اتصف بالرشدء والمقصود بالجاحظ من اتصف بالجحظء. عموماً وبالمبرد من 
اتصف بالتبريد. ظ 


ثم ألا ترى أنّك لا تقول (نعم الهلال هذا) ولا (نعمت الشمس هذه) لأن ليس هناك 
جنس نخصه من بينهاء إلآ اذا أردت مدح حال من أحوالها كأن تكون التهمن مشرقة » 


أو دافئة ونحو ذلك . 


فاتضح بهذا أن فاعل (نعم). و(بئس) جنسء. و(أل) فيه جنسية» وأما المخصوص 
بالمدح والذم فقد يكون فرعاً من هذا الجنس» وقد يكون فرداً تقول: (بئس الحيوان 
الذتب)؛ فأنت ذممت جنس الذتب من بين جنس الحيوان» ف (الحيوان) عام و(الذئب) 
خاص منهء وتقول (بئس الرجال عبيد الشهوات) ف (الرجال) جنس عام» و(عبيد 
الشهوات) جزء منهم» وتقول: (نعم العبد خالد)» ف (العبد) عام و(خالد) واحد من هذا 
الجنس . فتبّين من هذا أنْ الفاعل أعم من المخصوص دائماً وليس العكس فلا تقول 
(نعم الماء الشراب) ولا (بئس الذئب الحيوان). 


وليس المقصود من هذا التعبير أنّك تمدح الجنس كلهء ثم تخص فرداً أو قسماً منه 
بالذكر فتكون قد مدحته مرتين» ولا المقصود أجتماع خصال الجنس في الممدوح. 
فيكون هو الجنس مبالغة» وإثما المقصود تخصيص شيء من بين الجنس بالمدح, 
فقولك (نعم الشراب الماء) ليس المقصود منه أنّك تمدح الشراب كلهء ثم تخص الماء 
منه بالذكر فتكون قد مدحته مرتين» وإِنّما المقصود أن تمدح الماء من بين الشراب» وكذلك 
قولك (نعم الرجل خالد) فليس المقصود منه مدح الجنس كله وتخصيص خالد بالذكر. 


ام يي ممما اام ا 201 معاني النحو 


ولا المقصود اجتماع خصال الجنس فيه وإنما المقصود تخصيص خالد بالمدح من بين 
أفراد الجنس » ولو كان المعنى على ما قاله الاولون لتناقض القولان (نعم الرجل محمد) 
مدذاحت المجسير مرهة» وذممته مرة أخرى. ولحوه قولك : (نعيت التفاحة هذه) و(بئس 
التفاحة هذه) ثمرة تكون مذاحت الجسن كله ومرة تكون دفويت الجنس كله. ومثله 
(نعم الخُلق الصدق) و(بئس الخُلق الكذب) فتكون مرة مدحت الخلق ومرة ذممته. 

ثم أنك على هذا تدخل في المدح مالا خير فيه من الجنس» وتدخل في الذم مالا 
سوء فيهء فيدخل في قولك (بئس الرجال خالد) ذم الأنبياء والرسل» ويدخل في قولك 
(نعم الشراب الماء) و(نعم الطعام اللحم) مدح الغسلين» والغسّاق. والزقوم» وما شاكله 
من طعام أهل النارء وشرابهم مما ليس فيه شيء يمدح . 

فهذا التفسير غير صحيح فيما أحسب. وكذلك التفسير الثاني وهو أجتماع خصال 
التجندن قن قىء بزاعد» افهذا لآ يمنع آيقا الآاترى انداقى قرلك القن الخلق الظلن) 
لا يصح أن يقال اجتمع في الظن كل الخلق السيء. وإِدّما المقصود كما ذكرت انك 
للمعنى» نحو (نعم رجلا خالد) و(نعم رجالاً أنتم) قال تعالى: # ينس لِلطَّدلِمِينَ بَدَلَا» 
[الكهف : ]5١‏ ولا يجوز أن يكون المرفوع فاعلاً ل (نعم)»؛ اذ لو كان كذلك ما صح أن 
يقال (نعم رجلاً أنت) بل لأتصل بالفعل» لأنه لا يصح أنْ يقال (طاب نفساً أنت) بل 
يقال (طبت نفسا) ولأنَ المرفوع يدخل عليه الناسخ نحو (نعم رجلا كان محمد)"''» ولو 
كان فاعادٌ لم يدخل عليه ناسخ» وتقدير الكلام (نعم الرجل رجلا أنت)» ولا يجتمع 
الفاعل والتمييز معاً وقد اجتمعا قليلاً ومن ذلك قوله: 


.)77/5( «شرح الأشموني»‎ )١( 


معاي الحو سس _اااسبب ب 75935 
نعم الفتاةٌ فَاةً هد لو بذلت و النححة: نظمنا أن سايمياء 
: 7 0 0 010 
ومن النثر ما حكي من كلامهم (نعم القتيل قتيلا» اصلح بين بكر وتغلب) : 
ويدل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز على أنْ الفعل خرج من الخبر الى معنى آخرء 
كالتعجب» أو انشاء المدح والذم. تقول (حسن شعراً قاله محمد) و(فشلت خطة وضعها 
سالم) فهذا يفيد التعجب» بمعنى (ما أحسن شعراً قاله محمد) و(ما أفشل خطةً وضعها 
سالم) أو يفيد انشاء المدح والذم» ولا يفيد الأخبار بحسن الشعرء وفشل الخطة ولو 
صرحت بالفاعل يدل التمييزء فقلت (حسن شع قاله محمد) و(فشلت خطة وضعها 
سالم) لاحتمل أنْ يكون إخبارا بذلك. أي يكون اخباراً بأنَ شعرا قاله محمد قد حسن. 
إن خطة وضعها سالم قد فشلت واحتمل المعنى الأول ايضاً. 
فالتمييز الذي يفسر الفاعل» ينقل الفعل من دلالة الأخبار» إلى دلالة الانشاء . 


وقد مر شىء من هذا فى باب الفاعل . 


تتصل ب (نعم) و(بئس) (ما) فيقال: (نعم ما) و(بئس ما)» وقد تدغم ميم (نعم) في 
ميم (ما) فيقال: (نِعِمًا) قال الله تعالى : ف إِنَّألهَ نما يعظَكر بي [النساء :08] وقال: # إن 


ا ا 


ددا أليَِدَقَتِ معنا هّ » [البقرة: ١177؟]‏ وقال: # يسما أسْكرَوا بوء أَنْمْسَهُمَ * 
[البقرة: ]4٠‏ وقال: ١‏ ينسم يَأْمْركُم بد إيسفكم » ال 5 

واختلف في (ما) هذه على قولين: 

الاول: أنها تمييز بمعنى (شيء)» فقوله تعالى: # إنَّ لَه نما يَِظَكر ب » معناه: نعم 


2) /0( انظر «التصريح) (؟/ 40), شرح الأشموني»‎ )١( 


والآخر أنها فاعل» وهي اسم موصولء أو معرفة تامة بمعنى الشيء»؛ أي: نعم الشيء 
يعظكم به. 

وعلى أية حال فإِنْ (ما) كلمة مبهمة يؤتى بها لأغراض متعددة» فقد يكون الغرض من 
الأتيان بها الإبهام على السامع» نحو أنْ تقول: (بنسما فعلت) فلا تذكر ما فعل» لأنّك 
لا تريد أن يعلم أحد بما فعل عدا المخاطب . 

أو قد يكون الأمر معلوماً. فلا تريد أنْ تعيد ذكره فتكتفى بالإشارة اليه . 

أو قد يكون ذكره يتطلب كلاماً كثيراًء فلا تريد أن تطيل الكلام به» بل توجز القول 
بوضع كلمة (ما)» وذلك نحو قوله تعالى : ا إِنَّأمَه نينا يَعظَكر 4 [النساء :28] ولم يعد 
الوعظ ليجعله فاعلا ل (نعم). بل جاء ب (ما) للدلالة على أن كل ما يعظ به ربنا 
معدوم . 

يؤتى بالمخصوص بالمدح والذم مرفوعاً بعد الفعل» وفاعله» أو بعد التمييز إِنْ وجد 
فيقال: (نعم الرجل خالد) و(نعم رجلا خالد)» وقد يؤتى به مقدمأ على الفعل فتقول : 
(خالد نعم الرجل)؛ وقد يحذف للدلالة عليه كقوله تعالى: # حَسَيْنَا الله وَيِعَمَ 
< اويل # [ال عمران: ]١77”‏ اع هو وقوله: 9 وَلْقَد نادنا نو فَلَيِعُمَ الْمِْبُونَ # 
[الصافات : 5/ا] أ نحن . 

وقد اختلف في اعراب المخصوص بالمدح والذم» على ثلاثة أوجه : 
-١‏ إِنه مبتداً خبره ما قبله . 


5 - إلةخين المندا محذوف وجويا تقدذيره (هو) 5 الممدوح أ المذموم . 


*- إِنّه بدل من الفاعل”'' . 


. )31/ /5( «شرح الأشموني»‎ .)١14 /7( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 


م 


معاني النحو 
فتقول : (نعم الرجل كان :فوحيل )ان و(كان محمد بعم الرجل). ف (محيهيدل) أسم (كان) 
و(نعم الرجل) خبرها تقدم أو تأخرء واسم كان مبتدأ في الأصل فدل ذلك على أن 
المخصوص مبتدا. ولو كان المخصوص خبراً لا نتصب ب (كان)» بل لم تدخل عليه 
(كان) لأنها لا تدخل على المبتدأ اللازم الحذف”''. 
وتقول: (نعم الرجل نل لء ) و (ظننتك نعم الرجل) م 
يميناً لنعم السيدان وُجدتما على كل حال من سحيل ومبسرم 
وأصل الكلام (لنعم السيدان أنتما) ثم أدخل عليه الفعل الناسخ (وجد). -مبنياً 
للمجهول فارتفع الضمير على أنه نائب فاعل» وهذا يدل على أنْ الضمير كان مبتدأء 
وذلك أنّك تقول (ظننت محمدا قادماً) ف (محمد) فى الأصل مبتدأء فإذا بنيته للمجهول 
حلت المفعول الأول :تان فاغل + وائقيت: المتعول قا «متصوياء تقول (طن محمد 
قادما) فدل ذلك على أن الضمير في البيت» وهو المخصوص. كان في الاصل مبتداً . 
وبذلك يُردَ قول من قال إنّه بدل» فلو كان بدلا لم تدخل عليه النواسخ. ثم أنه «لازم 


حيذا 
من أفعال المدح (حبذا) تقول: (حبذا خالد) وهذه الكلمة مركبة من (حبّ) و(ذا) 
و(حبّ) فعل متصرف في الأصل» تقول (حبّه يحبّه حبأ). وتقول: (حبّ إليَ هذا الشيء 
حبا وحبّبه إل جعلني أحبه)”*'. 
)1١(‏ انظر «التصريح» .)184-147/١(‏ 
(؟) «شرح الرضي على الكافية؛ (58/5 205 «الهمع» (5/ 2817 . 


(9) اشرح الأشموني» (9/ /3307) . 
(:) «القاموس المحيط» (حب) .)6١ /١(‏ 


لال 1 00111111111 معاني النحو 


: وحبذا الآمر وهو سوبي‎ ٠ 


جاء في (الهمع) أن (حيذا) اكنعم في العمل وفي المعنى » عع زيادة أن الممدوح بها 
محبوب للقلب. (حبذا) وأصله حبّب بالضم أي صار حبيباً لامن حبّب بالفتح ثم أدغم 


ااي 


وجاء في (شرح ابن يعيش) : «أعلم أن (حبذا) تقارب في المعنى (نعم) لأنها للمدح 
كما أن نعم كذلك. إلا أن حبذا تفضلها بأنَ فيها تقريباً للمذكور من القلب». وليس كذلك 
نعم...و (حب) فعل متصرف لقوله منه: حبه يحبه. . . ولمًا نقل الى (فعل) لأجل 
المدح والمبالغة كما قالواء قَضُوا الرجل ورمّو إذا أحذق القضاءء وأجاد الرمي منع 
لزم طريقة واحدة و لفظ الماضى وفاعله (ذا) وهو من أسماء الاشارة)7' . 


وإما (ذا) فهو إسم إشارة» قيل جيء به ليدل على الحضور في القلب”؟»؛ وقيل خلع 
منه الإشارة لغرض الإبهام ف (حبذا) بمعنى: حب الشيء وقيل : سه وقيل 


غير ذلك . 


و(ذا) هذا لا يتصرف ولا يتغير» بل هو بلفظ الأفراد والتذكيرء أياً كان المخصوص 
فتقول: (حبذا أحمد) و(حبذا عائشة). و(حبذا الرجلان القادمان).» و(حبذا الرجال 
القادمون)» وقد تركبت هاتان اللفظتان» فأصبحتا لفظة واحدة. تفيد المدح» وتدل على 
أن الممدوح قريب من القلبء فإذا أردت الذم قلت: (لا حبذا) . 


.)6١/١( «القاموس المحيط»‎ )1١( 

00( (الهمع" (5/ ثم ). 

(*) شرح ابن يعيش» (179-178/17). 
050 اشرح الأشموني» (9/ .)5١‏ 

(6) اشرح الرضي على الكافية» (5/ '307) . 


1 


معانى النحو 

إذقاريقةالتعير ببوتة اللاظة ميغد ةع لبون للف العددو لباغنياء فال ايد أن تاي بالفعل 
(حب) ف (ذا) ثم المخصوص. وليس لك أن تفصل بين حب وذاء فلا تقول : حب 
اليوم ذا خالد» وليس لك أنْ تقدم المخصوصء فلا تقول (خالد حبذا)؛ وليس لك أن 
تؤنث الفعل أو تثنيه أو تجمعهء كما أنه ليس لك أن تغير (ذا) فلا تؤنثه ولا تثنيهء ولا 
تجمعه . فهو أشبه شىء بالمئل كما يقول الو 

إن هذه اللفظة لفظة مركبة فقد فيها كل من عنصري التركيب خصائصهء فليس في 
(حب) خصائص الفعل» ولا في (ذا) خصائص أسم الإشارة وذلك أنه : 

. اهو ذانيك (حت) إذا كان المخصوص مؤنثاء فلا تقول : حبت ذىي هند‎ -١ 

؟- تدخل عليه (لا) النافية إذا أردت الذم فتقول (لاحبذا)» و(لا) النافية لا تدخل 
على الفعل الماضىء إلآ إذا تكرر أو أريد به الدعاء» ولا تدخل على فعل جامد وهذا 

_ إن أسم الإشارة 4 لا يتعير بتعير المخصوص » فله يؤدت» ولا يشى . ولا 

- لا يفصل بين الفعل و(ذا). 

من هذا يتبين أن (حب) و(ذا) كلمتان تركبتا لإفادة المدح» ويؤتى بالمخصوص 
بعذهما. 


يؤبى بالممخصوص بعد حبذا نحو قوله : 


يا حبذا جبل الريّان من جبل وحبذا ساكن الريّان من كانا 


لال 


الاينفل عله غدل لاسكزء ناد تقول (بحذا كان محمد) كما يقال؛ (نعم الرجل كان 


0 
وفد يستغنى عنه إذا دل عليه دليل نحو قوله : 
ألا حبذا لولا الحياء وربّما منحت الهوى من ليس بالمقارب 
وقوله : 
فحبذا ربا وحب دينا 
وتكوز: أن يقع اسم إشارة فيقال: (حبذا هذا القادم). (حبذا هذا المسافر). 
قال : 
فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل 
وقال: 
ألا حبذا ياعز ذاك التسات (5) 
وهذا يدل على أن (ذا) خلع عنها معنى الإشارة» إذا لو كانت باقية على ا الأشتارة 
لكان التعبير ضعيفاً سمجاً. 


وقد يؤتى قبل المخصوص. أو بعده. باسم نكرة منصوب مطابق له في المعنى نحو: 
(حبذا رجلين الخالدان) و(حبذا الخالدان رجلين)» وقد اختلف في هذا الإسم النكرة 
فقيل: هو تمييز مطلقاً وقيل: حال مطلقاً: إن كان مشتقاً فهو حالء وإِنْ كان جامداً فهو 
تمييز» وقال أبو حيان: «المشتق أن اريد تقيد المدح به حال. وغيره وهو الجامد. 


لالم لانم بريه قلف اال بين حش المبالخ في مدبتة تمين. 


066“ انظر «شرح ابن يعيش» (1794/19), اجرح‎ )١( 


) "الهمع' (45/0). 


6 


معانى النحو 
مثال الأول ولا يصح دخول (من) عليه (حبذا هند مواصلة) أي في حال مواصلتها. 
والثاني : وتدخل عليه (من): حبذا زيد و 
والإشتقاق دخل في ذلك. تقول: (حبذا الماء بارداً) وقيل: (حبذا المال مبذولاً بلا 
سرف) فهذا حالاً ولا يصح أن يكون تمييزاً بحال. 
ههنا حال وأن كان جامداً لأن المقصود أن الأمر محبوب فى هذه الحال . 
وتقول: (حبذا أخوك رجلاً) و(حبذا هند امرأة) وهذا تمييز» وقد تدخل عليه (من) : 
ياحبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كانا 
وقد يحتمل في بعض التعبيرات» الحالية والتمييز» فإِنْ أردت تقييد المدح به فهو 
خال:.وإن لواترة كان تسترا .وذلك: نحو (جبذا أخولة بزاكا) فإذا آرت أن تتدينته قن 
حال ركوبه كان حالاً» وإنْ لم ترد تقييد المدح في حال الركوب» كان تمييزاً على معنى 
يدا الخولة ,من ركني أن مقو .راكى تعد» ,هدو تعدا خالق 0 تان اأروت مدعل 
حال أبوته كان ل واذا أردت أنه أب حيد » ىع حيذا هو من أس» كأن 0006 


00 


سا : 
وهذا من باب تحويل الأفعال الى (فعْل) بقصد المدح» نحو بلغ. وعظمء ويجوز 
عند ذاك فتح حائها وضمهاء فتقول : (حَبَ سعيد) و(حبّ سعيد) بفتح الحاء وضمها أما 
إذا ركبت فلا يجوز فيها الآ الفتح”"©. 
2١)‏ «الهمع» (695/5). 


(؟) انظر شرح ابن يعيش» ,)١5١7/9(‏ شرح الرضي على الكافية» (؟707/5), «التصريح» 
(0ك/ .)٠١٠١‏ 


سمي 


51 


معانى النحو 
ويجوز جر فاعلها بالباء الزائدة تشبيها بفاعل أفعل في التعجب» تقول: «حب بفلان 
ليها اعون" قال الداع 


وحب بها مقتولة حين تقتل 
وقال : 


جببيا يا ار الذي بجراق منه إلا صفحة أو لما" 
أي 5-5 بالزور. 


والخلاصه: 


إنه إذا أفرد الفعل (حب) من (ذا) جاز فيه فتح حائه وضمها وجاز فيه جر فاعله بالباء 
الزائدة وعدمه أما إذا ركبت». فلا يجوز فيه الآ فتح الحاءء ولا يجوز جر قاعله بالباء 


الزائدة . 


وَإنْ الجر بالباء الزائدة يفيك التعجب» وعدم الجر يحتمل المدح ويحتمل التعجب» 
كما سبق تقرير ذلك في مكانه . 


00 «الناموس الفط هن ا 


(؟) انظر «التصريح» (99/5). «اشرح الرضي على الكافية» (؟/ 707) . 


معائي النجق لب ب ببح #11 


اسم التفضيل 

يفاضل بين الشيئين أو الأشياء باسم التفضيل الذي يصاغ على وزن (أفعل) بشروط 
00-7 نححو و (أكرم). و(أحسن) وقد سقطت الهمزة من كلمتى (خير وشر) والأصل : 
أخير وأشر»؛ قال تعالى : أَنَأحَير م مَنْه© [الأعراف :”7 .]١‏ وقما ل في (أحبّ) (حبّ) قليلا. 

ويدل اسم التفضيل على الزيادة فى أصل الفعل غالب""'» ولا يخلو المفضل عليه 
من مشاركة المفضل فى المعنى فى الغالب». كقولك: (خالد أفضل من عباس) فإنَ 
في كليهما فضلاًء غير أنَ خالداً يزيد فضله على فضل عباس. ومثله قولك (سيبويه 
انض مم الكمات)«فالكيائن كارك لسييوزية: شن «التضوزة بوإن كان سعييواية قن اوقل 
ف النضحو 7 

وقد تكون المشاركة تقديرية لا حقيقية. وليس ثمة مشاركة , بين المفضل عليه في 
أصل الوصف كقول القائل» وقد خيّر بين أن يُقتل بالسيف. أو أنْ يُحرق بالنار (لأنّ أقتل 
بالسيف أحت إلى من أن أحرق بالثار) وليس فى أحدهما استحباب حقيقة: ولكته اختبار 
شىء مكروه على شىء أكره إليه: يعنى أنه إذا كان لابد من اختيار احدى التقلتين فتلك 
أحب الى أو اقل بغضا الى . 

جاء في (الهمع): (والمراد بقولنا ولو تقديراً مشاركته بوجه ماء كقولهم في 
البغيضين) : (هذا أحسن من هذا) وفي الشترودين : (هذا خير من هذا) وفي الصعبين 0 
أهون من هذا) وفي القبيحين (هذا أحسن من هذا) وفي التنزيل: # قَالَ رَبّ أَلسَجنُ أَحَبُ 


محر 7 


الما تعره ليه 4 [يوسف : 7 7]. 

010 جز لبر افشديل سن كن فل كلل اد صرف ميت عيضن ونين ليان نه ان 
افعل فعلاء قابل للتفاوت» وهي الشروط التي مرت في صوغ فعل التعجب . 

(؟) انظر حاشية «الخضري» (577/5). 

.)٠١5/5( «الهمع؟»‎ )9( 


لي يي ب د لمم الاق التق 


. وتأويل ذلك : هذا أقل بقضا وأقل غيراً وأهوث صعوية وأفر قحا0(©. 
يي يي 7 


الاك 1 اميك 2 الجنة وتيخ حر لخدي واصنن مزيلا» [الفرقان :4 1] وليس 


ومن هذا القبيل ما يستعمل في التهكم نحو قولك (هو أخطب من الاخرس) 
و(هو أنطق من الجدار وأعلم من الحمار) فليس ثمة مشاركة بين المفضل والمفضل عليه 
في أصل الوصف» ولكنه يراد بذلك التهكمء لأنّه يعلم أن الصفة منتفية عن المفضل 
عليه أصلا . 

جاء في (شرح الكافية) للرضي: «ويقال في التهكم (أنت أعلم من الحمار) فكانك 
قلت: ان أمكن أن يكون للحمار علم فأنت مثله مع زيادة» وليس المقصود بيان الزيادة 
بل الغرض التشريك بينهما في شيء معلوم انتفاؤه عن الحمار»”'". 


وقد يكون التفضيل على وجه آخرء وهو أن تفضل شيئاً في كمال اتصافه بصفته على 
شيء آخر متصف بصفة أخرى» مغايرة لتلك الصفة كقولهم (العسل أحلى من الخل) 
وليس الخل مشاركاً للعسل في الحلاوة» وإنما المعنى أن اتصاف العسل بالحلاوة اكثر 
من اتصاف الخل بالحموضة» ومنه قولهم (الصيف أحر من الشتاء» أي أن اتصاف 
الصيف بالحرارة اشد من اتصاف الشتاء بالبرودة . 

جاء في (كليات أن البقاء) : «وقد يستعمل (أفعل) لبيان الكمال والزيادة فى وصفه 


الخاصء» وإِنْ لم يكن الوصف الذي هو الأصل مشتركاء وعليه قولهم (الصيف أحر من 
الشتاء) أي الصيف أكمل في حرارته من الشتاء في برودته»” '". 


60 «الهمع) .)٠١5/50(‏ 
030 شرح الرضي» (55537/7)؛ وانظر «الكليات ابى البقاء» (59) . 
(') «كليات ابي البقاءة (4*) وانظر «لالهمع' .)٠١5/50(‏ 


الملدا 


معاني النحو 


قالوا وقد يأتي | سم التفضيل لغير قصد المفاضلة. وذلك نحو قوله تعالى : 8 
ار كر 0 


ألَرِى سد را الكاق ثم عيدو زهو أهورك عت [الروم 37"”] «فإنما تأويله وهو عليه هيّن لآنه 
)00 


وهو 


لا يقال: شيء أهون عليه من شيء» 


وأرى أن في هذا مفاضلة أيضاء وذلك لأن الإعادة أسهل من الابتداء» بالنسبة إلى 
ركنا ونان كرفي ا لي ا ل 
المحاجة فإنهم كانوا يستبعدون البعث حتى قال قائلهم : ا من بح يح الْعظام وه رَمِيِمٌ #* 
ريس :78] فقال لهم إن الإعادة أسهل من البدءء فهو الذي د الخلق واعادته أهون 
وأيسر في حكم العقل» فلماذا تستبعدون البعث بعد الموت؟ . 


قالوا وقد يقصد باسم التفضيل «تجاوز صاحبه وتباعده عن الغير في الفعل» لا بمعنى 
تفضيله بالنسبة اليه بعد المشاركة في أصل الفعل» بل بمعنى أن صاحبه متباعد في أصل 
الفعل متزايد الى كماله فيه على وجه الاختصار فيحصل كمال التفضيل»”"' . 

وهذا الكلام فيه حق فإِنَ اسم التفضيل قد يستعمل لا لتفضيل شيء على شيء آخر 
معين» بل قد يراد به مجرد الزيادة في أصل الوصف. وذلك كقوله تعالى: «وَلَا تَمرَبوأ 
مَالٌ ألبِتبِ إِلَا الى هّ حْسَنْ حٌََ شد [الأنعاء :167] فليس المقصود هنا التفضيل 
على شيء معيّن» بل المقصود أن يقربوا مال اليتيم بمزيد الحسن. ومثله قوله تعالى : 
# وقل لَصِبَادى يقولوا الى هَ أَحسَنْ * [الإسراء : “07] وقوله : « دهم يل هّ سن اليمَة4 
[المؤمنون:97] وقوله: # وبحدد د لَهُر بألّى هَ أَحْسَنّ 4 [النحل :175]. فإِنْ المراد. من 


كل ذلك الزيادة و في الحسن . 


ولا يمتنع تقدير مفضل عليه. كأن تقول (وجادلهم بالتي هي أحسن من غيرها) ونحو 
وللقة اماد 0 أظهر رارع والله أعلم . 


.)١510/5( «المقتضب»‎ )1١( 
.)79( (؟) «الكليات»‎ 


1 ك _سسسصصسسس م ل سحححي يبح معاتي التحو 


ومما جاء في التفضيل قولهم: (هو أعقل من أن يكذب) و(هو أعلم من أن يجهل) 


وظاهر هذا التعبير مشكل لأننا إذا أوّلنا أن والفعل بالمصدر. صار الكلام (هو أعقل 
من الكذفة وأعلم من الجهل . وأكرم من الضرب. وأبخل من الجود) ولا معنى لَه 
وقل قذر له سيبويه مضافاً محذوفاً هو (صاحب). فالمعنى عنذهة (أنت أكرم من صاحب 


الضرب) و(أنت أحلم من صاحب الجهل). 


جاء في (كتاب سيبويه) : اومثله في السعة : (أنت أكرم على من أن أضربك) و(أنت 
أنكد من أن تتركه) إنما تريد أنت أكرم على من صاحب الضربء, وأنت أنكد من صاحب 
تركهء لأنَ قولك (أن أضربك وأن تتركه) هو الضربء والترك لأنَ (أن) أسم و(تتركه 
وأضربك) من صلته كما تقول: يسؤوني أن أضربك» أي يسؤوني ضربكء» وليس يريد 
أكرم عليّ من الضرب ولكن أكرم عليّ من الذي أوقع به الضرب""''. 


وهو بعيد لأنْ قولك (هو أحلم من صاحب الجهل) أو (أحلم من صاحب جهله) 
و(أعقل من صاحب الكذب) و(أبخل من صاحب الجود) لا يعطى المعنى المراد. 
كما أنه لا مدح فيه فهو تفضيل على الناقص . 


وقيل المقصود بالمصدر الوصف. فالمقصود بقولك (أنتَ أكرم على من أن أضربك) 
أنت أكرم عليّ من المضروب» وكذلك : (أنت أحلم من الجاهل) و(أعقل من الكاذب) 
و(أبخل من الجواد) وهو تفضيل على الناقص أيضا”'"*» فى غير الأخيرة ولا يؤدى المعنى . 


(أنت أعقل من أن تكذب) معناه أنت بعيد من الكذب بسبب عقلك» وقولك (أنت أحلم 
من أن تجهل) معناه أنت بعيد من الجهل بسبب حلمك» و(من) هذه ليست تفضيلية بل 


,)١١9/1١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)0١ /"( (؟) انظر حاشية «الصبان»‎ 
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معانى النحو 
هى لمجرد المجاوزة وأصلها ابتداء الغاية كتمقولك (خرج من الدار) فإ معنأهة أنه فارفها 
وتركها بحروجه وكان ابتذاء حروجه منهاء وكذلك (هو أعقل من أن يكدت) معناه أنه 
على شيء وإنما جيء بالوصف على صيغة (أفعل) لبيان الزيادة في الوصف . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : اوأما نحو قولهم: (أنا أكبر من الشعر) و(أنت 
أعظم من أن تقول كذا) فليس المقصود تفضيل المتكلم على الشعر؛ والمخاطب على 
القول بل المراد بعدهما عن الشعر والقول. 

وأفعل التفضيل يفيد بعد الفاضل من المفضول» وتجاوزه عنه ف (من) في مثله ليست 
تفضيلية بل هي مثل ما في قولك (بنثُ من زيد وانفصلت منه) تعلقت به (أفعل) 
المستعمل بمعنى متجاوز وبائن بلا تفضيل» فمعنى قولك (أنت اعز علي من أن أضربك) 
أي بائن من أن أضربك من فرط عزتك علىّ. وإنما ذلك لأن (من) التفضيلية يتعلق 
بأفعل التفضيل بقريب من هذا المعنىء ألا ترى أنك إذا قلت (زيد أفضل من عمرو) 
فمعناه زيد متجاوز في الفضل عن مرتبة عمرو. ف (من) فيما نحن فيه كالتفضيلية» الآ 
في معنى التفضيل . ومنه قول أمير المؤمنين على رضي الله عنه (ولهي بما تعدك من نزول 
البلاء بحسنك والنقص في قوتك أصدق وأوفى من أن تكذبك أو تغرك) أي هي متجاوزة 
من فرط صدقها عن الكذبس"'). 

ويجوز فيما أرى أن أصله (أنت أعقل من أن تكون شخصاً يكذب) و (هو أحلم من 
أن يكون شخصاً يجهل) فحذف ما حذف فصار (أنت أعقل من أن تكذب وهو أحلم من 
أن يجهل) فيبقى التفضيل على حاله ومعناه» والله أعلم . 


. )779/5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 


ان 

تعديه الى المفعول: 

إن اسم التفضيل لا يتعدى بنفسه إلى المفعول» بل يتعدى بواسطة حرف الجرء فهو 
يتعدى الى المفعول به عموماً باللام» تقول (هو أطلب للثأرء وأضرت متلق لزيد) وأضله 
يطلب الثأر ويضرب زيداًء قال تعالى: 9 ثم بمشتهم لِتَعَلو أ الحزْينٍ أحصى لِمَا لمِموا أمداك 
[الكهف: ؟١١]‏ وأصله: يحصى ما لبثوا. 

فإِن كان من فعل دال على علم أو جهلء, عدي بالباء» تقول (هو اعرف به وأدرى 
بكم وأجهل به) أي يعرفه ويدريكم ويجهله. قال تعالى: # رَبَكر أَعلرٌ يكرد # 
[الإسراء : ؟ 0] وأصله يعلمكم. وهذه الباء قل تستعمل 0 مفعول هذه الأقمالة فأنت 
تقول (هو يعلم به ويجهل به ويدري به). قال تعالى : « أَلرَيل أنه برّن» [العلق : .]١4‏ 

وإن: كان ) سم التفضيل من فعل دال على الحب والبغض» عدي باللام الى ماهو 
مفعول فى المعنى وب الي الى ماهو فاعل 5 المعنى . تقول : (هم أحب الناس ال 
خالد) أي أن علدا بحي وتقول: (هم أحب الناس لخالد) أي هم يحبون خالداً. قال 
تعالى : وََلَدِينَ ءَامنوَأ أ 4 [البقرة ]١6‏ أي يحبول الله ونقول (هم أبغض 
النائن. الى :ستعيد) أى: أن سعيدا يبغضهم. وتقول: (هم أبغض الناس لسعيد أي هم 
فيتضونة: 


معاني النحو 


وإنْ كان من فعل يتعدى إلى اثنين» عدي إلى أولهما هاللام» وترك الثاني منصوباً نحو 
(هو أكسى الناس للفقراء الثياب) . 

وإن كان من فعل يتعدى بحرف جر عدي اسم التفضيل بذلك الحرف نفسه تقول : 
(هو أزهد فى الدنيا وأسرع الى الي 


() انظر (اشرح الأشموني! (7/9ه), شرح الرضي» (1414/5؟)2 «الهمع» .)1١17/5(‏ 
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معانى النحو 

يستعمل اسم التفضيل على أحد ثلاثة أوجه : 
جنوي انقرل شور نكر ) أو اتققبير اء الحو قوله اتفال لل آنا ١‏ كار يواعد 
نَمَّرًا» [الكهف: 4"] أي منك”'' وإذا كان اسم التفصيل يفيد مجرد الزيادة في أصل 
وو لم تقترن به (من) كما سيق ذكره. 

- أن يكون مضافاً وهو على ضربين : 

أ- ان يكون مضافاً إلى نكرة. فيلزم الأفراد والتدكيرع بحو . (محمد أفضل رجل) 
و(عائشة أفضل امرأة) ويلزم المضاف اليه أنْ يطابق الموصوف» نحو (المحمدان أفضل 
رجلين) و(المحمدون أفضل رجال) و(الهندات أفضل نسوة) . 
العبناء أو ففتلن النماء) و(المتحمداة: انسل الرحان أو افشئلة )»قال الى 
0000 :7 فأفرد. وقال: 9# و وَكَدَاِكَ َعَلْنًا في كل 

ا وار مجر مِيهسا* [الأنعام : ]١177‏ فطابق . 


وثمة فرق بين المطابقة والأفراد.» فإِنْ الأفراد يقصد به التفضيل تنصيصاء وأما 
المطابقة فهي تحتمل أن المراد باسم التفضيل مجرد الزيادة في الوصف وتحتمل التفضيل 
ايضأ كما تحتمل أن المقصود به الذات لا الوصف. قال تعالى: # وَلْتَحِدَتَهُمْ خرصت 
آلنّاس عَلَ حيو * [البقرة: 47] وقال: # لَتَحجِدَنَ أَسَدَ الئاس عكاوة للد >امنوأ الهو 
الت دْرَئأ حدر أن دهش موده ارين 212 مَنُوا ليت قَالُوا إن متدرا # 
لانو ]وال « وليك هرح الْرَيَّدِ» [البينة : /ا]» وقال: #8 أو ليك هم مر الرِيّةِ4 


[ المينة : "١‏ ] فأفرد في كل ذلك والمقصود به التفضيل نصاً. 


.)91/-945/7( انظر ااشرح ابن عقيل» (47-1477/1)» اشرح ابن يعيش»‎ )١( 


7 معاني النحو 
وقال: . كك جملا نك رَيَةٍ أ مكار مجرميها# [الأنعام :7 ]١‏ وقال: © وما 
رتك ابلك إلا اليرت م أرازلتا» ا ] تطارى دوق رتفي ذلك التتضيل وقد 


يقصد بهم الأشخاص اه بهذه الصفات» أي الذوات بمعنى هذا الصنف من 
الناسء وقد يكون المقصود به الزيادة فى الوصف. فإنّك قد تقول مثلاً (هذا أحسن 
العراق) ولا تقصد به التفضيل على العراق» وإنما تقصد هذا هو الاحسن الذي في 
العراق أو الأحسن العائد الى العراق» فإِنُ قصدت نحو هذا المعنى وجبت المطابقة لأنك 
لم تقصد به المفاضلة. فتقول: (هؤلاء أحاسن العراق) . الأحاسن العاتدون الى 
العراق . فالإفراد يدل على التفضيل نص وأما المطابقة فهي تحتمل تحتمل التفضيل وعدمه. 

حاء في (شرح الأشموني) : لاوما لمعرفة أضيف دو وجهين منقولين عن دي معر فه 
هما المطابقة وعدمهاء هذا إذا نويت ب (أفعل) معنى (من) أي التفضيل على ما أضيف 
اليه كد ب ونان لم تنو بأفعل معنى (من) نَأ لم نويه المفاضلة أصلٌ أو تكودها؛ 
لاتعان ضاق الله بومظ وه يبز هلين ويغلى "كار ها مسو 8ه اقيو اطي هنا ايه قر بويستهاً 
أفضل قريش) أي أفضل الناس من بني قريش» وإضافة هذين النوعين لمجرد 
التخصيص» ولذلك جازت إضافة (أفعل) فيهما الى ما ليس هو بعضهء. بخلاف المنوي 
اخوته) أنْ قصد الأحسن من بينهم أو قصد حَسَّنهِم ويمتنع إن قصد أحسن منهم'':1. 

ولا يضاف (أفعل) إذا قصد به التفضيل إلى شىء إلا وهو بعضهء كقولك: (خالد 
أفضل الرجال) فإن خالداً رجل ولا يصح أن تقول (خالد أفضل النساء)» وتقول: (أبو 
ايارو اع يار حو يدي 


(1). الاشوج م (59-8/6:) وانظر (التصريح» ((؟6/5١٠).‏ 


معاني النحو ا شاا_ن_ن_ٍ مسمابي يبيب بببببببب ب ب حيييحييييييبببببي ‏ ا 1 5 

جاء في (المقتضب): «ولا يضاف (أفعل) الون شيء الآ وهو بعضهء. كقولك: 
(الخليفة أفضل بني هاشم)» ولو قلت: الخليفة أفضل بني تميم كان محالاً. لأنه ليس 
منهم. . . وكذلك تقول (الخليفة أفضل من بني تميم) لأن (من) دخلت للتفضيل 
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واخرجتهم من الإضافة 4 

وقد تقول: ما الفرق بين قولك: (محمد أفضل رجل)؛ و(محمد أفضل الرجال)؟ . 
الرجال» أي هو الرجال الذي لا أفضل منه . 

وأمَا قولك (محمد أفضل رجل) فمعناه أنْ محمداً فيه صفات الرجل الأفضل. أي 
إنك إذا عرفت كيف يكون الرجل الفاضل فى أعلى صفاته.ء وفضله. فذلك الرجل 

جاء في كتاب (التطور النحوي): «فاضافة الوصف الى مفرد منكر ك (أفضل رجل) 
خاصة بالعربية فنكروا المضاف إليه بدل تعريفه. فأشاروا بذلك إلى أنْ الرجل ليس 
بالأفضل الذي لا أفضل منه بين الرجال البتة» بل واحد من الأفاضل» وأفردوا المضاف 
اليه بدل جمعه. لأنهم لو قالوا (أفضل الرجال) لكان المعنى : الأفضل الذي لا أفضل منه 
بين بعض الناس» وهذا غير المراد» فالإضافة في (أفضل رجل) قريبة منها في (مدينة 
بغداد) ومثلها أي تبيينية فكما أن (مدينة بغداد) معناها المدينة التى هى بغداد فكذلك 
(أفضل رجل) معناها فضل كثير الفضل هو رجل . 

والإضافة فى (أفضل الرجال) تخالف تلك» فهي إضافة البعض إلى الكل» فينتج من 
الفرق في طبيعة الإضافة بين العبارتين فرق في المعنى» زائد على ماينتج من تنكير الرجل 
وإفراده في (أفضل رجل). وذلك أن معنى (أفضل رجل) لا يكاد يزيد على : رجل 
فاضل جدا""22. 


.)45/57( «المقتضب» (98/5) وانظر اشرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)٠١١( (؟) «التطور النحوي»‎ 


> او ا ما ا 0 91 معاق النحو 
“- أنْ يكون معرّفاً ب (أل)» وتلزم فيه المطابقة» ولا تذكر معه (من) التفضيلية 
تقول : (محمد الأفضل) و(خديجة الفضلى) . 


وهذه الصفة تستلزم أن يكون الموصوف بها في أعلى درجات المفاضلة» قال تعالى : 
« ولا تَهِسُوأ ولا ححْرَنووَأَنسم الْأعَلَوْنَ إن كنم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: »]١79‏ وقال: 8 وَيلّه 
الْأَنهَاة لني © [الأعراف:١18]‏ وقال: «وَجَمكلّ حكلحة ألرت صكمرواأ 
لسك مَحَيِمَُ أن ىه التْليسأ 4 [التوبة:٠6]‏ وقال: لَه آلْمتلُ الأخل > 
[النحل : ]1١‏ وقال: # فل هل تدم بالشَخْسرينَ متلا [الكهف : ]٠١‏ وقال: # لا تحَف إِتَكَ 
تَ الل 4 [طه : 18] وقال: « فَأوْكِكَ لَهُالدَرَحَتٌ ألمْقَ»4 [طه: 70] وقال: ليو بطِشُ 
البلمّة الكبركة إنا مَنَقَمُوقَ» [الدحان : 15]. 


النداع 
المنادي هو المطلوب إقباله بحرف نداء ظاهر أو مقدّر”'' . 
وحروف النداء هي: (ياء وأي» وهياء واء وأي» والهمزة) وذلك نحو قوله تعالى : 
ينادم أيهم س4 [البقرة: 5] وقول الشاعر : 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تحزن على ابن طريف 
وقوله: ظ 


فقلت: هيا رباه ضيف ولا قرى بحقك لاتحرمه تا الليلة اللحما 


(1) المنادي عند النحاة هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب ادعو لفظأ أو تقديرآ شرح الرضي على 
الكافية» .)١51/1(‏ 


معانى الدحو 57١‏ 
وقوله : 
أفاطم مهلاً بعضّ هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 


وأشهرهن (يا) ولم يرد من حروف النداء في القرآن الكريم غيرها. 

رأغاءا انام وعياء»لليها لين 0:10 )سوق بالمعدة اليا 

وقد ذهب قسم من النحاة الى أنْ ماعدا الهمزة من أحرف النداء. وهي (ياء وأياء 
وهنا بوا»:وأى) تكون لنداء البعيك أو عن هو مذ لقه» .وآما الهوزة فللقرين». 

جاء في (الكتاب): «إلآ أن الأربعة غير الألف”''؛ قد يستعملونها إذا أرادوا أن يمدوا 
أصواتهم للشيء المتراخي عنهم. أو للأنسان المعرض عنهم» الذي يرون أنه لايقبل 
عليهم الآ باجتهاد أو النائم المستثقل . 

وقد يستعملون هذه التي للمد في موضع الألف. ولا يستعملون الألف في هذه 
المواضع التي يمدون فيها)”'' . 

وذهب أاخرون إلى أن (ياء وأياء وهيا) للبعيدء ومن هو بمنزلته و(أي) 
الور و 

وقيل إن (أيا وهيا) للبعيد» و(أي والهمزة) للقريب» و(يا) لهماء وقيل إن (أي) 
لوقو 

والفق أن (آي) لاتكون للبعيد» لأن البعيد يحتاج الى مد الصوت لندائه و(أي) ليس 
فيها مد بخلاف (يا) واخحواتها. 


.)7,١/57( لم يذكر «سيبويه» الآلف الممدودة [) وقد ذكرها اين مالك- أنظر ااشرح ابن عقيل»‎ )١( 
. )72١7/5( وانظر اشرح ابن عقيل»‎ 2(7" 70 /١( (؟1) «كتاب سيبويه»)‎ 


.)5١77/5( «المفصل»‎ )( 


)0 اشرح الأشموني» (0/ 8 .)١١‏ 


؟* 71 معاني النحو 


الى (شرح. ابن يعيش) :. «وأي والهمزة تستعملان اذا كان صاحبك قريبأء وَإِنّما 
كان كذلك من قبل أن البعيد والمتراخي والنائم والمستثقل والساهي يفتقر في دعائهم الى 
رفع صوت ومدهء وهذه الأحرف الثلاثة التي هي (يا) و(ايا) و(هيا) أواخرهن الفات 
والألف ملازمة للمدء فاستعملت في دعائهم لامكان امتداد الصوت. ورفعه. 
وليست الياء هنا فى (أي) كذلك» لأنها ليست مدة» والهمزة ليست من حروف المدء 
فاستتعيدلت للقريب207. 


وقد ينادي القريب بما هو للبعيدء كقولك (يا أخي) مع أنه قريب منك قال تعالى : 
© قَالُوأْ انا مَا لَكَ لا تَأمَنَا عَلَ بْجْكَ » [يوسف:؟١]‏ وقال: # ينصح أليَجَن * 
[يوسف:59؟]. 

حذف حرف النداء: 

يدوو بحلاف درق النذاة» انحو قولة تال 2 فرشق أغرض عن ندا [تونسفك:88) 
وقوله: # أَعَمَلْوَاءالَ اود شكر 4 [سبأ: »]١٠‏ ويلزم ذكر حرف النداء مع (الله) ومع اسم 
الجنس» سواء كان نكرة مقصودة» أم غير مقصودة» واسم الإشارة» فإذا ناديت (الله) 
قلت: يا الله وكذا اسم الجنسء» واسم الإشارة»ء نحو (يا رجل)» و(يا هذا) وليس لك 
أن تحذف حرف النداءء وشذّ (أصبحٌ ليل) أي ياليل و(افتدٍ مخنوقٌ) أي يا مخنوق 
و(أطرق كرا) أي يا كروان» ويلزم الحرف في الإستغاثة» والتعجب. والندبه؛'' نحو 
يالخالد. ويا للهول. ووامحمداه. ظ 


١‏ - الحذف للعجلة. والإسراع بقصد المراع من الكلام بسرعة » نحو قولك (خالد ظ 


احذر) وكقولك (أحمد احمد انتبه) . 


.)١١١/8( «شرح ابن يعيش»‎ )1١( 
.)175 /9( اشرح الأشموني»‎ ))١1/7/١( (0؟) انظر «شرح الرضي على الكافية؛‎ 
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؟- وقد يكون الحذف للإيجازء وذلك لأن المقام قد يكون مقام ايجاز واختصارء 


لامقام تبسط واطالة . وذلك نحو قوله تعالى في سورة الأعراف : © َال أن أ إن لقو 


ساس بير #» 


أ فون وَكادوا يقلو ا ننى # [الأعراف ]١ 6٠:‏ فحلف حرف لتلا (يا) من التادف 


(ابن ا و ل بر 


عو دمر 1 


: التق ل للد لا س4 [طه: 95] بذكر (يا). 


والسبب والله أعلم؛ أنْ السياق فى سورة الأعراف سياق إيجاز واختصارء بخلاف 
أيات طه واليك كلا من السياقين : 


قال تعالى في سور الأعراف: # وَلَمَا رَجَمْ موموخ ِل قَومِدِء عَضْبنَ أسِفًا قَالَ يِنْسَمَا حَلْفسمُوفٍ 
من كوف اا أن رَيَكُم ولق الوم وَأَحْد برأسٍ أيه جرم إِلَيْهِ مَالَ أبن أمَّ إنَّ أَلْقَوم 
سَتَصْعَفُونِ وكاو يفوت فلا تيت > الْادَاء ولا يمن مم ألو آلظدلمنَ َال رَيَ 


سس جه ب 


أعفْرٌ لي وَلِإنَنى وَأَد نِلْنَاف ريلك وَأَنتَ نحم لصت » [الأعراف: .]١51-١16٠‏ 


وقال في سورة طه: 9 دبع موق إل َم بن يسا كال يوه 0 م وعدا 
حَسَئا أعطَالَ لِك الَْهدُ أ دنم أن يلٌ علِحْ مَصَبُ ين ريك ألم وى الما 
نامرد بتذكنا رلك جه أ زا تن زيئة الور مَقََقه كدي ألو لامي # 


[زطه : كلَل-ل/اثم]. 


ثم ذكر موقف هرول: * وَلْقَد قَالَ هم هنروث من قبل يَقَوْم إِنَمَا فيسُم به وَإِنَّ ربكم لمن 
ورا أترى > [طه : ]9٠١‏ لم توجه باللوم الى هرون : ٠‏ ## َال هتروث ما منعك إذْ 7 


ل ا ا الاي 0 


8 دعن العصيت 6 [طه: 45-917]. 


ع عر 4 7 22 ل سدم 


اسم سكس 2 شم دء 
إسراءِ يل وم ترقب وول 4 ار 00 

فالكلام في سورة الأعراف كان مختصراً موجزأء وكان الموقف موقف عبجلة واسراع 
ولا نقول موقف تسرعء فقد جاء موسى غضبان أسفاء والقى الألواح وأخذ برأس اخيه 


ا 22 ااه معانى النحو 
يجره اليه من دول مبؤال: أو إستمهام فحلف (يا) النذاء نمنيا مع هذا الحدذف 
والأختضان. 

وأما فى سورة طهء فالسياق سياق إطالة» وسؤالء. وأخذ وردذء ولومء فجاء ب (يا) 
وكأنَ هرون في الاية الأولى أراد الإسراع في تبيين الأمر لموسى» إذ لامجال للاطالة وقد 
أل موسى وراضة يجره إليه. فحلف (يا) حتى أنْ القران لم يذكر هنا قول هرولد رلا 
تأخذ بلحيتي ولا برأسي) تمشياً مع الايجاز في الكلام» وهو المناسب لموقف العجلة 
التي اتسم بها السياق . 

وأما فى ايات طه فالسياق سياق اطالة وتبسط في الكلام» فقد جاء موسى غضيان اسفأ 

فأجابوه قائلين: (ما اخلفنا موعدك بمّلكناء ولكنا حُمّلنا أوزاراً من زيئة القوم 
فقذفناها. .). 
فتنتم به. .). ظ 

وجواب قومه له: (قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى). ثم توجه 
بالسؤال واللوم الى هرون: (قال يا هرون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعن؟...) 
فأجابه هرون موضحاً له الأمر: (قال يابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. . .) فجاء 
ف (زا) تولذدا محاولا كدر ععدة غضية. ا 

فحذف (يا) من اية الأعراف هو المناسب لسياق الأيجاز والعجلة. وذكرها فى سورة 

ومن الحذف للإختصار قوله تعالى: ## يُوَسُفُ أَعْرضْ عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِى لِذَيْكِ # 
[يوسف : 14] فقد أرادوا ستر المسألة والكف عن الخوض فيهاء فقالوا ذلك بأخصر طريق» 
حتى أنهم لم يذكروا حرف النداى فحذف حرف النداء» تمشي امع هذا الاختصار والتستر. 
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معاني النحو 

'- قد يكون ذكر (يا) للزيادة في التنبيه وللزيادة في التقريع وذلك نحو قوله تعالى: 
( كَل يَتأيّهًا ألنَّا إِنْ رَسُولُ أله تحط جمِيكا أَلِى إَوُ نلك 0# وَالْدرْضٍ * 
[الأعراف : ]١58‏ وقوله: ٍ( يما نس تارسكم إره ا 0 
[الحج : ١‏ ] وقوله: يتأيُهَا اناس صرب مَكَلُ فا يكرا لذ ررك ا 
أنه أن لما 5 ولو أخْعمموا ل إن بنذ الات رت 
الماك مارت * [الحج : 7] وقوله: ## يما لشن مَاغَرَدَ رَبَكَ الحكرم الى حَلَيَكَ 
فَسوّئك فعر لَك © [الأنفطار: 07 7] بخلاف قوله تعالى: # إن يَمَأ يدهبَحكم أيَا أَلنّاضُ 
وَيَأتِ ساح وَكَانَّ أ عل كلِكَ مرا [النساء: 17] ففي الآيات الأولى من الزيادة في 
التنبيه ومد الصوت للإسماع ما ليس في الأخيرة وهو واضح . 


25 ايكون الحذف لقرب المنادي من المنادي؛ سواء كان القرب حقيقياً ماديا أم 
معنوياً فكأن المنادي لقربه لا يحتاج الى واسطة لندائه» ولو كان حرف نداء كأنٌّ تقول 
لمن تناديه وهو قريب منك: (خالد أتدري ماذا حلّ بفلان؟) ونحو قوله تعالى: # رَحَمَتٌّ 
اله وررَكْمٌ عَلبَكٍْ أَهْلّ أَلنت » [هود: 7] وقوله: # إِنّما يريد ألم لَه ذهب عنحكُم 
ارحس أهل الت ويِطهَرك تظله يرا » [الأحزاب : 87]. وقوله : 3 أَعْمَلْرَأ ءال دَارد شكنا » 

وسر سه 


لفيا :1] فهذا للقرب المعنوي» بخلاف قوله تعالى: « يتأهّلٌ المكتب لم تُحَاجُوت فى 
إررّهِم» [البعهران 5 


اللههم : 
نداء لله تعالى ولا يذكر معه (يا). قال تعالى: ل قُلٍ التَّمُرّ مَنكَ المي > 


لوجب و 5 2 0 
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وعند الكوفيين أن الميم مقتطعة من جملة (أْمَنا بخير)"''. 


وقد دلت الدراسات الحديثة على أن أصلها عبري» هو (ألوهيم)» ومعناها (الالهة) 
وهم يريدون به الواحد وإنما جمعوه للتعظيم . 


«وقد تخرج (اللهم) عن النداء فيستعمل في وجهين آخرين : 


أحدهما أن يذكرها المجيب تمكيناً للجواب في نفس السامع» يقول لك (أزيد قائم؟) 


الثانى أنْ تستعمل دليلاً على الندوة» وقلة وقوع المذكور كقولك: (أنا لا ازورك اللهم 
الآ أن تدعونى) ألا ترى أن وقوع الزيادة مقرونة بتقدم الدعاء قليل؟2'' . 


والظاهر في هذا ونحوه أن أصله نداء ثم انمحى عنه معنى النداء. وذلك أن قولك 
لمن قال لك (أزيد قائم؟): (اللهم نعم) هو إشهاد لله على جوابك فكأنت قلت: يا الله 
اشهد على ما أقول. وهذا الإشهاد تمكين للجواب في نفس السامع» وكذلك ما بعده 
وهو كونها دليلاً على الندرة» نحو قولك (أنا لا ازورك اللهم الآ أنْ تزورني) فهذا إشهاد 
لله على قولك كالاولى» وأما الندرة فهي مفهومة من العبارة» ولو لم تذكر (اللهم). 
والمعنى على النداءء ويدلك على ذلك أننا 98 الدارجة نستعمل (يا رب) في نحوهذا 
فنقول مثادٌ (أنا لا أذهب اليه يارب إلا إذا جاء واعتذر اليّ.) وهذا نداء كما ترى غير أنه 


.)١78/١( «الهمع)‎ ,)١61//1١( شرح الرضئن علو الكافية»‎ 20951١ /1( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)١0/7/5( (التصريح»‎ 
.)١57//5( وانظر اشرح الأشموني»‎ »)١0/7/1( (؟) «التصريح»‎ 


7 / 
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المنادي 

المنادي إذا كان مفردا معرفة بني على ما يرفع بهء نحو يا خالدٌ ويارجل بلا تنوين. 

ويدخل في المفرد المعرفة العلمٌ المفرد» والنكرة المقصودة» نحو (يا رجلٌ) وذلك 

ومن المعلوم أن المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافاً» ولا شبيهاً بالمضاف. فيدخل فيه 
المئنى والجمع. فقولك (يا رجلان) و(يا رجال) منادى مفرد. 

وإذا كان مضافا أو شبيهاً بالمضاف أو كان نكرة غير مقصودة فهو منصوب. 

والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معنأه . بعمل أو عطف قبل النداء . 
والعمل أما رفع» أو نصب. أو جر بالحرف» فالرفع نحو (ياحسناً وجهّه) و(يا مضروباً 
أخوه) . 

والنصب نحو (يا مهيناً أباه) (يا سائراً فوق الخشية) . 

والجر نحو (يا مارآ بخالد) (يا رؤوفاً بالعباد) . 

والعطف قبل النداء نحو (ثلاثة وثلاثين) فيمن سميته بذلك قبل النداء. وذلك نحو أن 
تضع ارقاماً للأفرادء فتناديهم بأرقامهم: يا خمسةء ياستة. يا سبعة عشرهء يا ثلاثة 
وثلاثين» فهذا يجب نصبه للطول «وإِنْ ناديت جماعة هذه العدة عدتهاء فلا يخلو أما أن 
تكون معينة أولاء فإن كانت غير معينة نصبتها أيضاء أما الأول فلأنه أسم نكرة غير 
مفصودة . وأما الثاني فلأنه معطوف على منصوب. إن كاتع معنة كيت الاوك لأنه 
نكرة مشصودة . معرفه بالقصد. والأقبال» وعرفت الثانىى بل (أل) ونصبته » أو رفعته 
بالعطف على المحل أو اللفظء كما فى قولك : (يا زيد والضحاك):0“©. 


.)١158-1١737/5( «التصريح»‎ )1١( 
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135 تافوك عاذ اد فإن كانا نكرتين غير مققصودتين قلت: (يا رجلا وامراة) 
بنصبهماء وإن كانا مقصودين قلت: (يا رجلٌ والمرأة) بضم. الرجل» ورفع المرأة. 
ونصبها وتعريفها ب (أل) وقيل يجوز (يا رجل واعراة 7 

والدكرة غير المقصودة» نحو قولك (يا غافلاً والموت يطلبه أفق) وكقول الأعمى: (يا 
ماراً نخد بيدي) ولأ رتك نه واحذا بعة, 

فالفرق بين النكرة المقصودة. وغير المقصودة أن المنادئ: فئ الأول معين» وفي 


وكبية امه .هذا 

. أن المنادئ المضموم معرفة دوما نحو قولك (يا رجل) و(يا قائم) (ياخالد)‎ - ١ 

جاء في (كتاب سيبويه) : «إنّ كل أسم في النداء مرفوع معرفة» وذلك أنه إذا قال يا 
رجل ويافاسق فمعناه كمعنى يا ايها الفاسق ويا ايها الرجل»”'" . 

وق بحلاف ته التعويق للدلالة على التقويفتة: 

جاء في (الكتاب) : اومما يقوى أنه معرفة ترك التنوين فيه» 

وقالوا إن سبب بنائه على الضم أنه لو بني على الكسر لالتبس بالمنادئ المضاف الى 
ياء المتكلم عند حذف يائه اكتفاءً بالكسرة» فإذا قلت (يا غلام) دل ذلك على أنه مضاف 
الى ياء المتكلم بمعنى ياغلامي» قال تعالى : “9 قَآلَّ رب أَنْجعُون * [المؤمنون: 99]. 

ولا بني على الفتح لالتبس به عند حذف الفه اكتفاء بالفتحة'*'» فقولك (يا غلام) معناه (يا 
غلامي) . قال تعالى : 7 يَبَنَوُم لا تَأَخْذْ بلحت ولا برأيَ4 [طه: 194 أي : (يابن أمي) . 


اللل متكا 


د 


.)١51١ /7”( انظر اكه «الصبان»‎ )١( 

(؟) «كتاب سيبويه» .)5١١ /١(‏ 

(9) «كتاس سيبويه؟ .)31١١/1١(‏ 

(6)5 حاشية «الصبان» )١737//7(‏ وانظر «حاشية الخضري» (؟7/؟/1). 


معانى النحو 4م 
وسواء كان هذا اختياراً مقصوداً من العربس الأوائل» أم لا فإنه لا شك أنْ معنى الضم 
غير معنى النصب والكسر. 9 


7ك أن الاق الككارة متفيونهة: تبهو (لاونوة ١)‏ (رانها را 
جاء في (الكتاب) : اوقال الخليل : إذا أردت النكرة فوصفت» أو لم تصف فهذه 
000 
”- المنادي المضاف. والشبيه بالمضاف» منصوب نحو (ياعبد الله) (ياطيّاً أصله) . 
وعلى هذا فقولك : 
-١‏ يا غلام- هو نداء لغلام معيّن. 
؟- يا غلام- هو نداء لغلامك بمعنى ياغلامي . 
''- يا غلامً- هو نداء لغلامك بمعنى يا غلامي . 
5- يا غلاماً- نداء لأيّ غلام كان أي نكرة غير مقصودة . 
8بايا غلم محملد- نداء لغلام محمد . 
نداء المعرّف ب (ال): 


توضل _الن الذاء: المع تقب (أل) ل ال را انها 
الرجل) قال تعالى: 8 يأك ألنَنُ حَسَبْكَ أَنَّهُ * [الأنفال: 74] وقال: كن يكآم 
الكهروت * [الكافرون: ]١‏ فالنبّي في الحقيقة هو المنادئ وليس (أيا). وكذلك ما 
بعده وإنما جيء ب (أيّ) توصلا لنداء ما فيه (أل) . 


وقد ذهب النحاة الى أن معنى المنادي المعرّف ب (أل) والنكرة المقصودة واحد 
لأنهما معرفة فقولك (يارجل) كقولك (يا ايها الرجل) . 


سم #سس ل ‏ ع اس ا222 سس 


6 اكتاسب سيبويه») (1/1١اثل‏ 3"1), 


قال سيبويه: (إذا قال يا رجل» ويا فاسق» فمعناه كمعنى يا أيّها الفاسقء ويا أيه 
الرجل)7'' . 

والحقيقة أنّه ليس معناهما واحداً» فإنّ المنادي فى قولك (يا رجل) نكرة في الأصل 
فقصدته بندائك له. وأما المعّف ب (أل) فهو معرفة» قبل قصده بالنداء.» ف (ال) هذه قد 
تكون (ال) الجنسية» أو العهدية. 


فثمة فرق بين قولك (يانبي) وديا أيّها النبي) و(يا رسول) و(يا ايها الرسول) و(ياملك) 
و(يا أيها الملك): 

ف (نبِئّ) نكرة 52 الأصل. ثم فصدته بالنداء. وكذلك (رسول)» و(ملك). وأما 
(النبن) في (يا ايها النبّي) فمعرفة وهو معيّن قبل ندائه فناديت هذه المعرفة . 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 8 يكأَيبا أَلَِى تُرْلَ عَلَيْهِ زد إِنّكَ لْمَجَدُونٌ © [الحجر : 1] 

أنّ الفرق بين هذين المناديين» كالفرق بين قولك (يا رجل)». و(ياخالد)» فرجل نكرة 
قبل ندائه, وقل قصدته بالنداء. وامأ (خالد) فهو معرقةه قبل ندائه . فناديته . 

وقد يؤتى ب (أيّ) للتعظيم» نحو: (يا أيها الملك) (يا أيها العزيز) بخلاف ما لو قلت 
(يا ملك) (يا عزيز) فإنه ليس في هذا تعظيم . 

جاء في (تفسير الرزاي): «قول القائل (يا رجل) يدل على النداء»ء وقوله (يا أيَها 
الرجل) يدل على ذلك أيضاً» وينبيء عن غطر خطب المتادئ له أو غفلة المنادى 14" 


وقد يتوصل الى نداء المعرّف ب (ال) باسم الإشارة أيضاء نحو (يا هذا الرجل) 


.)51١١ /١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


(؟) «التفسير الكبير» .)١189/55(‏ 


معانى النحو ا 
ويصح في نحو هذا أن تنادي اسم الإشارة» وتجعل ما بعده تابعاً له. فيكون فيه 
الرفع والنصب. ظ 


والخلاصة أن المعرّف ب (ال) أما أن يتوصل الى ندائه ب (أيّ)» وأما أن يتوصل الى 
ندائه باسم الإشارة. فيقال (يا أيّها الرجل) و(ياهذا الرجل) ويكون فيه الرفع فحسب 
فى التجالكدة. 
غير أنه يصح أن تنادي أسم الإشارة مفرداً أو متبوعاء بتابع فتقول (ياهذا) و(يا هذا 
الرجل). و(يا هذه) و(ياهذه المرأة) (ويا هو لاء) (ياهؤ لاء الرجال) فيكون ما بعذه تايا 
له فيه الرفع والنصب”"'. في حين أنه لا يصح الاكتفاء بنداء (أيّ)» فلا يقال: (يا أي) 
ول زا مان 
فقولك (يا أيّها الرجل) هو نص في نداء الرجل. وأمًا قولك (يا هذا دا فهو 
يحتمل نداء أسم الإشارة . 
ومن هذا يتضح أن الفرق بين نداء (أي) واسم الإشارة. من أوجه أهمها : 
١‏ - أنه لا يجوز الأكتفاء ب (أيّ). ويجوز الأكتفاء باسم الإشارة» فلا تقول (يا أيَها) 
- إن قولك ( يا ايها الرجل) هو نص في نداء الرجل» وأمّا قولك (يا هذا الرجل) 
- إنه لا يجوز غير الرفع في تابع (أيّ) ويجوز الرفع والنصب في تابع أسم الإشارة . 
4- إن قولك (يا هذا الرجلّ)- بنصب الرجل- نص في نداء أسم الإشارة. 
- إِنْ في النداء ب (أي) من التعظيم ما ليس في الإشارة: ففى قولك (يا ايها الملك) 
من التعظيم ما ليس في قولك (يا هذا الملك) والله أعلم . 


(0) الظبر #كتان سييدوية 5/101 لان اشرح أبن يعيش» (7//ا-8). «التصريحا 
(؟5/ ,)١97/0- ١7/5‏ شرح الأشموني» (9/ .)١05-١6 ٠‏ 


1 معاني النحو 
المنادي المضاف الى ياء المتكلم 
فيه لغات» أجودها حذدف الياعء والأكتفاء بالكسرة. لحو قوله تعالى : 1 رب أبن ي 


عِندَكَ بيِسَا ف الْجَنَّةِ4 [التحريم: .]١١‏ 
والثانية أثبات الياء نحو (يا أخي) و(يا صديقي). 
والثالثة أنْ تفتح الياء نحو (يا غلاميَ) قال تعالى : # # كُلْ يجِبَادِىَ آلَدنَ أَسَرَفوأ عل 
+ لا تفنطوا مق يمه أدّد 4 [الدمر: ه]. -وقق تقب الك الفا نحو (يا علاها). 
وهناك لغة أخرى. وهي حذف الألف. والأكتفاء بالفتحة نحو (يا غلام)» وبهذا تكون 
اللغات في نداء المضاف الى ياء المتكلم على النحو الاتي : 
-١‏ يا غلام. 
؟- يا غلامي . 
*'- يا غلامي. 
5 - يا غلاما. 
- يا غلام. 
ولما كانت هذه لغات» لم يكن الأختلاف فيها لأمر يتعلق بالمعنى» فمن العرب من 
يقول: (يا غلام) وهي أشهر اللغات» ومنهم من يقول : (يا غلامي). وهكل''. 
تابع المنادي 
وأحواله قائمة على أختلاف اللغات أيضاًء فمن العرب من يقول مثلاً (يا أخخانا خالداً) 
ومنهم من يقول (يا أخانا خالد): ومنهم من يقول (يا خالدٌ والنضرُ) ومنه من يقول 
(يا خالد د والنضرً) '". 


.)١١/5( «شرح ابن يعيش»‎ ,)510/-7157/1١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)3١0/1١ 07504 /١( (؟) انظر «كتاب سيبويه»‎ 


1 


معاني النحو 

وهذا لا يتعلق به اختلاف معنى. لأنه أمر يقوم على اختلاف اللغات». وهو نظير قول 
الحجازيين (ما محمد حاضرا) وقول التميميين (ما محمد حاض؛) لا يتعلق بأختلاف 
الحركة أختلاف معنى . 

غير أن الاختلاف يكون تابعاً للمعنى» إذا كان الأمر متعلقاً بالتتكير والتعريف. 
نحو (يا خالد ورجلاً) و(يا خالد ورجلٌ). ف (رجلاً) المنصوبة نكرة و(رجل) 
بالضم معرفة''". 

وقد ذكرنا في المشبه بالمضاف أنه اذا عطف على المنادي نكرة مقصودة» وجب 
تعريفه ب (ال) فتقول (يا رجل والمرأة). وأجاز بعضهم (يا رجل وامرأة) . 

ويبدو لي أن كليهما جائزء وأنّ المعنى مختلف بين إدخال (أل) وحذفهاء وذلك أن 
المعّف ب (أل) هو معرفة قبل دخول (يا) عليه فناديته» وأما التكرة المقصودة فهو نكرة 
غير أنك عرفته بالقصدء وقد مر تبيين ذلك بما فيه الكفاية. 

وعلى هذا يصح أن نقول: 

-١‏ يا رجل وامرأة- فيكون الرجل معرّفا بالقصد وتكون المرأة نكرة. 

اد با وياد وامر اد المناذق رع شير مالتعنوردة» بو ابيع رك نه قو لضي 

؟'- يا رجلا وامرأة- كلاهما نكرة غير مقصودة . 

5- يا رجلّ وامرأة- كلاهما معدف بالقصد. 

نايا وجل والمرأة- الأول معرّف بالقصدء والثاني معرّف قبل دخول حرف النداء 
عليه» وأما حركة المعطوف المعردف ب (ال) ففيها لغتان: الرفع والنصب ولا ينبني 
عليهما أختلاف في المعنى. 


.)١57/١( انظر شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 


م معاني النحو 


الترخيم 

وفيه لغتان”'2: لغة من يننظرء ولغة من لا ينتظرء فتقول (يا أحمّ) في نداء (أحمد) 
على لغة من ينتظرء و(يا أحمُ) على لغة من لا ينتظرء ولا يتعلق بذلك اثر في المعنى 
لأومالكاة::واللقة الارن أكتز معديال . 

أما الغرض من الترخيم : 

-١‏ فقد يكون للفراغ من النداء بسرعة. للأفضاء الى المقصود وهو المنادى له؛ جاء 
في (شرح الرضي على الكافية): «الترخيم في المنادئ دون غيره لكثرته ولكون 
المقصود في النداء هو المنادئ له فقصد بسرعة الفراغ من النداء الأفضاء الى المقصود 
بحف لخر اعمال 

؟- اظهار أن المتكلم عاجز عن أتمام بقية المنادى لضعفه. عن ذلك بمرض» أو 
نحوه فيقول مثلاً (يا خال) منادياً (خالداً). كأنه لا يستطيع اتمام بقية الاسمء وهذا 
يحصل كثيراً في حياتنا اليومية» فأننا نسمع المريض أحياناً ينادي أبنه أو أخاه» أو صديقه 
فلا يتم اسمه كأنّه يعجز عن ذلك. 


*- قد تقتضي الضرورة الشعرية هذا الحذف ليستقيم الوزن كقوله : 


أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا 
وقوله : 


0010 انظر ااكتاب سيبو يه )) (5/و عمسم اش رح ابن يعيش ) (؟/١2)5‏ الهمع) )2١85/١(‏ 
«التصريح» (؟/188). 

(؟) انظر «الهمع» »)١85 /١(‏ «التصريح» (188/5). 

فر «شرح الرضي على الكافية» .)١19 /١(‏ 


م 


معاني النحو 


الإستغاثة 


الإستغائة هي نداء من يخلص من شدة. أو يعين على مشقة”". والغالب فى نداء 
المستغاث أن يجر بلام ممتوحة وجوباء نحو (يأ لخالد) إذا دعوته لمعتل و غير الغالب 
52 حرف الجر ويؤلى فى آخر العستكانة بالف نحو (يا خالداه) . 


١‏ - المستغاث: ويسمى أيضاً المستغاث بهء نحو (يالله) وقد ذكرنا أنه يجر بلام 
مفتوحة إلا اذا كان المستغاث ياء المتكلم. فإِنّه يجر باللام المكسورة. نحو (يالي). 
وكذا إذا كان معطوفاً ولم تعد معه (يا) فإِنْ أعدت (يا) وجب فتح اللام» تقول (يا لخالد 
ولسعيد) بفتح اللام في خالد وكسرها في سعيد. فإن كررت (يا) فتحت اللام الداخلة 
على سعيد أيضاً فتقول (يا لخالدٍ ويا لسعيد) . 


5- المستغاث له: ويجر بلام مكسورة» فتقول (يالله للمسلمين) و(يا محمد لسعيد) 
ف (محمد) مستغاث به وسعيد مستغاث اا 


وإذا قلت (يا لمحمد) بكسر اللام علم أنه مستغاث7" له. وليس مستغاثاً به. 


قال سيبويه: «(هذا باب ما تكون فيه اللام مكسورة لأنه مدعو له ههنا وهو غير 
مدعو) ودلك قول بعص العرب: ياللعجب ويا للماء: وكأنه مه الخد (يا) عير 
)01 ا 


(0) انظر «كتاب مويه ا .)5"١‏ «التصريح» (2)181-180/5 «اشرح الأشموني» 


2 انظر #شرح ابن 5008" 
2 ااكتاب سيبويه) .)37١ /١(‏ 


معاني النحو 


اس 
لان :لله عن وناج يونه وهو حسم فانةه بووفر ى زمن )"41 نشول يا المعماد 
من خالد) إذا استنصرت بمحمد على خالد» وتقول (يالمحمد من خالد) بكسر اللام 
إذا دعوت لنصرة محمد من خالدء وتقول (يا لمحمد لسالم من خالد) إذا استغثت 
بمحمد لأن ينصر سالماً من خالدء وتقول: (يالله من ألم الفراق) و (يالي من النوى) ‏ 
1- المنادئ المهدد يجر باللام المفتوحةء نحو قولك (يالزيد لأقتلنك) فأنت 
دده وتوعدة 
قال سيبويه في قول الشاعر : 
يا لكر انشروا لي كلييا بالبكر أين أيسن الفسرار 
«فاستغاث بهم لأنْ ينشروا له كليبآء وهذا منه وعيد وتهدد» وأما قوله (يالبكر أين آين 
الفرار) فإنما أستغاث بهمء لهم. أي لم تفرون استطالةً عليهم ووعيداً» '". 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد تدخل اللام المفتوحة على المنادى 
المهدد نحو (يالزيد لأقتلنك) قال مهلهل : 
ببالكسر اشرو لبي كينا بالبكر أين أيسن الفرار 
وقولهم إِنَّ هذه لام الإستغاثة كأنه أستغاث بهم لنشر كليب» وأستغاث بهم للفرار 
تكلف ولا معنى للإستغاثة ههنا حقيقة ولا مجازأه''. 


0 


)١(‏ يسمى النحاة المستغاث منه: المستغاث من اجله والمسغاث لهء وآثرت هذه التسمية لأنها أدل 
على المعنى واظهر) (انظر شرح الأشموني» ,)١56/60(‏ ااشرح الرضي على الكافية» .)١55/١(‏ 

(؟) انظر «شرح الرضي على الكافية» »)١515/١(‏ «شرح الأشموني» (5/ :)١70‏ احاشية الصبان» 
.)١156 /9(‏ 

(9) «كتاب سيبويه» .)7١9-73918/١(‏ 


(:) «شرح الرضي على الكافية» .)١515/١(‏ 


ةا 


معانى النحو 
(ياأمحمد أ أي (يالمحمد). و(ياعجياً) أ (ياللعجبس) 1 

حاء شي (الكتاب) : الاورعم الخليل أن هذه اللام بدل من الزيادة التي تكون شي آخر 
الاسم إذا: اضفك» تحن قوللك (يا عجباه) و(يايكراه) إذا استغثت أو تعجبت» فصار كل 
واحد منهما يعاقب صاحبه)»"''. 

ولق أن الاثناث الالفه زعو دعر امتتفاثة أقوى. .و شق لما فيها ةمل الصوركة: 
فالمييتفيث الاق ينك .فوته طالا النحدة» :فقولة” :(يا يكراة) اشد أسععاثة هن (بالبكر), 
وقد أشرنا الى ذلك فى باب التعجب . 

ولنديوق «الالنب لكون: المهناث بعيذا صققة » أن تتخورا فنمد صيوتة: سناع 

التعجب باسلوب الأستغاثة: علمنا فى باب التعجب أنه قد يتعجب بأسلوب 
الأستغائة فيقال: (ياللماء) (ياللداهية)» وعلمنا أيضا أنه قد تحذف اللام ويؤتى في آخر 
المتعجت »نه بالآلف فتقول* (يا غيجا) قلا تعيد :ما سيق ذكرة: 


م م ع ع 0 ل لل ع2 سسسب -س-سس سم 


.)1/  ةوهتخألا شرح‎ ,))١181١/1١( وانظر «الهمع»‎ 2.2370 /١( «كتاب سسيبويهة‎ )1١( 


وض 


معاني النحو 


الندية 

المندوب هو المتفجع عليه» أو المتوجّع منه.ء ويكون مسبوقاً ب (وا) أو (أيا) فالاأول 
نحو : (وامحمداه) والثاني نحو: (واكبداه)7"" . 

وتلحق آخر المندوب الف, الآ اذا أوقع في لبس» فلك أن تجعل المد مجانساً لحركة 
ما قبله نحو (وا أباكيّه) و(وا أبا هوه) في ندبة (ابيك) و(أبيه) . 

ويصح أيضا أن تعامله معاملة المنادئ فلاتمده فتقول (ياعمر)ء و(وا محمد)”"' . 
غير أن الحاق الف الندبة أظهر تفجعاً أو توجعاً لما فيه من مد الصوت . 

وتندب المعرفة فقطء ولاتندب النكرةء ولا المبهمء فلا يقال: (وا رجلاه) 


ولأ ا(واهران)” . 


والحمد لله رب العالمين في البدء والختام 


.)1717/7( «شرح الأشموني»‎ »)18١/5( "التصريح»‎ )٠١( 
.)178/5( انظر «كتاب سيبويه» (5371/1). اشرح الأشموني»‎ )5( 
.)4١/0( ) شرح ابن عقيل‎ ,)757 5 /١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )9( 
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مرجع الكتار ب ببس ييح 
مراجع الكتاب 

- الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ط5/ ١1737ه-1151م‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر . 

- إحياء النحو لإبراهيم مصطفى- القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
سنة 19489. ظ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. لأبي السعود محمد العمادي. 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد يرقم 5١١7‏ . 

- أساليب القسم فى اللغة العربية - كاظم فتحي الراوي- مطبعة الجامعة/ بغداد 

- أسرار العربية لأبى البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقيق محمد بهجة 
البيطار- مطبعة الترقى بدمشق 1503717ه-107١م.‏ 

- أسماء الأفعال والأصوات دراسة ونقد -عبد الهادي الفضلى- رسالة ماجستير 
مقدمة الى كلية الآداب بجامعة بغداد- بالالة الكاتبة . 

- اسم الفعل دراسة وطريقة نيسسي م - بحث فى مجلة المجمع العلمى العرافى 
المجلد السادس عشر للدكتور سليم النعيمي. 

- الأشباه والنظائر فى النحوء. لجلال الدين السيوطى ط١-‏ حيدر آباد- الدكن 


سنة 7”64اه. 


- الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس . 


ان 


معانى النحو 

- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لأبن السيد البطليوسى- المطبعة الأدبية- 
بيروت- سسنه ١1امم.‏ 

- الآمالي. الشتحرية لآب النتعاداك هبة الله بن 'الشجرى 12 مطبعة ذا المعارف 
العثمانية بحيدر اباد- الدكن 59١1اه.‏ 

- الأمالي النحوية لأبن الحاجب مصورة عن مخطوطة الرياض. 

- الآنتصاف فيما تضمنه الكشاف من الأعتزال لأبن المنير الأسكندري طبع بهامش 
الكشاف- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى . 
عبد الحميد ط”- مطبعة السعادة. 

- الأنموذج فى أصول الفقه للذكتور فاضل عبد الواحد ط١‏ مطبعة المعارف ببغداد 
65ه-1915م. 

- الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق مازن المبارك - مطبعة 
المدني- مصر 117/8١ه-‏ 1909م. 

ب الإيضاح 2 علوم البلاغة تأليف جلال الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالخطيب القزويني. تحقيق لجنة من أساتذة الأزهر - مطبعة السنّة المحمدية. 

- البحر المحيط لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان 
الأندلسي العرتاطي الجياني الور بأرن نان بيذهت مطيعة السبعادة صر . 

- بدائع الفوائد لأبن القيم- الطباعة المنيرية . 

- بديع القرآن لأبن أبي الأصبع المصري» تحقيق حفنى شرف ط١‏ مكتبة نهضة 
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مراجع الكتار 
أبى الفضل ابراهيم ط١/‏ 11787ه- /19017م. دار أحياء العربية . 

- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي 
منشورات مكتبة الحياة- بيروت- تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 
5 ٠٠٠آاها.‏ 

- تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي ج»/ القسم اللغوي- مطبعة 
المجمع العلمي العراقي 110/7ه- 19401م. 

- تأويل مشكل القرآن لض قتيبة تحقيق السيد احمر صقر - دار احياء الكتب 
الغزيية: 

- تحرير التحبير لأبن أبي الأصبع المصرى. تحقيق حفني شرف- نشر لجنة احياء 
التراث الأسلامى- القاهرة . 

- تسهيل السبيل فى نهم معانى التنزيل لمحمد تاج الدين أبى الحسن اليكرى- 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف بغدداد برقم (177). 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك- تحقيق محمد كامل بركات 
1/4 4 ام دار الكاتب العربى للطماعة والنتض”» 

- التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجشتراسر- مطبعة السماح- طبعها حمد 
حدق الكريينة ؟ الفناف ظ 

- تفسير فتح القدير للشوكاني ط١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1759 . 

- التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوى- مطبعة السئّة المحمدية 


- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي- المطبعة البهية- مصر . 


- الجمل لابي القاسم عبد الرحمن بن أسحاق الزجاجي ط؟ سنة /19681م-171/5اه/ 
مطبعة كلنكسيك-١١‏ شارع ليل . 

- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للأمام علاء الدين بن علي بن الإمام بدر 
الدين بن محمد الأربلي- المطبعة الحيدرية- النجف 15/89ه-191/0م. 

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل- مطبعة دار احياء الكتب العربية . 


- حاشية السيد الشريف ابن الحسن الجرجاني على الكشاف- طبعت مع 
الكشاف. 


- حاشية الشمني على مغني اللبيب- المطبعة البهية بمصر. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني- دار إحياء الكتب العربية . 

- حاشية على شرح التصريح للشيخ يس بن زين الدين العليمي الحمصي؛. طبعت 
مع شرح التصريح . 

- حاشية على الكشاف لمجهول- مخطوط بمكتية الاوقاف بيغداد برقم (/51151). 

- حاشية على الملا جامي طبعت مع الملا جامي . 


- حدائق الدقائق شرح الأنموذج للزمخشري للبردعي. مخطوطة بمكتبة الأوقاف 
ببغداد برقم 0" 1 


- خخزانة الأدس ولب لسان العرب للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي ط١‏ بولاق. 
ظ - الخصائص ل ع تحقيق محمد على النجار - مطبعة دار الكتب المصرية . 


- دراسات لأسلوب القرآن الكريم- محمد عبد الخالق عضيمة- مطبعة السعادة. 
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95 الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري- الدكتور فاضل صالح السامرائي- 
مطبعة الأرشاه- بغداد ٠59اه-‏ 111م. 


- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكافى- منشورات دار الافاق الجديدة 
بيروت ط١1797/1ه-191/8م.‏ 

- درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي الحريري- نشرته 
بالادرفست مكتبة المثنى ببغداد. 2 


- دلائل الاعحاز- عبد القاهر الجرحانى- ط” أصدرتها دار المنار بمصر سنة 
اه 0 


- ذيل فصيح ثعلب- تأليف موفق الدين أبي محمد عبد اللطيف بن الحافظ بن ابي 
- الرد على النحاة لابن مضاء القرطبى» تحقيق الدكتور شوقى ضيف ط١‏ . 
5-5 رسالة ابن كمال ناشأ فى تحقيق معنى (كاد) نشرها الدكتور رسيد العبيدي فى 


مجلة كلية الدراسات الأسلامية ببغداد- العدد الخامس سنة 1941/7م- 11597ه. 


- روح المعان ل تفسير القرآن الكريم لشهات الدين الميدك محمود الالوسيو ادارة 
الطباعة المثير رقت :دان أضياء التر اث العرين. 


- شرح ابن عقيل- دار أحياء الكتب العربية . 
- شرح الأشمونى على الفية ابن مالك- دار احياء الكتب العربية . 
- شرح الفية ابن مالك لابن الناظم- المطبعة العلوية في النجف سنة 11747١ه.‏ 


- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء الكتب 
العودية: 


- شرح رضى الدين الاستراباذي على الكافية. 0 الحاجب . 


1 معانى النحو 
- شرح السيرافي على كتاب سيبويه. مطبوع بهامش الكتاب . 
2 سرح شدذور الذهب ا هشام الأنصاري. تحميق محمد مححيق الدين عيك 
الحميذ. 


- شرح شواهد الاشموني طبع مع شرح الأشموني- دار إحياء الكتب العربية. 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك. تحقيق عدنان الدوري مطبعة العاني 
سغداد /1ا9؟١1ه- ١11/‏ م . 

9 شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري- تحفيق محمد محيي الدين 
عبد أ لحميد طة سنة لا/لا7اه- /01 ام . 

- شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني- طهران. 

- شرح المغني للدماميني بهامش حاشية الشمني على المغني- المطبعة البهية 

- شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين ابن. يعيش» طبع ونشرة ادارة الطباعة 
المديرية , 

- شرح المقدمة الكافية في علم الأعراب لابن الحاجب- دار الطباعة العامرة نسخة 
مصورة . 

- الشرط بأن واذا في القرآن الكريم- بحث للدكتور علي فودة نشر في مجلة كلية 
الآداب بجامعة الرياض- المجلد الرابع- السنة السابعة 190ه-95١١ه/‏ 

- ضوابط الفنون لابى البقاء الحسينى الكفوى- مخطوطة بمكتبة الاوقاف بيغداد 
برقم « لاحأ . 


20 


مراجع الكتار 

- الطراز ليحيى بن حمزة العلوي- مطبعة المقتطف بمصر سنة 1777ه-1911م. 

- العربية ليوهان فك- ثر جمه دكتور عبد الحليم النجار- مطبعة دار الكتاب العريي- 
الماهرة 0م 

- العمدة ا رسيق القيرواني» تحفيق محمد محيي الديرة عبد الحميد ط /١‏ 
14أ4ه-11002م. 

- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري- نشر مكتبة القدسي سنة 1107١ه.‏ 

- الفعل زمانه وأبنيته- الدكتور ابراهيم السامرائي- مطبعة العاني بغداد 117857١ه‏ 
111١م.‏ 


- فقّه اللغة 5 منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي- مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
11ه-1905م. 


- القاموس المحبط- لمجد الدين الفيروزابادي طه شركة فن الطباعة- مصر . 

- قضية الأعراب في العربية بين ايدي الدارسين للدكتور رمضان عبد التواب مقال 
نشر فى مجلة (المجلة) العدد ١١5‏ يونيو .١977‏ 
ط١/155ه-1955ام,‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر . 


كنات يكبم لابن السراج تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي- مطبعة النعمان- 


- كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة المثتى ببغداد. 


- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل- لجار الله 
|| لزمخشري مطبعة البابي مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر سنة /1751ه-1958م. 


ا 2-0010 معانى النحو 

- الكليات لأبى البقاء الحسينى الكفوي طبعة بولاق ط؟. 

- لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري-مصور 
على طبعة بولاق . 

- اللغات السامية لنولدكه ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب- القاهرة ١9577‏ م. 

- المباحث اللغوية فى العراق- الدكتور مصطفى جواد طذ١/‏ 17806ه-19450م- 
مطبعة العانى ببغداد . 

- المثل السائر لنصر الله بن الأثير - مطبعة نهضة مصر ط١/‏ ١٠118ه-1950م.‏ 

- مجالس ثعلب. تحقيق عبد السلام هرون- دار المعارف بمصر. 

- مختصر المعاني للتفتازاني . 

-- المخصص لابن سمل ع - المكتتب التجاري للطماعة والتوزيع والشمبو سيروت مصور 
عن الطبعة الأميرية سنة ١7١١ه. ١‏ 


- معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء- مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف 
والترجمة 1ه-1100م. 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد علي 
البجاوي . دار الثقافة العربية للطباعة. 
الأصفهاني- طهران. 
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- المفصل في علم العربية للزمخشري نشره محمود توفيق- مطبعة حجازي 
بالقاهرة . 

- المقتضب لابي العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة- 
القاهرة 5/١١ه.‏ 

- المقرب لابن عصفورء تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري 
مطبعة العاني- بغداد . 

- ملا جامي- نشرته باللاوفست مكتبة المثنى ببغداد. 

- من أسرار اللغة لابراهيم أنيس . 

- منثور الفوائد لأبي البركات بن الأنباري: مخطوطة بمكتبة احمد الثالث برقم 


: 10015 


- نحو الفعل لأحمد عبد الستار الجواري- مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد 


6ه-19101م: 
- النحو الوافي» لعباس حسنء ط؛١‏ دار المعارف بمصر. 
التحى:والنحاة بين الأزهر والجامقةك مين اجون عرفا فيط السيادة يدض 
- نهاية الأيجاز في دراية الأعجاز للفخر الرازي- مطبعة الأداب والمؤيد بمصر 
القاهرة سنة /1١١71١ه.‏ 1 


5 خممع الهوامع شرح جمع الجوامع. لجلال الديرة السيوطي. ط١ا‏ سنة 77097اه 
مطبعة السعادة بمصر . 
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فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
جزم المضارع 6 هل يأتي الشرط للمضي؟ دين 
الأدوات التى يجزم بعدها الفعل 0 لو دلالته على الحال 0 0 0 00000 
لام الأمر 0 معاني أدوات الشرط اله 
لا الناهية 1 0000000 إن اا وا موود وح ا 101 
لم ل إدا 3 كيف اموا م ووو 711 
لما 1[ 1 0 ادذماأ ا ا 0 
جواب الطلب 000 أنى 00 
هار اللام 0 أَيَانْ [ز[ز[ز[ [ [ 000001 
حرفا الإستقبال 000000 ين 0 
الفية :وسوف 00 أي 0000000 
فعل الأمر 0000000000 حيدما 1 
زمنه فطاخ انق دوعا ويا بوبه لماو وح ول 0 كيقما د ل اطع و و مف معدم وبق 
أسماء الأفعال ج1120 7 ا 000000111 
التنوين الداخل عليها ف سيم ا 5 000 
فائدتها 5ب 0000 من اا 000 
أقسامها ل مهما 000000 
فعال امه وار بوجو وقد من ا ا لو وعدم اسن 1ع وود بو وا لور رع ار 
أسماء اللأصوات 0 نا وقوع اللام في جوابها 000 
التنوين الداخل عليها و 61 ما الزائدة 00 
الآشاليت 0000 تقديم الأسم على فعل الشرط .. ٠١4‏ 
الشرط ا بوع م ا اة اققران جواب الشرط بالفاء واذا 
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ووم معاني النحو 
اقترانه بألفاء 0 أنواع القسم و را 
وغول القاءحوازا علق الجؤات» ٠‏ أحرف القسم 000000000 
أقترانه باذا الفجائية ل ا الواو خووانا ويل ل تالت وك لوس الود 
رفع جواب الشرط بغير الفاء 00 /؟ا الباء م ا ا ل ل 110 
الماك سان القركك والحرانه ب لازا التاء ااا 
إجتماع الشرط والقسم خلا اللام ين 
حون سوب القرظ لصي بيني اسم سن 
550 مما لعمرك ا ا 
00000 ل عراف 0000 
تشبيه الأسم الموصول بالشرط ١١0‏ عمرك الله ا 
التوكيد ار بسي ا لا 
اراي القر كد 101 الاسم ايه 
ا له جواب القسم و ا ا 1108 

!1// حنق (50) الثافة بن جل الراك‎ 1 ١ 
13: الفاظه 1 0000000 الأبعواس عراف عن قمر د‎ 
كل 001 500 ا‎ 
ل قن النفى لم ا تر‎ 0 
أجمع ا 000 مات الف هلها‎ 
الأعداد من ثلاثة الى عشرة اذا اضيفت لم قلا‎ 
000 الل مدير والتاميه ا ليشن لما ا‎ 
الإرحد اللمعن متو وسو 01 لن دس و ده وف اي قلا‎ 
الغرض من هذا التوكيد لا 0 ري ال الو‎ 
0 5 توكيد الفعل بالنون 0ن‎ 
١# القسم م عانق او اق سو م فا الفرق بين ما ولم‎ 
١1/ البينة ل ل لس من خصوصيات الإستعمال القرآني‎ 
الحلف ل ا 0 إن 0 ااا‎ 
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